


البحريه الإسلا ميه 


شي 
من الفتح حتى سقوط غرناطم 
(؟ة لاقمره  34١‏ 1255م ) 


الدحنور 
عبد الآمير حسين علوان الخزاعي 





لاشرونننو صوزّعو | 











سحصم سر سر 2 7 7 7م م 


البحرية الإسلامية في الشعر الأندلسي من الفتح حتى 
سقوط غرناطة 


البحريه الاسلاميه 
في الشعر الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة 
(897-92ه - 1492-711م) 


تاليف 
الدكتور عبد الأمير حسين الخزاعي 





رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية (2010/8/2817) 


51106ظ 
الخزاعي ٠‏ عبد الأهير حسين علواك. 
البحرية الإسلامية في الشعر الأندلسي من الفعح حتى سقوط غرناطة897-92ه-711- 


2م / عبد الأمبر حسين علوان الخراعي . عمان: دار ذجلة 2011. 
(406) ص 
ر.أ: 2010/8/2817), 
الواصفات:/ الشعر العربي // عصر الأندلس / 
أعدت دائرة المكتبة الوطنية بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية 





الآراء الموجودة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي اللمهة الناشرة 
الطبعة الأولى 2011 


24 
جاده 
اشرون و موزعون 
المملكة الأردنية أفائمية 
عمان- شارع الملك حسين- مجمع الفخيص العجاري 

تلفاكس: 0096264647550 
خلري: 00962795265767 

ص. ب: 712773 عمان 11171- الأردن 

جمهورية العراق 
بغداد- شارع السعدون-- عمارة فاطمة 

تلفاكس :0096418170792 
خلري: 009647705855603 

تصمع.ممطة اها زل دمل :لتقدمر 


1 حرم . طها ل.ل 
| 151811 :978-9957-71-185-6 
حميع الحقوق محفوظة للناشر. لا يُسمح باعادة اصدار هذا الحتاب أو أي جزء منكه, أو 
تحزيئه 4 نطاق استعادة المعلومات. أو نقله بآي شكل من الأشكال: دون إذن خطي من الناشر. 


01 اأعاقلز؟ لوللء نان 0م[ 510100 .لععالمجرعد عط نجه عأممنا وتحاا إن كوت ولح لع ورمع عخليرة الم 
للعأاطلم عنلا كه ممأككتتاعم مع ووم انامططلاتا ومع لإمة بلط “زه ددعم نه وا لعا لسكمصا 








من الكتاب المسطور الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء من القرآن الكريم . 


وله الجَوَارِ المُنْشَتُ في لحر كالأغلام ] 


درق وى وييرهة 


وَسَكْرَ َم الك لتري في البخر بأمره وَسَخْرَ َم النقا] 


ومن الكتاب المبسوط من حاضرة احتضنتها البحار من الأندلس صفحة من أجمل صفحات 
الحضارة الإسلامية والإنسانية وأروعهاء لوناً وميزةً . 
نتوكل على من (عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْعَيْبٍ لا يَعْلَمُهَا إلا هُوَ وَيَعْلَمُ ما في الْبَر وَالْبَحْرٍ) 


الأنعام: 03 








الإهداء : 
[وَقُلٍ اغْمَلُوا قَسَيرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ] 
- صدق الله العلي العظيم- 
إلى أهلي العراقيين النجباء الصابرين 
إلى مَن غرس ف حب التعلم وال معرفة والدي . 
إلى والدتي» إلى أخوقي (رحمهم الله) 
إلى عائلتي التي جاهدت معي ... 
زوجتيء أولادي» بناتي» أحفادي 


إلى كل مخلص يبني الوطن العزيز الجريح حباً وعلماً وعملاً . 


امقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

[الْحَمْدُ لله الذي هَدَانَا لِهَذَاوَمَا كُنَا لنَهْمَدِي لَؤْلا أَنْ هَدَانَا الله ] ”, والصلاة 
والسلام على نبيه الكريم الذي زويت له الأرض فرأى غايتهاء وأبصر نهايتها وأخبر أن ملك 
أمته سيبلغ ما رآه وينتهي الى حيث قدره الخالق ونهاه. وعلى آله وصحبه ومن والاه . 
احتضنت أمواجه سفن المسلمين صارت مياهه صفحة مشرقة لشعر البحرية الأندلسية الذي 
عُدَّ من الفنون الأدبية رفيعة الشأن, وظاهرة تفرد بها شعر الأندلس منذ الفتح بقيادة طارق 
بن زياد وما نسب إليه :2 [ من الطويل ] 


ركبنا س فيناً بالمجاز مُقييرا عسى أن يكون الله منا قد اشترى "ا 


وحتى سقوط غرناطة وما نسب لأبي اليقاء الرندي (778ه) : [ من البسيط ] 


لكل شيء إذا ماتم نقصان فلايغرٌ بطيب العيش إنسان ”" 


5 الأعراف: 67 . 


'"' نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيبء الشيخ أحمد بن محمد المقري 
التلمسانيء شرحه وضبطه: د. مريم قاسم طويل» ود. يوسف علي طويل : 700/١‏ , دار الكتب العلمية. بيروت - لينان: طالقء 
0 . 

'" المصدر نفسه :67/5”. 


تأتي أهمية الدراسة كونها تمثل صفحة جهادية عظيمة في تاريخ المسلمين, ووثيقة تاريخية 
عن بطولاتهم البحرية» تعين الباحث على تفسير كثير من الظواهر التي تؤكد عظمة فتح 
الأندلس الذي كان مشهداً جليلاً ومظاهرة إسلامية لم يستطع الأسبان وأعداء الأمة أن 
يطمسوا حقيقتها ولن يكتب لهم ذلك . 

بعد الفتح - وكما يرى د. علي الكتاني - (تكون شعب جديد مسلم العقيدة عربي 
اللغة له خاصية متأصلة في بلده؛ وم يكن بذلك الفتح الإسلامي غزواً لأمة أخْرَجَتْ أمةّ أخرى, 
أو إجبار أمة على دين ولغة لم يرتضيهما وإنما الشعب الأندلسي هو نفسه اختار الإسلام ديناً 
واللغة العربية لغة حضارة ورحَّب بالفاتحين المسلمين الأوائل ترحيب اللقهور للمنقذ)"" . 

كما أن المعارك البحرية لم تكن حدثاً تاريخياً عابراً فقط, بل أن الحقبة التي عاشتها 
البحرية الأندلسية شهدت صراعاً عالمياً للسيطرة على البحر المتوسطء ومنذ انتصار المسلمين 
في معركة ذات الصواري عمل الأوربيون وبكل ما استطاعوا من قوة القضاء على القوة 
البحرية الإسلامية في هذا البلد . 


ولئن اشتهر جانب من الشعر الأندلسي ببكاء المدن» ورثاء الأندلس»: وهذا ما يدفع 
إلى الأم ويبعث على الأسى, يؤجج الأحزان التي حاول التاريخ أن يسدل عليها - وهماً وتصوراً 
- ستائر النسيان '' . فقد مع في سماء الأندلس ما يمتع النفس ويبهج القلب ألا وهو وصف 
انتصارات البحرية الأندلسية» شأنه شأن وصف طبيعة الأندلسء والموشحات والأزجال . 
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انبعاث الإسلام في الأندلس؛ د. علي المنتصر الكتاني : ١"ا,‏ دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان,» ط1 "٠١0‏ . 
”' ينظر: الأدب الأندلسيء موضوعاته وفنونه. د. مصطفى الشكعة: /671, طراء 7٠٠١‏ دار العلم للملايين» بيروت- لبنان . 
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وأن كان شعر البحرية الأندلسية قد تناثر متفرقاً في أثناء مصادر الأدب العريء إلا 
أنني وبحمد الله استطعت أن أضعه في كيان واحد وأوزعه في اتجاهات فرضتها طبيعة 
الشعر, ذلك أنه تشكيل تاريخي أدبي ثقافي جغرافي. ضم صوراً تنم عن حركة التجديد التي 
أضافها شعر البحرية الأندلسية في تصوير دقيق» فضلاً عن استيعاب هذا الغرض من الشعر 
لأغلب التيارات التراثية البحرية وشكل انعطافة جديدة في التراث العربيء لذا وجدت هذا 
الفن الشعري جديراً بالاهتمام فانصرفت إلى دراسته بحثاً واستقصاءً للخروج برؤى واضحة 
توقفٌ القارئ العربي على جانب مهم من جوانب جهاد المسلمين في تلك الأصقاع التي رُفَعَتْ 
فيها راية الله أكبر لثمانية قرون أو تزيد . 

من الروح الجهادية في البحر وما فيها من أجر كان اختيار موضوع دراستنا تحت 
عنوان (البحرية الإسلامية في الشعر الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة) ومن بواعث 
اختيار الموضوع ؛ إغناء المكتبة الأندلسية بهذا اللون من الشعر الذي يُظهر الروح الفدائية 
والمغامرة البحرية» مما خلفته البحرية الإسلامية في الأندلس» وهو موضوع على قلة مصادره 
وتشعب مسالكه حَضْنا غماره بتوفيق من الله تعالى وبرعاية من رسوله الكريم محمد (8) 
الذي بشر بفتح الأندلس» فسار البحث متتبعاً سفن ال مسلمين وهي تشق عباب البحار 
وتخوض أهواله؛ راصداً تلك الملاحم الجهادية البحرية بما جادت به قرائح الشعراء ذلك أن 
(السفن في البحر تقابل الخيول في الب بل هنا أوجب وأهم فا معارك البحرية في جزر 
متقطعة في البحر يأتيها الأعداء بأساطيلهم من كل حدب وصوب أكثر شيوعاً. لذلك فإن 
وصف السفن والأسطول أكثر إلفة من وصف الخيل)"" . 


"' الأدب العربي في جزر البليار. د. عبد الرزاق حسين : 6لا ط ,١‏ دار الجيل للنشرء عمان» 1996 . 


-ا١١‎ 


ولاستعراض الفتوحات التي جاءت مصداقاً ما جاءت به الأحاديث النبوية الشريفة, 
ومواقف الصحابة والتابعين من الفاتحين من قادة ومجندينء وتناولنا في التمهيد الرحلة 
البحرية من الناحية التاريخية» التي تعنى بانتصارات اللمسلمين في البحرء وأغفلنا انتصارات 
العدو, وبما أمدتنا به المصادر والمراجع المتوافرة» على الرغم من قلة الفرص للحصول عليهاء لا 
لندرتها وإنما للظرف الأمني الذي مر به البلد بشكل عام وبغداد بخاصة؛ فضلاً عن انقطاع 
التيار الكهرباني ا مستمر عن مراكز البحث والسكن . 

وكان البحث مثل غيره من الدراسات أكدّ صفحة مشرقة من تاريخ تراثنا الأدبي وقد 
أغفله جل الباحثين وم أدخر وكداً في البحث عن هذا الشعر الذي لم يأت قصائد مستقلةٌ 
تعين الباحث, بل جاء أبياتاً متناثرة في ضمن قصائد ال مديح أو مقطوعات قصيرة في موروثنا 
الأدي . 

لم يكن البحث يسيراً أو تعتوره بعض الصعاب بل كان موضوعاً تجرعناه مراً نمتد 
معه لثمانية قرون ملأى بالأحداث؛ ولا ريب في أن قلة الأخبار وندرة ال مصادر كانت العقبة 
الكأداء. وظروف أخرى حالت دون ملء فراغات مهمة فيما بين تلك الأحداث ولعل صعوبات 
مثل هذه هي التي أبعدت كثيراً من الباحثين عن البحث فيه . 

تكون البحث من مقدمة وتمهيد وأربعة فصولء أما التمهيد فقد وقفت فيه وقفة 
تاريخية شاملة في تسليط الضوء على سير معارك الجهاد الإسلامية في الأندلس منذ الفتح وما 
أعقبه من غزوات ودفاع عن الثغور والحدود إلى صد هجمات الأسبان المتكررة حتى سقوط 
غرناطة واقتصرت على المشهور من الحملات الجهادية البحرية» التي توافرت عليها ا مصادر, 
والتي كان للشعر فيها حضورء واكتفيت بذلك عما سواه لأنه من مهمة ال مؤرخين . 
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أما النصوص الشعرية التي صاغت تلك الملاحم الجهادية والوقائع الحربية البحرية 
الدامية وما صاحبها من مشاعر وخلجات فقد كنت أبحث وأنقب عنها في أثناء قصائد المديح 
أو الرثاء (كمن ضاع في الترب خاتمه). وكانت مهمة عسيرة لعدم استقلال تلك النصوص في 
غرض أو باب خاصء كما الحال في أبواب الشعر الأخرى وأغراضه فقد تناولتها في الفصل الثاني 
وسأعود إليها لاحقاً . 

وقد تضمن الفصل الأول مفهوم البحرية في اللغة والتاريخ والتراث العربيء وزعته 
على أربعة مباحث تناول المبحث الأول ؛ البحر لغة واصطلاحاً وفي التاريخ والجغرافية 
ومفاهيم أدبية؛ وا لمبحث الثاني تضمن البحر في التراث العربي قبل الإسلام, فيما تضمن 
ا مبحث الثالث البحر في القرآن الكريم؛ ثم البحر في التراث العربي الإسلامي في المبحث الرابع . 

أما الفصل الثاني فقد تناولت فيه شعر البحرية الإسلامية في الأندلس . 

ووزعته على أربعة مباحث هي : لمحة تاريخية عن شعر البحرية الإسلامية في 
الأندلس ومدى تأثره في شعر البحرية في ا مشرق في المبحث الأول. أما ا مبحث الثاني فقد 
تناولت فيه شعر البحرية في الأندلس منذ الفتح عام (؟9ه) حتى نهاية حكم الطوائف عام 
(49ه) وجعلت هذه الحقبة الزمنية في مبحث واحد. ي استطيع أن أشغل مساحتها 
بنصوص شعرية مناسبة, وأفردت مساحة واسعة لأحد الشعراء البارزين بنماذج شعرية حتى 
تنماز هذه الحقبة من لاحقاتهاء وهذا منهج اتبعته في المباحث جميعهاء وقد يرد نص لشاعر 
أندلسي مدح فيه أميراً أو خليفة من عدوة المغرب وذلك لأن الأندلس قد ضمت إلى المغرب 
وأصبح القطران قطراً واحداً في نهاية حكم الطوائف في دولة المرابطين والموحدين, والمصادر 
الأندلسية لا تفرق بين 
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الأندلس وامغرب ولا تضع حدوداً بين عدوة المغرب وعدوة الأندلس لتمازج هذه العناصر 0 


وكان المبحث الثالث خاصاً بعصر المرابطين والموحدين من (4517ه- 7374ه) لأن 
هذين العصرين يشكلان وحدة موضوعية في بحثنا على الرغم من اختلافهما سياسياً ويحتوي 
ا مبحث الرابع على شعر البحرية في مملكة غرناطة (770ه- 49/8/ه) لأنه يشكل منعطفاً 
أدبياً ذا ملامح خاصة . 

أما الفصل الثالث فتناول مضامين شعر البحرية الأندلسية؛ فكان المبحث الأول 
يخص المضامين التقليدية» أما ا مبحث الثاني فتناول (الرهبة من البحر)؛ وتناول المبحث الثالث 
(الحياة والموت) بينما تناول المبحث الرابع : المعارك والتعبئة العسكرية البحرية . 


أما الفصل الرابع فتناولت فيه (الدراسة الفنية)» فكان المبحث الأول للنسيج اللغوي 
(اللفظ والمعنى والأسلوب). وال مبحث الثاني تناولنا فيه المعجم الشعري (لغة الشعرء 
والاقتباس والتضمين) أما المبحث الثالث فتناول الصورة الشعرية أما موسيقى الشعر فقد 
تناولها المبحث الرابع . 


ومن نافلة القول أن أذكر أن مصادر تناولت شعر الحرب في الأندلس أو الحياة 
الأدبية فيها إلا أنها مم تتناول شعر البحرية موضوع دراستنا - إلا في صفحة أو بعض صفحات 
- ومنها ما يرد في محتوياتها ذكر لشعر البحرية وكأن هذا النوع من الشعر خارج دائرة 
الحياة الأدبية الأندلسية على أنهم ذكروا أغراضاً وأبواباً لا تستحق الذكرء وأن ذكرت نصوص 
لشعر البحرية الأندلسية فتذكر لغرض الاستشهاد التاريخي فقط . 


'' مقدمة القصيدة العربية في الشعر الأندلسي, د. هدى شوكت بهنام : 0 ط ١‏ دار الشؤون الثقافية العامة, بغداد, 


لام 
ع١‏ - 


واذكر من ال مراجع التي أفدت منها ما تناوله د. مصطفى الشكعة في كتابه (الأدب 
الأندلسي موضوعاته وفنونه) وكتاب (الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة) للدكتور 
أحمد هيكلء وكتاب (الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة) للدكتور منجد 
مصطفى بهجت, وما كتبه د. مصطفى محمود الحلوة في كتيبيه: (ابن خفاجة والبحر) 
و(البحر في الشعر الأندلسي) وكتاب (أدب البحر) لاحمد محمد عطية . 

أما الرسائل الجامعية التي تناولت الأدب الأندلسي فقد تناول بعضها (البحرية 
الأندلسية) بشكل سريع إلا أنها توقفت طويلاً عند شعر الحروب البرية . 

وإن وجدت صعوبة بالغة في اختيار برنامج البحث إلا أني اعتمدت المنهج التحليلي 
الذي يعتمد النص أساساً للكشف عن الدلالات والمضامين؛ وم أغفل لضرورة البحث المنهج 
النفسي أو التاريخي في أحيان أخرى . 

ليس بوسع هذا البحث أن يدعي الكمال؛ ومن ثُمّ فإن هناك جوانب كثيرة تحتاج 
بحثاً واستقصاء وبحثي هذا يشكل خطوة أولى لشعر البحر في التراث العربي الحربي كما أنه 
يوسع دائرة البحث لدراسة شعر البحرية العربية الإسلامية في المشرق. 

يظل البحث مديناً لأصوات كثيرة من أساتذتي وزملائي أسهمت في إخراجه على 
صورته؛ ولا يسعني هنا إلا أن أشكر كل من له الفضل في إبداء الرأي والتوجيه وأن كان لابدّ 
من التخصيص فاستميح الجميع عذراً ي أخص أستاذي الدكتور عباس مصطفى الصالحي 
المشرف على الرسالة والذي تابع فكرة ال موضوع ومنذ أيام السنة التحضيرية؛ وم يبخل علي 
من وقته وجهده في إعانتي على إتمام الأطروحة وشكري وتقديري لقسم اللغة العربية 
أساتذة وموظفين في كلية التربية - ابن رشد- جامعة 
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بغداد- الذي تقبلني طالباً في رحابه في مرحلتي الماجستير والدكتوراه, وتقديري إلى القائمين 
على مكتبة كلية التربية - ابن رشد - ما أبدوه من مساعدة جزاهم الله خيراً والشكر 
موصول إلى القائمين على المكتبة المركزية لجامعة بغداد . 

أرجو الله 1 أن أكون قد وفقت في عملي هذا في جمع جزء من التراث العظيم لأمة 
الأندلس المتناثر في المصادر والمضانء واسأله تعالى أن يتقبل مني هذا العمل العلمي المتواضع 
لخدمة لغة القرآن الكريم قبولاً حسناً . 

وماتوفيقنا إلا بالله عليه توكلنا وعليه فليتوكل المتوكلون . 


ومن الله تعالى التوفيق 


الباحث 


التمهسد 
»٠»©‏ 


انتصارات البحرية الأندلسية 


منذ الفتح حتى سقوط غرناطة 


-ما - 


يَتَعيّن علينا ونحن ندرس تاريخ انتصارات البحرية الإسلامية في الأندلسء: تعرف 
المراحل التاريخية بأحداثها السياسية التي تعاقبت على شبه الجزيرة الأيبيرية المتمثلة في 
الفتوحات الإسلامية التي استمرت ثمانية قرون بدءاً بحملة طارق بن زياد من يوم الاثنين 
الموافق الخامس من رجب سنة (517ه". نيسان ١١لام)‏ وحتى سقوط غرناطة في (الثاني من 
ربيع الأول سنة 851ه الثاني من كانون الثاني 6917١م)'",‏ والتي كان للسفن والأساطيل 
البحرية الأثر المهم في الحفاظ على الانتصارات والدفاع عن الأندلس وقواعدهاء. وصدّ هجمات 
الفرنجة, منذ انتصار طارق بن زياد وعبوره البحر إلى الأندلس إلى هروب ملك غرناطة وعبور 
البحر من الأندلس والفرق شاسع بين (إلى) و (من) . 

الأندلس تعرف باللغة اليونانية (إشبانيا) وإن أول من اختطها (بنو طوبال بن يافث 
بن نوح) سكنوا الأندلس في أول الزمان, وقيل اسمها في القديم : (إبارية) ثم سُميِّت بعد ذلك 
(باطقّة). ثم سميّت (إشباينا) وسَميّت بعد ذلك بالأندلس من أسماء الأندليش الذين 
سكنوها وسُمَّيتْ بجزيرة الأندلس لأنها شكل مثلث, تضيق من ناحية شرق الأندلس حتى 
تكون بين البحر الشأمي والبحر المظلم المحيط بالأندلس» ويحيط بها البحر من جهاتها الثلاث 


00 


* هناك رواية تذكر أن فتح الأندلس لأول مرة لم يكن بعبور طارق بن زياد وإنما بعبور طريف يكنى أبا زرعه في 
أربعمائة رجل في جزيرة يقال لها اليوم (جزيرة طريف) لنزوله بها وذلك في شهر رمضان المبارك سنة إحدى وتسعين 
للهجرة: وأبو زرعه هو طريف بن مالك المعافريء وتذكر الرواية» أن هذا الأمر حصل بعد مكاتبات بين موسى ابن 
نصير بدعوة من (يليان) وبين أمير ال مؤمنين الوليد بن عبد الملك. وقد كتب إليه أن خضها بالسرايا ولا تغرر 
بالمسلمين في بحر شديد الأهوال . (نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيبء تح: محيي الدين عبد الحميد : 70/١‏ 
ومابعدهاء دار صادر بيروت» 1938.. 
نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرينء محمد عبد الله عنان : 77٠‏ طعء القاهرة, /1941. مطبعة المدني . 
(في فجر اليوم الثاني من ينايرء وهو اليوم الذي حُدد لتسليم الحمراء) . ينظر : المصدر نفسه . 
'"' ينظر: صفة جزيرة الأندلس» منتخبة من كتاب الروض ال معطار في خبر الأقطارء للحميري : 7-١‏ تح: | . لا في 
بروفنسال. ط". دار الجيلء بيروت- لبنان» //19. 
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جارى شعر البحرية الأندلسية الفتوحات الإسلامية وتفاعل معهاء ورجوعنا إلى 
التاريخ في التمهيد لاء لتحديد نشأة شعر البحرية عند الشعراء العرب, وتأثر الأندلسيين يبهذا 
النوع من الشعرء ذلك أن قافلة شعر البحر الذي عنى بوصف السفن والأساطيل وا معارك 
البحرية تمتد إلى العصر الجاهلي. حيث امرؤ القيسء, وعمرو بن كلثوم, وبشر بن أبي خازم 
الأمديء وصولاً إلى العصر الإسلامي. حيث مسلم بن الوليدء والبحتريء وابن الرومي» ومهيار 
الديلميء والسري الرّفاء. وبشار بن بردء وأبو نواس'", لذا فأن الشعر الأندلسي جاء مع 
الفاتحين وعبر مع طارق بن زياد . 

لكن أرى أن الحدث التاريخي في بحثنا هو مادة أساسية, لأنه العلة التي دفعت 
الشعراء إلى النظم في هذا الغرض الجديد في ثوبه الأندلسيء القديم في تراث الأمة العربية, 
هذا التاريخ الذي توزع على عصور عدة, اختلف الباحثون في تحديد مراحله؛ وفي أسماء تلك 
ا مراحلء وأذكر ما أختاره الدكتور منجد مصطفى بهجت, لأنه يمثل الرأي الأكثر شيوعاً في 
المصادر الحديثة, وقد أجملها الباحث في خمسة عهود هي '" : 


. )ه١١/8-‎ 91 ( عهد الفتح والولاية‎ -١ 
. 1995ه)‎ -1١9/8( العهد الأموي (الإمارة. والخلافة, والحجابة؛ والفتنة)‎ -' 
. )ه06٠‎ - 200( عهد ملوك الطوائف وامرابطين‎ -* 


ع- عهد الموحدين -06١٠(‏ ١15ه)‏ . 


("'" ينظر: الفصل الأولء المبحث الرابع 
" الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة» د. منجد مصطفى بهجت : 76-177 طن دار الياقوتء الأردن» 
0 وللمزيد من المعلومات ينظر: (الأدب العربي في الأندلس, للدكتور عبد العزيز عتيق: 110-60, ط 1 191/1) 
و(دراسة تحليلية نقدية لنماذج من الشعر الأندلسي). د. عبد المجيد عابدين: لا و(الأدب الأندلسي من الفتح الى 
سقوط الخلافة للدكتور أحمد هيكل. ط98:17-.2). 

لمق 


0- عهد دولة بني الأحمر في مملكة غرناطة (150- /51/ه) . 


والبحث في البحرية الإسلامية في الشعر الأندلسي يسير في اتجاهين, الأول: هو البحث 
في شعر البحر عند العرب مراعاة للتسلسل الموضوعي في مسيرة البحثء. وقد تناول الفصل 
الأول هذا الاتجاهء أما الاتجاه الآخر فهو ظهور - وليس نشأة - هذا النوع من الشعر في 
الأندلس. فقد نقل عبد الرحمن الداخل قافلة الشعر العربي إلى الأندلس مع نخبة من الأمراء 
والقادة الفاتحين من الشعراء أو متذوقي الشعر منهم؛ وما أبدعه الشعراء في وصف المعارك 
البحرية بقيادة موسى بن نصير وعبد الرحمن الغافقي أي منذ بداية الفتح حتى مطلع القرن 
الثالث الهجريء فقد لفت انتباهنا قلة النصوص الشعرية في البحرية الأندلسية. وسبب ذلك 
يعود إلى انشغال مسلمي الأندلس بالفتوحات أولاَ وما رافقها من المنازعات الداخلية, 
ومقاومة الأسبان» وإخماد الفتن ثانياً وأرى أن ما ذهبنا إليه يكون رداً على أن ما ذهب إليه 
المستشرق الهولندي دوزي وهو يسوغ قلة النصوص بقوله : بأن العرب م يكتبوا التاريخ في 
القرنين الأولين ذلك أنهم كانوا يعتمدون على الروايات الشفهية لقوة ذاكرتهم في حفظ 
الوقائع والسنين فلم يكن بهم حاجة إلى كتب مدونة: وكانوا يختارون التأليف في الديانة, 
وكان التأليف في غيرها مكروهاً '". 

لهذا ندرت الكتابة في التأريخ في حكم أمراء بني أمية بالأندلسء وكان لهذا كله الأثر 
الكبير في غياب أو ضياع الكثير من هذا النوع من الشعرء فضلاً عن كثرة شهداء المسلمين في 
معركة (بلاط الشهداء) و(الغزو النورماندي). 


”"" أورد الكاتب العلامة دوزيء في مقدمة وضعها بالفرنسية على (كتاب المغرب في حلى المغرب). ينظر: تاريخ 
غزوات العرب. شكيب ارسلان : :6٠‏ دار الكتب العلمية: بيروت- لبنان, 1701ه . 
ام 


وقبل متابعة رحلة الأحداث التاريخية للبحرية الأندلسية لابدّ لنا من أن نتساءل» ما 
بواعث هذه الحملات الجهادية فيما وراء البحار وأهدافها بعيداً عن مركز الخلافة الإسلامية, 
والإجابة عن هذا التساؤل نجدها في أحاديث الرسول الكريم محمد (6): إن (أول جيش من 
أمتي يغزون البحر قد أَؤْجَبُوا)'"» وهذا ما يؤكد أن أجر الجهاد في البحر عظيم جداً وحديث 
آخر للرسول الكريم (6) : (إنَّ الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإِنَّ أمتي 
سَيَبلُعْ مُلكها ما زُوِي لي منها)"" . 


إِنَّ لأحاديث الرسول الكريم (6) الشريفة الأثر الكبير في التحفيز على الحملات 
الجهادية الأندلسية التي قادها أوائل المسلمين, فتحوا الأندلس حباً في الجهاد والاستشهاد في 
سبيل نشر مبادئ الدين الحنيف. فضلاً عن صدقهم. وفاتحوها هم ثاني الجماعتين اللتين أشاد 
بهما رسول الله (5). وهي من معجزاته في فضل الجهاد في البحر, وما بشر به الخليفة 
الثالث عثمان بن عفان (6)'"» ويرى شكيب ارسلان في أحاديث الرسول الكريم (6): (فإنه ما 
مضت سنوات قلائل حتى ضرب الإسلام بجرانه من العراق وفارس والشام ومصر وأفريقية... 
ثم من افريقية أغار العرب على أسبانيا ... إلى أن بلغوا فرنسه وصارت جميع قارة أوربا تحت 
خطر استيلائهم )© إلا أن بعض اللستشرقين يرون في الأهداف والبواعت التي دقعت العرب 
في فتوحاتهم في الأندلس وتوغلهم حتى جنوب فرنساء ما هي إلا بواعث مادية للحصول على 
الغنائم 


"'' صحيح البخاري لأبي عبد الله إسماعيل بن إبراهيم البخاريء ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي» تقديم أحمد 


محمد شاكر : 06 رقم الحديث 27976 مكتبة ألفا للتجارة والتوزيع.» مصرء ط 7٠١8‏ . 
'"' صحيح مسلم للإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج. تح: أمن إبراهيم الزاملي ومجموعة: 0664/6 رقم الحديث : 
70 بيروت - لبنان. طا3 198/8 . 
ينظر: التاريخ الأندلسيء عبد الرحمن الحجي: 00.: ط١.‏ 1915 دار القلم» بيروت. 
9 تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر المتوسطء الأمير شكيب ارسلان: 67, دار الكتتب 
العلمية. بيروت - لبنان . 

مأل 


وحباً في التوسع, يذكر ذلك د. عبد الواحد ذنونء وكان ردَّهُ على هذه التهمة مناسباً إذ يقول: 
(تهمة خطيرة قُصد بها تشويه التاريخ العربي الإسلامي. فلم يكن الهدف مادياً بل كانت 
هناك غاية نبيلة أهم من ذلك بكثير وأبعد أثراً ألا وهي نقل مبادئ الحضارة العربية 
الإسلامية المستمدة من قيم السماء السمحة إلى البلاد المفتوحة... أما الغنائم والمكاسب 
المادية فهي تحصيل حاصل ونتيجة طبيعية من نتائج الحروب)'", وتأكيداً للبواعث النبيلة ما 
نقل عن الأمير (عقبة بن الحجاج السلولي) أنه كان رجلاً يتقد حمية على الإسلام, ويرى في 
الجهاد قرة عينه, وأنه اختار إمارة الأندلس حباً بالجهاد والرباط "© , 


أما ما ذهب إليه الأستاذ غرسيه غومس ؛ من أن الإسلام (أعطى الأندلس الشعر 
القديم, شعر القصائد الذي نشأ في الصحراء)'”» في إجابته على تساؤله: ماذا أعطى الأندلس 
الإسلام ؟ وماذا أخذ الأندلس من الإسلام ؟ © . 


أرى أن الأستاذ (غرسيه غومس) وما (له من فضل عظيم في تعريف جمهور الأسبان 
بمآثر العرب وآدابهم وهو لا يكف عن دراسة هذا التراث ونشر آثاره أو ترجمتها وتحليلها 
بملكة الأديب الناقد العالم الدقيق)”, كان عليه ألا يغفل ما قدمه الإسلام للأمة الأندلسية 
وللغرب من قيم وتعاليم عاشها مسلمو الأندلس ثمانية قرون» ولو كان استبدل كلمة (الإسلام) 
بالفاتحين لكان مناسباً ذلك أن الإسلام لم يكن 


"'' دراسات أندلسية؛ المجموعة الأولى. د. عبد الواحد ذنون طه : 07-0١‏ ط ١ء‏ مكتبة بسام, الموصل- العراق» 
1 
'" ينظر: تاريخ غزوات العرب 7١0:‏ . 
الشعر الأندلسي» غرسيا غومس : 71 تح: د. حسين مؤنسء مكتبة النهضة المصريةء 1505م . 
المصدر نفسه :71. 
المصدر نفسه :/. 
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بحاجة إلى الإزجال والموشحات التي ذكر الأستاذ (غومس) من أن الأندلس قدمتها للإسلام . 

نبدأ الرحلة التاريخية مع القائد طارق بن زياد والقائد موسى بن نصير بعد انتصار 
الأول على لذريق في (معركة وادي لكه) أو (وادي بكه) في (4 رمضان سنة 57ه). (تموز 
١م‏ ) وعبور الثاني إلى أسبانيا في (رمضان 9ه 8 الام) ومسيرته الظافرة وصولاً إلى طليطة 
والتقائه بطارق بن زياد '", حيث وضع الأثنان (خطة لافتتاح ما بقي من أسبانيا ثم زحفا 
نحو الشمال الشرقي واخترقا ولاية ارجوان (الثغر الأعلى) وفتحا سرقسطة وطرّكونة وبرشلونة 
وغيرها من المدائن والمعاقل))'", وهذا ما أشار إليه الممؤرخ الأمريكي (سكوت) في أمر فتح 
الأندلس كما أورده عبد الله عنان : (في أقل من أربعة عشر شهراً قضى على مملكة القوط 
قضاءاً تاماّ وفي عامين فقط وطدت سلطة المسلمين فيما بين البحر الأبيض المتوسط وجبال 
البرنية ولا يقدم لنا التاريخ مثلاً آخر اجتمعت فيه السرعة والكمال والرسوخ بمثل ما 
اجتمعت في هذا الفتح)"" . 

وتسجيلاً تاريخياً لا انفردت به الأندلس من مسيرة ساعدت على ازدهار الروح 
الجهادية البحرية فيها امتزاج النزعات الدينية بحب الجهاد. وأية تلك الروح 


' معركة تلاقى فيها العرب والقوط في منطقة تحيط بها سلسلة من التلال تعرف باسم وادي لكة أو بكة, انتصر 
فيها المسلمون بقيادة طارق بن زيادء ينظر: دولة الإسلام في الأندلس الى بداية عهد الناصرء محمد عبد الله عنان» 
مج :١‏ ١/غعغ60-6:‏ مكتبة الخانجيء القاهرة. ط3 1988 . 
"'' ينظر: دولة الإسلام في الأندلس الى بداية عهد الناص مج١: 66/١‏ . 
"' دولة الإسلام في الأندلس مج1١١ /١‏ 07 . 
"" المصدر نفسه مج١: .710-36/١‏ 

سعد 


الجديدة تمثلت بإنشاء قواعد بحرية عديدة صارت فيما بعد مراكز أمامية للأسطول العربي في 
البحر الأبيض المتوسط الذي (ل تسبح للنصرانية فيه ألواح))'" . 

ونتابع الرحلة التاريخية التي بدأناها مع طارق بن زياد وموسى بن نصير, بمسيرة 
أمير الأندلس عبد الرحمن الغافقي (سنة 4١١ه)‏ إلى شمال الأندلس مخترقاً ولاية أرجوان, 
ودخوله فرنسا بعد معركة عنيفة نشبت على ضفاف نهر الرون» ثم عيوره نهر الجارون 
ووصوله مسافة ميل عن باريس ثم ارتداده غرباً إلى ضفاف اللوار ليتم فتح هذه المنطقة ثم 
يقصد عاصمة الفرنج ويفتح نصف فرنسا الجنوبي '", وهذا ما دعا (أدوارد جيبون) إلى 
التسليم بقوة الأسطول البحري العربيء يقول : (وقد كان اقتحام مثل هذه المسافة يحمل 
العرب إلى حدود بولونيا وربى اسكتلندا فليس الرّين بأمنع من النيل أو الفرات» ولعل أسطولاً 
عربياً كان يصل إلى مصب التايمز دون معركة بحرية» بل ربما كانت أحكام القرآن تدريس الآن 
في معاهد اكسفورد, وربما كانت منابرها تؤيد لمحمد صدق الوحي والرسالة)"" . 


وفي سنة (80١ه-‏ 37لام) أنشأ عبد الرحمن الداخل دوراً لصناعة السفن في مراسي 
طرّ كونه وطرطوشة وقرطنجة وأشبيلية وأطرية وغيرهاء وذلك بعد اقتطاعه الأندلس عن 
الخلافة العباسية وتصديه لبحريتهاء وفي سنة (1917ه- 601م) اكتسح الأسطول الأندلسي 
جزيرة كورسيكة وهزم أسطول (يبين بن شارمان) ملك إيطاليا بعد تدمير الأسطول وأسر 
الكثير من الرجال ذوي النفوذ”*» إلا أن عظمة هذا 


7" مقدمة ابن خلدونء عبد الرحمن بن خلدون : ,١7‏ تح” د. حامد أحمد الطاهر. طاء دار الفجر للتراث» 
القاهرة. 7٠١6‏ . 
'"' ينظر: دولة الإسلام في الأندلس مج١: 07/١‏ . 
'"' دولة الإسلام في الأندلس مج١:١51/1.‏ 
ينظر: تاريخ غزوات العرب : 160-1179 . 
هع" - 


الأسطول ما كان لها أن تستمر بعد نكبة (بلاط الشهداء) إذ انشغلت الأندلس منازعاتها 
الداخلية» وقيام أمبراطورية عظيمة موحدة الكلمة هددت المسلمين ونازعتهم السيادة 
والنفوة "" , 

ونتابع مسيرة البحرية الإسلامية في انتصاراتها تارة» وفي اخفاقاتها بحسب قوة 
حكامها أو ضعفهم لنصل إلى عهد عبد الرحمن بن الحكم الذي تسلم السلطة سنة (5١٠ه)‏ 
وعرفت الأندلس في عهده خطر الغزوات النورمانية البحرية التي كان من مفاجآتها المروعة 
ما حمل حكام الأندلس على الاهتمام بأمر الأسطول وتحصين البحرية ببناء سور عظيم 
وإنشاء دار عظيمة لصناعة السفن الحربية الكبيرة فكانت نواة الأسطول الأندلسي الذي بلغ 
مئتي سفينة في عهد عبد الرحمن الناصر '", وفي سنة (/1١<٠ه‏ - 870م) (سار أسطول إسلامي 
من تركونه وغزا سردانيه فجاء أسطول مسيحي لأجل الدفاع عنها فتغلب الأسطول الإسلامي 
وأغرق المسلمون ثمانية مراكبء وأحرقوا مراكب كثيرة))”” ومن ثغر طرّكونه والجزائر 
الشرقية خرج الأسطول الأندلسي سنة (١!ه)‏ إلى مياه فرنسا الجنوبية وكان من أثرها قيام 
مجمعات عربية إسلامية في بروفاس وأنحاء أخرى من جنوب فرنسا وشمال إيطاليا © . 


'' دولة الإسلام في الأندلس» مج1: 11١/١‏ . 

* النورمان أمة بحرية عريقة وصلت غزواتهم البحرية الى بلاد الفرنج (فرنسا). وتطلق الرواية الإسلامية على أولئك 
الغزاة المجهولين اسم "المجوس"؛ وكان ظهورهم لأول مرة في المياه الأسبانية (1579ه- 847م) اقتحموا شواطئ 
المملكة الإسلامية (الأندلس) (70ه) وكان موطنهم الأصلي اسكندناوه» وشواطئ أطانيا الشمالية وقد تمرست هذه 
الأمة منذ غابر العصور في ركوب البحر ومقارعة أهواله . ينظر: دولة الإسلام في الأندلس» :1/١‏ 776-117 . 

"! ينظر: دولة الإسلام في الأندلس» :1/١‏ 7716 . 

" تاريخ غزوات العرب : 160 . 

9 ينظر: المصدر نفسه : .١60‏ 
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وتستمر انتصارات البحرية الأندلسية وتهاجم مرسيليا ويستولي أسطول المسلمين 
على جزيرة صقلية وفي سنة (77؟ه) غزا العرب روما وفي سنة 1ه توجهت قوة بحرية 
لغزو أكبر جزائر البليار '"» وكان نتيجة لهذه الانتصارت اضطرار املك شارل الأصلع ملك 
فرنسا طلب الصلح بعد أن غزا العرب مرسيليا سنة 00اه '" . 


لهذه الانتصارات التي حققها المسلمون كان شعور الفرنج على الرغم من انتصارهم 
في موقعة بلاط الشهداء . ومعارك أخرى تتلخص في أن ال مسلمين قوة لا تقهر وأنهم على 
امتداد دولتهم يستطيعون زج طاقات بشرية غير محدودة . 
ويرى العلامة "دوزي" أن انتصارات اللمسلمين في فتوحاتهم ما هي إلا معجزة: (وأي 
معجزة أروع وأعجب من أن ترى شعباً كان إلى زمن قليل في غاية الخمول. ثم ظهر إلى الدنيا 
فجأة. وظل يتقدم بسرعة لا مثيل لها ... ويتنصر على قطر بعد قطرء فتدين له البلاد بالطاعة 
والولاء وتقبل على دينه من كل حدب وصوب راضية غير مكرهة)'" . 


ويرى أن كثيراً من المسيحيين آمنوا بالإسلام عن عقيدة وإيمانء ويرى في انتصارات 
الرسول (6) وفتوحات المسلمين التي لم تقف عند حد دلالة على معجزة هذا الرسول © . 


”"' ينظر: تاريخ غزوات العرب: 101-160٠‏ . 
7" ينظر: المصدر نفسه :10920105 . 
* معركة بلاط الشهداءء كانت أعظم لقاء بين الإسلام والنصرانية» وبين الشرق والغربء تغيرت فيه مصائر العاط 
القديم كله وارتد تاريخ الفتح الإسلامي عام 6١١ه‏ وكان من نتائج هذه المعركة هزيمة فادحة بالمسلمين وقتل 
قائدهم عبد الرحمن الغافقي . (ينظر: دولة الإسلام في الأندلس» )1١1 -97:1/١‏ . 
'"' ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ الإسلام, للعلامة دوزيءترجمة: كامل كيلاني: 207 ط ,١‏ 2191/7 مطبعة عيسى 
البابي الحلبي» مصر . 
9 ينظر: المصدر نفسه: 605 . 

لاد 


ونذكر تاريخ البحرية الأندلسية في عهد عيد الرحمن الناصر (١٠100-7ه)‏ 
وانتصارته بكل فخر واعتزاز. وقد خلدها ابن عبد ربه (774ه) في أرجوزته المشهورة اليالغ 


عده أبياتها 6 » بينتاً يقول في بعض غزواته سنة ١١‏ هم 


[ من الرجز ] 


سبخانَ مهلم تحعوه أقطار 


ومنها في المديح يقول : 
لوخايلالبحر ندى يديه 
لتغفاض أو لكاه أن يغيضا 

ويذكر غزوته الثانية (سنة ١١٠٠ه)‏ 


ثلمغزفي عقب عامقابل 
واي دعريبّة ولجزيرة 
حتى أناخ في ذرى قرمونه 


إلى 


6 


00 


وم تكن تدرككل ه الأب صطصارٌ 


إذالجت عفاتدهإليه” 
ولاستحى من بعد أن يفيضا 


فعيه كفي شذونة والساحل 


حتى كوى أكلبهالهريرة 
بكلدكلٍ كمدرة الطاحونة 


ديوان ابن عبد ربه. جمع وتحقيق : د. محمد رضوان الداية: 180-18١‏ مؤسسة الرسالة. بيروت. طك 21919 


والعقد الفريد. ابن عبد ربه الأندلسي : 006-001/6, تح: أحمد أمين ومجموعة, ط ”3 مكتبة النهضة المصرية, 19717 


7" المخايلة: المباراةء ولجت أصلهاء لجأت (هامش الديوان: 1817) . 


ليذ 
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شذونة» وريّه. والجزيرة وقرمونه» مدن ونواح من أعمال الأندلس . 


ويتقدم أسطول الناصر '" (0٠-٠0٠ه)‏ بقيادة أمير البحر عبد الملك بن سعيد بن 
أبي حمامة وقوامه أربعون مركباً منها عشرون من الجرافات التي تحمل النفط والآلات 
البحرية» وعشرون أخرى تحمل الرجالة المقاتلة» وعدة رجاله من الجند ألف رجلء ومن 
البحريين أَلْقَا رجلء من ثغر المرية ويهزم الفرنج في مدينة بالش ويحيط المسلمون براً وبحراً 
بمدينة أنيش ويحرقوا مراكبهاء ويتقدم الأسطول إلى مدينة برشلونة ويقتل قائد الأفرنج 
(بليط) ثم يعود الأسطول إلى مراسيه في المرية سنة ع1؟ها" . 


ويتولى الحَكّم بن الناصصر وبعد تهديد الفاطميين سنة (07٠ه)‏ الإشراف على أعمال 
تحصين الأسطول بنفسه في ثغر المرية التي كانت أعظم قواعد الأسطول الأندلسي إذ بلغ عدد 
القطع الراسية يومئذ ثلائمائة قطعة '" . 


ونصل إلى غزوات المنصور بن أبي عامر © (777ه- 99١ه).‏ إذ بلغ شغفه بالجهاد 
حداً أنه كان يتولى القيادة في سائر غزواته بنفسه؛ وزادت غزواته على الخمسين وقد مثلت 
عنوان جهاد مستمر كان يرمي إلى غاية عسكرية وسياسية فطنة هي تحطيم العدو ونشر 
مبادئ الإسلام في إسبانيا ومن معاركه التي أعدّ لها أسطولاً بحرياً ليضرب الأفرنج في صميم 
معقلهم وفي صميم زعامتهم الروحية بغزو جليقية في سنة (141ه) وتظهر في هذه المسيرة 
قوة البحرية الأندلسية وانتصاراتها فقد اخترق 


9 هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخلء أعظم بني أمية 


وأطولهم في الخلافة. عُرف بشخصيته القوية وحفظ هيبة الدولة . (ينظر: كتاب الحلة السيراء. لي عبد الله بن 
الابار القضاعيء تح: عبد الله أنيس الطباع: 07-700", دار النشر للجامعيينء بيروت» 1937) . 
"' ينظر: دولة الإسلام في الأندلس, الخلافة الأموية والدولة العامرية» مج١: /١‏ 606 . 
" المصدر نفسه مج١:‏ 688/179 . 
©) هو محمد بن عبد الله بن أبي عامرء الحاجب المنصور أمير الأندلس في دولة المؤيد بالله هشام بن الحكم 
المستنصر بالله والغالب عليه . (كتاب الحلة السيراء: 789-9417 ). 
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الأسطول أسبانيا الغربية وقد فرَتْ جموع غفيرة من الفرنج إلى الجزائر المقابلة (وكانت 
عظيمة استبشر بها ا مسلمونء وقَرَّثْ نفوسهم: واهتزت لها أسبانيا من أقصاها إلى أقصاها) 
" ونظم ابن دراج القسطلي(١67ه)في‏ تهنئة المنصور بهذه الغزوة(غزوة شنتياقة)أو(شنت 


ياقب) . 


قصيدة منها © : [ من البسيط ] 


اليومٌ أنكص إِبليسٌ على عقبه مرا سَبَبُ الغاوين من سَببه 
وخَلَبَةٌ الدين والإسلام عاطمَةً 2 عليك كلفّلّك الجاري على قطبه 


ويسجل التاريخ أروع صور البطولة في سنة (49٠ه)‏ في غزوة ا منصور (نافار) 
ومواصلة الجهاد ف العام التالي وصولاً إلى عاصمة (سرقسطة) من دون أن يجرق أحد من 
الفرنج على الوقوف في سبيله '". ويورد محمد عبد الله عنان في ضوء هذه 


"' ينظر: دولة الإسلام في الأندلس / مج١:‏ 7/ 011-009 . 
' وللزيادة في المعلومات ينظر: كتاب أعمال الأعلام» لابن الخطيب : ,6٠٠-1/8‏ وفَضّلَ ابن عذارى هذه الغزوة» يقول 
: غزوة شنت ياقب دليل عظمة انتصارات البحرية الأندلسية وهي غاية لم يبلغها قبلهم مسلم ولا وطأها غير أهلها 
قدم فلم يكن بعدها للخيل مجال ولا وراءها انتقال» هكذا يصفها ابن عذاري المراكشي: و(شنت ياقب) من أعظم- 
-مشاهد النصارى الكائنة ببلاد الأندلس كانت كنيستها عندهم بمنزلة الكعبة عندناء لم يطمح أحد من ملوك 
المسلمين في قصدها أو الوصول إليها لصعوبة مدخلها وخشونة مكانها وبعد شقتها . خرج المنصور إليها من قرطبة 
غازياً (71هم) وهي غزوته الثامنة والأربعون وقد جهز أسطولاً كبيراً وجهزه برجاله البحريين وجعل من هذا 
الأسطول جسراً وقطع بالعبور أنهاراً كباراً كثيرة وخلجان يمدها البحر الأخضر. وبعد أن أفضى المنصور إلى أماكن 
وعرهء يذكر ابن عذارى قطع العسكر لهذه الأماكن وفتح حصن شنت بلاية وغنموه وعبروا سباحة إلى جزيرة من 
البحر المحيطء وانتهى العسكر البحري إلى جبل مراسيه المتصل من أكثر جهاته بالبحر المحيطء ثم أجاز المسلمون 
إلى خليج لورفي ثم نهر أيله ثم إلى شنت برية ثم انتهوا إلى خليج أيليا وهو من مشاهد ياقوتء صاحب القبر.ء ثم 
نزل المسلمون مدينة شنت ياقوب . (ينظر: البيان المغرب في أخبار المغرب, أخبار الأندلسء لابن عذاري المراكشي: 
٠غ687-6»‏ مكتبة صادرء بيروت» ٠19560م).‏ 
”) ديوان ابن دراج القسطليء تح: د. محمود علي مكي: 7 المكتب الإسلامي: طالء 1971. 
'"' دولة الإسلام في الأندلس» مج١‏ : 075/17 . 
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الانتصارات قول المؤرخ الأسباني (منديث بيدال) معلقاً على عصر المنصور: (عاش الإسلام في 
أسبانيا أروع أيامه وأسطعها وانتهى نصارى الشمال إلى حالة دفاع كانت مقرونة با محن؛ ولاح 
كأنهم لم يعيشوا إلا لتأدية الجزية والسلاح والأسرى والمجد للخلافة الأموية)"" . 


ويقول ابن الخطيب عن هذه الانتصارات : (ونَصَرَ الله المسلمين نصراً ما سُمعٌَ 
بأعظم منه. واستشهد في هذه الوقيعة من صفوف المدوّنة وغيرهم أزيد من سبعمائة رجل 
وذلك (سنة 0٠29ه)‏ ))7 . 


ونصل إلى النصف الأول من القرن الخامس الهجريء الحادي عشر الميلادي. عقب 
انهيار الخلافة الأموية؛, والدولة العامرية واستحالت الأندلس إلى أشلاء ممزقة وولايات 
متباعدة متخاصمة حيث قامت على انقاضها دول عديدة هزيلة هي دول الطوائف, وبعد أن 
التجأ الأندلسيون إلى أخوانهم ال مسلمين في عدوة المغربء وانقاذ الأندلس بعد مجيء جيوش 
ا مرابطين سنة (61/5ه- 87١1م)‏ تم دخول المرابطين ثانيةً لا. لنصرة الأندلس وإنما لاحتلالها 
وضمها إلى دولة المغرب تحت الحكم ا مرابطي لعدم قدرة المعتمد بن عباد '" دفع ضرر ملك 
قشتالة, مما اضطره إلى عبور البحر لمقابلة يوسف بن تاشفين '* أمير ا ممرابطين ليستنصره 
بنفسه للجهاد وإنقاذ الأندلس 2, 


("' المصدر نفس مج١:‏ 087/7 . 
"' تاريخ أسبانيا الإسلامية, أو كتاب أعمال الأعلام, لسان الدين بن الخطيب : /. تح: إ. ليفي بروفنسالء دار 
المكشوف. ط", بيروت - لبنان» 1505م . 
'" بنو عباد من ملوك الطوائفء آخر ملوكم المعتمد بن عباد (671ه- ١8؟ه)‏ الذي خلعه المرابطون وقضوا على 
دولتهم ونقلوه الى مدينة اغمات في جنوب مراكش في المغرب حيث سجن فيها مع عائلته وتوفي . (الحلة السيراء: 
١‏ 
“) بنو ناشفين حكموا المغرب وهم فرع من دولة المرابطين . ويوسف بن تاشفين أحد أعلامهم العظام؛ لبى نداء 
أهل الأندلس للقضاء على الروم وعاد ثانية لنجدة أهل الأندلسء: وقضى على ملوك الطوائف وعلى ملك بني عباد. 
وحكم الأندلس مباشرة. قاد المعارك في كل ناحية من الأرض العربية في أفريقية الغربية. توفي (١06-0ه)‏ . (الحلة 
السيراء: 05-9٠0‏ . 
”) ينظر: دولة الإسلام في الأندلس, مجلا: ا/”لالا-لالالا . 

د نستي 


وبعد استجابة زعيم ا مرابطين (بدأت الجيوش المرابطية تعبر البحر من سبتة تباعاً إلى ثغر 
الجزيرة» وما كادت السفن تتوسط ماء مضيق جبل طارق تتقدمها سفينة يوسف, حتى نهض 
الزعيم المرابطي ومدّ يديه نحو السماء قائلاً: (اللهّمِ إِنْ كنت تعلم أن جوازي هذا خيراً 
وصلاحاً للمسلمين فسهل على جواز هذا البحر) '" . 

ومن شرق الأندلس تظهر مسيرة خيران العامري (١51ه)‏ وإخضاعه مدينة مرسيه 
وانتزاعها من أفلح الصقلبي سنة (400ه) وعدت المرية منذ ذلك الحين قاعدته الرئيسة, 
ويسجل أبو عمر بن دراج القسطلي هذه الأحداث بقصيدته المشهورة'" : 
[ من الطويل ] 


لك الخيرٌ قذ أو بعهدكَ خيران وبشراك قد آواك عرُوسلططان 
إليك شحنا القْفكَ تهوي كأنها وقد ذعرت عن مغرب الشمس غربان 


وننتقل إلى مجاهد العامري (6401-١١5ه)‏ أكبر زعماء العامريين وقد نشأ وترلى في 
عهد المنصور بن أبي عامر (7915-773ه). وكان فيما يبدو بحاراً مجرباً ويرى أن مملكته 
الساحلية دانيه والجزائر الشرقية؛ وأملاكه البحرية تقتضي أن يكون اعتمادها على الأساطيل 
قبل كل شيء, لذا جَدَدَ دار صناعة السفن وأعاد للأسطول البحري عافيته؛ إذ استطاع في مدة 
قصيرة أن ينشئ أسطولاً كبيراً وغدت دانية فيما بعد أعظم مركز للأساطيل الأندلسية. وعلى 


يديه تم فتح سردانيه سنة (51٠غ6ه)‏ بعد 


7" دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي. محمد عبد الله عنان: 11/7. ط؛ مكتبة الخانجي. مصر- 
القاهرة. 1584م . 
6 ديوان ابن دراج : 'الا- 6لا . 


اعم 


أن حَشَدَ أسطولاً قوامه مئة وعشرون سفينة '", ويذكر عنان بأنه من أذى الملوك وأعظم 
بحارة عصره: (أن مجاهداً كان من أذى ملوك الطوائف ... وقد رأينا مما ذكرناه في غزوة 
ميورقة وغارات مجاهد البحرية على الشواطئ الفرنسية والإيطالية إن مجاهداً كان كذلك 
بحاراً من أعظم بحارة عصره. وكان من أكثرهم تمرساً بالحروب والغارات البحرية ))'". 

وإن ذهب العلامة (دوزي) إلى أن مجاهداً من أعظم القراصنة في عصره. أرى أنه لم 
يكن قرصاناً وإنما كان مجاهداً مدافعاً عن وطنه " . 

والأفرنج يسمون مجاهد العامري ؛ موجيت 24166 وكان اسمه يلقي الرعب في 
سكان كورسيكا وسردانية وبيزه وجنوه؛ وكانت غارات المسلمين على سواحل فرنسا تتوالى ولا 
تغيب إلى أن اشتدت قوة فرنسا البحرية © . 


وفي تاريخ المسيرة البحرية يظهر يوسف بن تاشفين (١٠60ه)‏ وهو يعبر البحر إلى 
الأندلس للمرة الثالثة (4487ه) لاء لنصرة الأندلسيين وتعزيز قوتهم البحرية ولا دفاعاً عن 
ا مسلمين وإنما ليقضي على أمراء الأندلس وعلى دولهم المنحلة المفككة وليستولي على غرناطة 
ثم على اشبيلية للقضاء على دولة بني عباد " . 

أذكر وصفاً للسفن التي أعدّتُ لنقل المعتمد بن عباد, لا وصفاً لاتتصارات الأسطول 
الأندلسي» ذلك بعد سيطرة المرابطين ونفي المعتمد إلى إغمات في المغرب: (سارت السفن من 
أشبيلية في نهر الوادي الكبير في طريقها إلى العدوة في مناظر تذيب 


)00 ينظر: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي : 15١‏ . 

(" المصدر نفسه:199. 

7" ينظر: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي: 198. 

© تاريخ غزوات العرب : .7١1"‏ 

ينظر: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي : 79/9 . 
سو 


القلب حزناً وأسىّ وضَّجَّت جموع الشعب الغفيرة التي احتشدت على ضفتي النهر لوداع 
المعتمد بالبكاء والنواح )'" . 

ويؤرخ أبو بكر ابن اللبانة (/06-01ه) شاعر المعتمد لهذا الحدث في قصيدة طويلة 
منها '" : [ من البسيط ] 


والناس قد ملأوا العبرين واعتبروا منلؤلؤُ طافيات فوق أزباد 
سارث سفائنهم والنوح يتبعها كأنهاإيل يحدو بهالحادي 
كم سال في الماء من دمع وكم حملت تلك القطائع من قطعات أكباد 


وأن عَبَرَ طارق بن زياد المضيق في أربع سفن فاتحاً الأندلس, وأحرق 
-كما يُروى- سفنه بعد عيوره - و الله اعلم -. فإن سفن معز الدولة سنة (854/66ه).: م تعد 
للفتح والانتصار وإنما أُعدَّت للهزيمة والفرار, فقد (بادر الأمير معز الدولة باتخاذ أهبة الفرار, 
ثم ركب في أهله وأمواله في ثلاث سفن أعدها لذلك وأحرق السفن الباقية خشية المطاردة 
واستطاع مغادرة المرية قبل أن يطوقها المرابطون في رمضان (686ه- ١9١٠م)‏ )'" . 


ونتجاوز كثيراً من انتصارات الأسطول المرابطي لنصل إلى نتائج معركة الزلاقة التي 
أدت إلى أن ينعم المسلمون بعدها بحياة جديدة في إسبانيا امتدت إلى أربعة 


7" المصدر نفسه :705. 
'"' تاريخ ملوك العرب الشعراءء. علي المصري: 766/0 دار الكتاب العربيء طلا .7٠١1١‏ 
7" دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي: 1177: وللمزيد من الاطلاع مراجعة كتاب (الحلة السيراء لابن 
الابار القضاعي : 68/7 وما بعدهاء تح: د. حسين مؤنس, ط١ء‏ 1977, لجنة التأليف والنشرء القاهرة . 
سع” د 


قرون» ومهدت السبيل لسيطرة المرابطين على الأندلس وجعلت منها ولاية مغربية زهاء مئة 
وخمسين :عام 

وننتقل إلى انتصار الموحدين على المرابطين سنة (١064ه).؛‏ إذ سار الموحدون لاحتلال 
أشبيلية وحاصرتها من البحر سفن الأسطول الأندلسي» وسرعان ما اقتحم الموحدون المدينة 
وفرّ المرابطون» واستولى الموحدون على غرناطة بدون حرب وقد حاصروا المرية براً وبحراً 
بمشاركة أسطول سبته ا موحدي وأرغمت المرية على التسليم سنة (005ه) وعادت إلى 
سلطان المسلمين بعد أن أحتلها الفرنج عشرة أعوام'". 

وتشير مسيرة البحرية الأندلسية إلى عبور الخليفة عبد المؤمن إلى الأندلس سنة 
(000ه) بعدّها جزءاً لا يتجزأ من الأمبراطورية التي نذر الموحدون أنفسهم عليها. وقد سجل 
عبد الل مؤمن انتصاراته وفتح الأندلس وتسلم غرناطة بدون قتالء يقول " : 


[ من الطويل ] 
ولّمًا قضين بالمشارق أمرنا وتمّمراداللهفي كل مطلب 
وأشرقت الشمسٌ المنيرةٌ فوقنا وأصبح وجِة الأرض غير مُحَجََب 


أثرنا بأعناق المطي إليكم فطار بها شأوالسرور بمغرب 0 


"'' ينظر: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي: 77 . 

'' ينظر: عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلسء: محمد عبد الله عنان ,47١ 268 360/ 278 :/١‏ طراء 
مطبعة لجنة التأليف والنشرء القاهرة, 1576م . 

'"' كتاب المن بالإمامة, لابن أبي صاحب الصلاة تح: عبد الهادي التازي: ,1١!/‏ دار الحرية للطباعة» بغداد. 1919م 


فيه إشارة الى قول الشاعر ابن الطثرية : 


لمم 


ثم أمر الخليفة عبد المؤمن بتحصين قاعدة جبل طارق وعبر إليها بعد اكتمال بنائها وأمر 
باستدعاء الشعراء وكان يوماً عظيماً من أيام الشعر والشعراءء ومن القصائد التي أعجب بها عبد 
المؤمن قصيدة الشاعر ابن جعفر أحمد بن عبد الملك بن سعيد منها " : 


[ من الطويل ] 

تكلم فقدأصغى إلى قولكالدهرٌ ومالسواك اليوم نهي ولاأمرٌ 
وَرُْؤكلّ ماشتتةُ فهوكائن وحاول قلا برٌ يفوت ولا بحرٌ 
وحَسشبكَ هذا البحر فألا فإنه يقبل تراباً داسة جيشك الغمرٌ 


وتصل مسيرتنا التاريخية إلى انهيار الأندلس وسقوط قواعدها الكبرى عند ذاك تحول الدفاع عن 
أمة الأندلس إلى معارك داخلية وصراعات شخصية: بل إلى مصانعة وتسليم إلى الفرنج. مما دعا الأمير 
محمد بن يوسف بن هود إلى الانضمام تحت راية الخلافة العباسية. وكان يعمل على تحرير الأندلس من 
الموحدين ومن عدوان الفرنج» وفعلاً حصل ابن هود على مرسوم توليته على الأندلس من الخليفة 
المستنصر بالله العباسي سنة (7*0ه) بعد التاريخ هذا توالت حوادث سقوط القواعد الكبرى.ففي سنة 
(785ه) سقطت قرطبة عاصمة الخلافة القديمة وكبرى قواعد الأندلس بدخول الجند القشتاليين بعد أن 
حكمها المسلمون منذ افتتاحها سنة (957ه)'", ثم سقوط بلنسية الذي ما كان ينفع فيه استصراخ ابن 
الابار (ت 108ه) '. للسلطان الأندلسي الأمير أبي زكريا الحفصي لنجدتهاء في قصيدته المشهورة. 


أخذنا بباأطراف الأحاديثشث بيننا وسسالت بأعن اق المطي الأباطح 
(شعر ابن الطثرية. صنعه : د. حاتم صالح الضامن: 16. دار الطباعة والنشرء بغداد 1999) . 


7" عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس» مج١:‏ 780/7 . 
7”' ينظر: المصدر نفسه. مج: 70/8 . 


م 


ومنها قوله : [ من البسيط ] 


أذرك بخيلك خيلَ الله أندلسا إن السبيل إلى منجاتها درس" 
وهب لها من عزيز النصر ما التمست فلم يزل منك عزالنصر ملتمسا 


وفي سنة (5727ه) تسقط حاضرة الأندلس العظمى أشبيلية بعد أن حكمها 
المسلمون منذ افتتاحها على يد موسى بن نصيرء وسقوط اشبيلية بعد قرطبة يُعدٌ تصفية 
نهائية لسلطان الأندلس, ونذيراً لسقوط سائر القواعد, ولاسيما قواعد الغرب التي أصبحت 
معزولة عن بقية القواعد الأندلسية '" . 

بعد هذه الضربات الشديدة لسلطان الموحدين في الأندلس: تظهر مملكة إسلامية 
جديدة في جنوب الأندلس هي مملكة غرناطة ويرجع قيامها في جنوب الأندلس إلى عوامل 
جغرافية وتاريخية (واستحال الوطن الأندلسي الذي كان قبل قرن يشغل نصف الجزيرة 
الأسبانية إلى رقعة متواضعة هي مملكة غرناطة)'”» وفي رثاء 


' ابن الابار : هو أبو عبد الله محمد بن الابار (ت 508ه).ء ترك عدداً كبيراً من المؤلفات. بلغت (60) كتاباً منها 
: (الحلة السيراء) و(التكملة لكتاب الصلة) و(أعتاب الكتاب) . (الحلة السيراء : )167-16١‏ . 
قتله بيت شعر قاله في المستنصر بالله سلطان تونس (5417ه). فقد أمر أن تجمع كتبه التي وجدت بها 
رقعة فيها هذا البيت : [ من المجتث ] 
3 | بد نين خا 2 وا ظا ا خلية 5 


فاستشاط السلطان وأمر بقتله قمعاً بالرماح وأحرقت دواوينه وكتبه معه وهو صاحب هذه القصيدة 
المحزنة المؤثرة الصادرة من القلب يخاطب بها القلوب والعواطف. ( ابن الابار حياته وكتبه, عبد العزيز عبد المجيد: 
867-69 معهد مولاي الحسنء )190١‏ . 
"2 الحلة السيراء: 169-16١‏ . 
"' ينظر: عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس» 7/: 688-680 . 
'" نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين : 65 . 
8 


الأندلس نظم الشاعر أبو الطيب صالح بن شريف الرندي (7486ه) مرثيته الشهيرة '" : 
[ من البسيط ] 


لكل شيء إذاماتمٌ نقصان فلايعَرٌ بطيب العيش إنسان 


تولى ولاية مملكة غرناطة, محمد بن يوسف بن الأحمر سنة (770ه)., بعد حوادث 
عديدة, وكان من غرائب القدر أن هذه المملكة الإسلامية الصغيرة استطاعت أن تعيدلمحة 
من مجد الأندلس الذاهبء وأن تسهر على تراث الإسلام في الأندلس زهاء مئتي وخمسين عاماً 
أخرى 60 

وبخصوص البحرية الإسلامية الأندلسية في مملكة غرناطة فقد اجتاح أراضي قشتالة 
السلطان أبو يوسف المنصور بعبوره إلى الأندلس للمرة الرابعة وزحفه إلى أراضي النصارى عام 
(164ه) وخضوع ملك قشتالة إلى شروط المنصور, وفي سنة (7١لاه)‏ تولى السلطان أبو 
الوليد إسماعيل عرش غرناطة واستولى على مدينة بيّاسة الحصينة سنة (6"الاه).؛ واسترد ولده 
أبو عبد الله محمد بن الأحمر سنة (#/اه) مضيق جبل طارق بعد بقائه في حكم 
النصارى (26) عاماً © . 


ظهرت مملكة غرناطة بمظهر من القوة لم تعرفه من قبل وذلك 


('' نفح الطيب :760/1 طلا 1990 . 
'' ينظر: نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين : 6٠‏ 06: مكتبة الخانجيء القاهرة. طع. 1981. 
ينظر: المصدر نفسه ١76:‏ . 

ال 5 


تحرير بعض المدن آخرها مدينة جيان؛ وسار الغني بالله سنة (15لاه) إلى الجزيرة الخضراء 
وحاصرها وأرغم النصارى على إخلائها " . 

من هذا العصر المليء بالسؤدد والرخاء؛ انتقل متجاوزاً ملوكاً تعاقبوا على حكم 
غرناطة بين قوي وضعيف إلى الفصل الأخير من الصراع بين النصرانية والإسلام في إسبانياء وم 
يكُ مة شك في نتيجة هذا الصراع الذي أعد له الأفرنج العدة الحاسمة, بلدٌ إسلامي هو 
البقعة الباقية من دولة عظيمة يحيط به العدو كالموج من كل صوبء كان هذا موقف 
غرناطة آخر الحواضر الإسلامية بالأندلس وتم حصار غرناطة لمدة سبعة أشهر في صيف 
(453ه لقع ام)1". 

دب اليأس في قلوب الناس جميعاً ونضبت الأقوات والمؤن واشتد البلاء بالناس 
وغاض كل أمل في تلقي الأمداد من عدوة المغرب» وأصبح الشعب لا يقوى على تحمل ويلات 
الدفاع وم يبق سوى التسليم أو الموت واتفق الجميع على وجوب التسليم, وانتهى الأمر بملك 
غرناطة أبي عبد الله الزغيبي ووزارئه والقادة إلى اختيار التسليم بعد مفاوضة ملك قشتالة 
وينقل محمد عبد الله عنان: (وما رأى الزغيبي أبو عبد الله أن مدينة غرناطة لا تستطيع 
دفاعاً... ونزولاً على رغبة السواد الأعظم من الشعب ... أرسل يطلب الهدنة من الملكين 
الكاثوليكيين لكي يستطيع خلالهما أن يتفاهم على شروط الصلح التي يمكن التسليم 
بمقتضاها))"" . 

تم تسليم غرناطة وأطلقت المدافع تدوي في الفضاء ثم انطلقت فرقة الرهبان ترتل 
صلاة (الحمد لله) (21103122115آ تتتتاء10 عط1) على أنغام اطوسيقى 


('' ينظر: المصدر نفسه 1١69-1١68:‏ . 
”أ ينظر: نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين: 775 . 
(" ينظر: المصدر نفسه : ٠ع9”ع”‏ . 
ال * 


وهكذا كان كل ما هناك يؤكد الصفة الصليبية العميقة لهذه الحرب التي شهرها الأفرنج على 
الأمة الأندلسية وعلى الإسلام في إسبانيا في ؟ ربيع الأول عام (/4151ه " يناير عام 491١م)‏ . 


أختم هذه المأساة المروعة بموقف أي عبد الله الزغيبي بعد أن تم تسليم مفاتيح الحمراء 
إلى املك فرناندى فقد أشرف على منظر غرناطة فوقف يسرح بصره لآخر مرة في هاتيك 
الربوع فانهمز في الحال دمعه وأجهش بالبكاء. فصاحت به أمّه عائشة (أجل فلتبك كالنساء 
ملكاً لم تستطع أن تدافع عنه كالرجال)وتذكر الرواية التاريخية الإسبانية كما يرويها محمد 
عبد الله عنان أن تلك الأكمة التي كانت مسرحاً سّمِيِّت باسم شاعري مؤثر (زفرة العربي 
الأخير) 
ه#مسساعل معتممناة مددن1ت] 81 واستطيع أن أعدّ هذه المأساة نتيجة طبيعية لسوء تصرف 
حكام الأندلس منذ عهد الطوائف وحتي دولة بني الأحمر في غرناطة» وتكالب الحكام على 
السلطة والزعامة أو الانغماس في اللهو والمجون”"”» فضلاً عن كثرة الصراعات التي امتدت 
طويلاً بين المسلمين والفرنجة, وكان لهذه المأساة المروعة الأثر البالغ في قلوب الشعراء والأدباء 
(وانسكبت في عواطفهم الآلام والمواجع, ونظروا إلى تقلب الأحوال بعين التشاؤم)'" . 
إلا أن هذه المحنة الغامرة لم تثر وحي الشعر ذلك أن دولة الشعر الأندلسي كانت 
قد انهارت منذ زمن بعيد. وتحطمت الأقلام وعقدت المحنة كل لسان» ومع ذلك فقد صدرت 
في رثاء أمة الأندلس الإسلامية نفثات قوية تهز أوتار القلوب . 


'' ينظر: نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين : 7687 و7508 731/9 . 
”' في الأدب الأندلسيء د. محمد كامل الفقي : 1 طاء دار الفكر العربيء 191/0م. 
لهت 


وإذا كُنَا قد أسهبنا في هذا العرض التاريخي فشفيعنا في ذلك رسم صورة واضحة عن الأسطول 
الإسلامي (البحرية الأندلسية) تعين على تتبع مراحل قوة الأسطول في أمة الأندلس؛ ومن هذا 
التاريخ ننفذ إلى موضوع دراستنا في الأندلس من أوسع أبوابه. (البحرية الإسلامية في الشعر 
الأندلسي) في معارك الجهاد ليكون مفتاحاً آخر لمعرفة هذا التاريخ . 
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عع 


الفصل الاول 
مفهوم البحرية في اللغة 
والتاريخ والتراث العربي 
المبحث الأول: البحر لغة واصطلاحا ومفاهيم أدبية وجغرافية. 
ا مبحث الثاني: البحر في التراث العربي قبل الإسلام 


ا مبحث الثالث: البحر ف القرآن الكريم 
ا مبحث الرابع: البحر ف التراث العربي الإسلامي. 


35 


عع - 


ا مبحث الأول 


البحر لغةّ واصطلاحاً ومفاهيم أدبية وجغرافية 


إذا ذكر البحر فلا بد من ذكر السفن والمراكب, مع أن القرآن الكريم يقرن بينهما في 
أكثر من موضع؛ كقوله تعالى في سورة إبراهيم: [وَالْقُلْكِ الَّبِي تَجْرِي في الْبَحْرٍ يا يَنَقَعٌ 
النّاسَ] '' وقوله في سورة إبراهيم: [وَسَخَْرَ َكُمْ الْقُلْكَ لِتَجْرِيَ في الْبَحْرِ بِأَمْرِه]'" وقوله تعالى 
في سورة الإسراء: [رَبُكُمْ الذي يُرْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ في الْبَحْرِ لِتبْتَعُوا منْ فَضْلِه]'” ومن هنا 
يقتضي موضوعنا استحضار مفهوم البحر والسفن والفلك لغةً واصطلاحاً ومفاهيم أدبية 
وتاريخية وجغرافية فقد تناول ابن منظور مفهوم البحر لغ يقول: 

بَحَرَ: البَخرٌ: الماء الكثين ملحاً كان أو عذباً وهو خلاف الب سمي بذلك لعمقه 
واتساعه. قد غلب على الملح حتى قل في العذب» وجمعه أبحر وبحور وبحار. وماء بحر: 
ملح, قل أو كثر '“. وسمي البحر بحراً لسعته وانيساطه. ومنه قولهم أن: فلاناً لبحرٌ أي واسع 
المعروف؛ قال: فعلى هذا يكون البحر للملح والعذب ". 


('' البقرة: 1756. 
'"' إبراهيم: 30 
7" الاسراء: 35. 
©) لسان العربء ابن منظور (بَحَرَ): دار صادرء بيروت» ط ا 3٠١6‏ 
”' يستدل على ذلك قوله تعالى [وَهُوَ الّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ قرَاتٌ وَهَذَا ملح أَجَاجُ] أي هذا بحر ماؤه 
عذب وهذا بحر ماؤه ملح. 
دمع 


وقد أجمع أهل اللغة أن اليّمّ هو البحر. وجاء في الكتاب العزيز: فألقيه في اليم قال 
أهل التفسير: هو نيل مصر. والمنقول عن السهيلي وابن سيدة: وكل نهر عظيم بخر. الزجاج: 
وكل نهر لا ينقطع ماؤه فهو بحر. قال الأزهري: كل نهر لا ينقطع ماؤه مثل دجلة والنيل وما 
أشبههما من الأنهار العذبة الكبار. وسميت هذه الأنهار بحاراً لأنها مشقوقة في الأرض شقاً. 
ويسمى الفرس الواسع الجري بحراً ''؛ ومنه قول النبي 6 عندما ركب فرساً لبي طلحة, فلما 
رجع قال: (وجدنا فرسكم هذا بحراً). فكان بعد ذلك لا يجارى '". 

والعرب تسمي المدن والقرى: البحار. وفي الحديث: وكتب لهم ببحرهم؛ أي ببلدهم 
وأرضهم وبنات بحر؛ ضربٌ من السحاب. (وكانت أسماء بنت عميس يقال لها البحرية لأنها 
كانت هاجرت إلى بلاد النجاثي فركبت البحر, وكل ما نسب إلى البحر, فهو بحري)"". 

أما الصغاني» فيأق بمعان للبحر منها: 

البحرةٌ: ا منخفض من الأرضء ويقال للروضة: بحره؛ وقال الليث إذا كان البحر صغيراً 
قيل له: بحيرة» ويقال للحارات والفجوات: البحار. 

وقيل البحار: الارياف. وذو بحار: أرض سَهْلةٌ تحفها جبال. 


والباحر: الكذاب, والباحر: الفضول. وأَبْخَر الرجلٌ: إذا اخذه السَّلٌ وأبحر: إذا 
اشتدت حمرة آنفه. وأبحرّء إذا صادف إنساناً على غير اعتماد وقصد لرؤيته. وأبحرت 


7" لسان العربء مادة (بحر). 
”!أ صحيح البخاري: 68 رقم الحديث /7873. 
لسان العرب (بَحرّ) . 
5ع - 


الأرض؛ إذا كثر مناقع اماء بها. والبحار: الملاح. والبحارة: الجماعة والبحور من 
الخيل: الذي يجري فلا يعرق» ولا يزيد على طول الجري إلا جودة '". 


وجاء في المعجم الوسيط: (بَحِرَ) - بَحَراً: رآى البحرّ ففرق ودهش. و -أكثر من 
الشرب فأصابه داء البحر. (البحري): الملاح و - كل منسوب إلى البحر '") 


وجاء في المنجد؛ البَحْرٌ: ج أبحُر و بحور و بحّار تصغيره (أَبِيْحر: الماء الملح. (البحر 
امحيط) هو المحيط بالقارات الخمس "ا 


أما (البحر هو جهنم) فهذا حديث شريف فيه معنى البحر: جهنم أو النار'*» وبعد 
تأمل للحديث الشريف رجعت إلى الآية 0 :[وَإِذَا البحَارٌ سَجرَتْ] " والآية الكريمة: 


[وَالبَحْرِ الْمَسْجُورٍ * إن عَذَابَ رَبْكَ َوَاقَعٌ] ". فمعنى (البحر المسجور). (أي الموقد. من 
السجرء وهو إيقاد النار في التنور. وقد روي أن البحار تسجر يوم القيامة فتكون ناراً )'". 


أما الآية الكريمة:[وَإِذَا الْبِحَارٌ سّجُرَتْ] أي: (أوقدت فصارت ناراً تضطرم)””. 


وبهذا المعنى والرسول (6) لا ينطق عن الهوى يكون معنى البحرء جهنم أو النار 
كما جاء في الحديث الشريف. 


"" التكملة والذيل والصلة. الحسن بن محمد بن الحسن الصُغاني ,6١7 -65١/7‏ تح: إبراهيم إسماعيل الانباري. 
القاهرة. مطبعة دار الكتب. .191/١‏ 
المعجم الوسيط. إبراهيم مصطفى و مجموعة 6٠ -89 :١‏ مجمع اللغة العربية - القاهرة. 
'"' المنجد في اللغة والإعلام: لالا. دار الشرق ١1984‏ ط١؟.‏ 
مسند الإمام أحمد بن حنبل: 0/#”الاء دار صادرء بيروت. طراء (د. ت). 
9 التكوير: 1 
9" الطور: -لا. 
زبدة التفسير. د. محمد سليمان عبد الله الأشقر: 077 دار النفائس للنشر والتوزيع؛ الأردنء طلا .7٠١6‏ 
9 زبدة التفسير: 087. 
لاع د 


واسعاً يتصل بهذا المحيط كالبحر المتوسط والبحر الأحمر والأسود. وبحر الشمال)'". 

ومفهوم السفن والفلك كما أوردها ابن منظور يقول: سَفَنَ: السَّفْنُ: النشر. سفن 
الشيء يسفنه: قشره '". 

والسفينة الفلك لأنها تسفن وجه اماء أي تقشره» وقيل لها سفينة لأنها تسفن الرمل 
إذا قل الماء. قال: ويكون مأخوذاً من السفن وهو الفأس التي ينحت بها النجار. وقيل سميت 
السفينة سفينة لأنها تسفن على وجه الأرض أي تلزق بهاء قال ابن دريد: سفينة فعيلة بمعنى 
فاعلة كأنها تسفن اماء أي تقشره والجمع سفائن وسفن وسفين. قال عمرو بن كلثوم: 


ملأناالبر حتى ضاق عنا وماءالبحر نملؤه سفينا 9 


والسفان صانع السفن وسائسها. وحرفته السفانة ابن السكيت: السفن وا مسفن 
والشفر أيضاً قدوم تقشر به الاجذاع. 

والسفن: جلدٌ أخشن غليظ كجلود التماسيح يكون على قوائم السيوف. أبو عبيد: 
السوافن الرياح التي تسفن وجه الأرض كأنها تمسحه. والسفينة: اسم وبه سمي (عبد) أو 
(عسيف) متكهن كان لعلي بن ابي طالب. ١(‏ وأخبرني أبو العلاء أنه إنما 


'' (البحر في القرآن الكريم) د. أحمد الشرباصي: 1١‏ مجلة الهلال: العددة, 1986. 

" لسان العرب (سَفَنَ). 

شرح المعلقات السبع؛ للزوزنيء تح: محمد علي حمد الله: 709 دمشق» 15717. 
دقع - 


سمي سفينة لأنه كان يحمل الحسن والحسين أو متاعهماء فشبه بالسفينة من 
الفلك. '" أما قلك: الفلك '": مدار النجوم والجمع أفلاك وَقَلَكُ البحر: موجه المستدير المتردد. 
وقال أبو عبيد: وقال بعض العرب الفلك هو الموج إذا ماج في البحر فأضطرب. والفلك موج 
البحر. والفلك: جاء في الحديث أنه دوران السماء. والفلك: اسم للجمع؛ قال سيبويه: وليس 
يجمع. والفلك؛ بالضم: السفينة تذكر وتؤنث وتقع على الواحد والأثنين والجمع, قال الله 
تعالى في التوحيد والتذكير: في الفلك المشحونء فذكر الفلك وجاء به موحداً ويجوز أن يؤنث 
واحده كقوله تعالى: جاءتها ريح عاصفء, وقال: وترى الفلك فيه مواخرء فجمع, وقال تعالى: 
والقُلّك التي تجري في البحر. فأنَّتَ ويحتمل أن يكون واحداً وجمعاً. وقال تعالى: [حَنَّى إِذَا 
كُنْثُمْ في الْقُلْك وَجَرَيْنَ به ]'" فجمع وأنّثْ فكأنه يذهب بها إذا كانت واحدة إلى المركب 
فيذكر وإلى السفينة فيؤنث, وقال الجوهري: إذا جعلت الفلك واحداً فهو مذكر لا غير وإن 
جعلته جمعاً فهو مؤنث لا غير '*. 


وزاد صاحب ال معجم الوسيط على معاني السفينة. (السفانة): اللؤلؤة» ويقال للإيل 
سفائن البة 0 


ومفهوم الأبحار. فهو: (ركوب البحر على سفينة أو نحوهاء وهو أمر عريق في 
القدم)'". 


"' لسان العربء (سفن). 
7" لسان العربء (فلك). 
ارول اا 
© لسان العرب (قَلَكَ) . 
' المعجم الوسيط .681/١‏ 
"' السفن في العراق, الشيخ كاظم افندي الدجيلي: 47, مجلة لغة العربء الأب انستاس ماري الكرمليء ج” أيلول 
المجلد الثاني 1917-19171, راجعها: جميل الجبوريء دار الحرية للطباعة. العراق - بغداد. 191/0 

 عو‎ 


ويرى الكاتب أن الذي ساق الإنسان إلى ركوب البحر رؤيته سير الأشجار أو جذوعها على ظهر 
الماء؛ فحاول حينئذ صنع شيء يتخذه من الخشب ليركبه ويسير به على ا ماء. تحدياً لما رأى, 
وقد انتقل الأبحار إلى طور النشوء البين» منذ أن أوحى الله 1 إلى نوح (1'" في قوله تعالى: [ 
أن اصْتّع الْقُلْكَ ] ”, 


أمًا اشتقاق كلمة البحرية؛ فقد آشتق العرب كلمة (البحرية) من البحرء وهي كلمة 
تطلق على جميع السفن التي تملكها الدولة لغرض الحرب أو التجارة'". وهذا ما جاء في 
المعجم الوسيط: (البحرية) عده الدولة في البحر من سفن وغواصات وطائرات وجنود ونحو 
ذلك © 

أما مفهوم (أدب البحر) اصطلاحاً فيقصد به (الأدب الذي يستهدف التعبير عن عام 
البحار والذي يكون البحر موضوعه الرئيس... وهو أدب هام يشكل جزءاً أساسياً من تراث 
البشرية. وحضارتها فيضم الأسطورة والملحمة والشعر والحكاية الشعبية وأدب الرحلات 
البحرية والقصة والرواية)””. 

ولنا مع نشأة السفن وركوب البحر وقفة يتوضح من خلالها؛ أول من صنع السفينة, 
وأول من ركب البحرء في هذا يقول أحمد بن ماجد: (أول من ركب البحرء وأول من رتب 
أسبابه. وأول من صنع السفينة» نوحٌ على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام» بإشارة من جبريل 


1 عن الباري لآ, وقد رتب السفينة على صفة خمسة 


9" السفن في العراق: 57. 

'" المؤمنون: لالا. 

السفن في العراق: 57. 

المعجم الوسيط: .60/١‏ 

أدب البحرء أحمد محمد عطية: لا طبعة دار المعارفه 1981. 
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أنجم من بنات نعش الكبرى)'" ويذكر الكاتب (فلما أستوت السفينة وتعلمت 
الناس صنعة السفن على جميع سواحل البحر في جميع الأقاليم التي قسمها نوح بين أولاده 
يافث وسام وحام - وهو آدم الثاني - فصار كل يعمل السفن في البحران والخلجان وأطراف 
البحر المحيط» حتى انتهت الدنيا لعصر بني العباس. فكان استقامة ملكهم بيغداد. وهي 
عراق العرب. وكان خراسان جميعه لهم) 7 وقد نظم ابن ماجد ارجوزة سماها ب(حاوية 
الاختصار في أصول علم البحار) يبدؤها ب [البسملة و الحمد له] بعدها يقول: 


[من الرجز] 


ياأيهالطالب علماليم إليك نظماً يالهمن نظم " 
فيالعلم ولهيئة والحهساب وماهواستتنبط للصواب 


وعلى ما ورد في القرآن الكريم من نظريات جغرافية لنا وقفه مع كراتشكوفسكي 
وبعض النظريات الجغرافية في البحر» وكان لها عند علماء الغرب اهتمام كبير.ء فقد جاء في 
كتاب (تاريخ الأدب الجغرافي ) لعل النظرية القائلة بوجود بحرين تكاد تكون أعسر مشكلة 
في الأدب الجغرافي على الإطلاق. وقد وردت الإشارة إليها أكثر من مرة في القرآن الكريم وإن 
هذين البحرين يفصل بينهما برزخ يمنع تمازجهما وسرعان ما ظهرت الفكرة القائلة بأن ا مراد 
من هذا هو البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي بخليجه الذي يتمثل في البحر الأحمر وأن 
البرزخ المقصود هو 


"' ينظر: كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد, أحمد بن ماجد بن محمد بن عمر بن أبي الركايب النجديء 
تح: إبراهيم خوري: 77/6 كتاب الابحاث. سلسلة الملاحة العربية الفلكية, 1989. 
7" المصدر نفسه: ١/6‏ 976. 
('' كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد: ١17-11/7‏ 
إأهم- 


برزخ السويس)'" وقد ذكر المؤلف تفسير الآية القرآنية [مَرَّجَ الْمَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ * 
بَْتهُمَا بر لا يان * قبي آلاء بكم كَذبَانٍ ] '". 


يقول: (أشار القرآن إلى أن أحد هذين البحرين (عذب) وأن الآخر (ملح)"" ويذكر 
تفسير جديد للمستشرق فنسنك يقول: (فهو يلاحظ أن الآيات القرآنية المتعلقة بهذين 
البحرين تفترض وجود محيط سماويء وهي فكرة متداولة بين الساميين الغربيين 2عاوء87؟ 

95 وعرفجه ا محمد ولو ب صورة مبهم قة))" 
ويورد المؤلف أيضاً رأياً آخر لأحدهم يقول: (وقد بنى مجيك 21211 تفسيره على آية في 
القرآن [الكريم] لم تكن قد اجتذبت حتى تلك اللحظة أنظار الباحثين في نظرية البحرين ففي 
الآية 18 يدور الكلام على (مجمع البحرين) حيث ذهب موسى باحثاً عن (الماء الحي))!”. 


وفي موضع آخر من القرآن - كما ذكر المؤلف - غلب فيه الجانب البلاغي دفع إلى 
ظهور نظرية عن البحار السبعة لمم تلبث أن انعكست في الأدب الجغرافي [ِوَلَوْ أَنَا في الأض 


٠‏ > دنب #شنس شيفعرهو روك واسه هسك كه ل ا 0 0 شاي 
من شَجَرَة أفلامُ وَالْبَحْرُ يحدّهُ منْ بَعْده سَبْعَةُ أَبْحْرِ مَا نَفَدَتْ كَلمَاتُ الله إِنَّ الله عَزِيرٌ 
حَكِيم] "' من الواضح جيدأ إن الإشارة إلى البحار السبعة تمثل بدورها2 - كما يرى الممؤلف 
- ترجمة دقيقة لحكمة عبرية ", إلا أن المؤلف سرعان ما يعترف بحقيقة ما 


٠. 4.‏ هه 


'' تاريخ الأدب الجغرافيء اغناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفسكي ترجمة: صلاح الدين عثمان هاشم: القسم الأول: 
8 لجنة التأليف والنشر والترجمة: /1901. 
('" الرحمن: 19. 
7" تاريخ الأدب الجغرافه ق68:1. 
9 المصدر نفسه . 
7 تاريخ الأدب الجغرافه ق68:1. 
7 لقمان: .١9/‏ 
ينظر: تاريخ الأدب الجغرافء ق .65:١‏ 
يأم- 


جاء في القرآن الكريم؛ يقول: (بيد أن هذا لم يمنع بقية الجغرافيين بل وأحياناً 
العلماء الأوربيين من الكلام عن سبعة بحار مختلفة في القرآن)”". 


فإن حارتٍ النظريات في قدرة الله 1 في ذكر (سبعة بحار) و(كلمات ربي) فليعلم 
أصحاب تلك النظريات [وَعِنْدَهُ مَقَاتِحُ الْعَيْبٍ لا يَعْلَمُهَا إلا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا في الْبَر والْبَخْرِ] "" 
وهم لا يعلمون مفاتيح خزائن الغيب (لا يعلمها إلا هو) ولا علم لأحد من خلقه بشيءٍ من 
الأمور الغيبية التي أستأثر الله بعلمهاء وهذا ما يدفع أباطيل الكهان والمنجمين والرمليين 
وغيرهم من المدعين ما ليس من شأنهم)'" وهذا ما حدا الجغرافيين والعلماء الأوربيين إلى 
الكلام في نظرية القرآن الكريم عن سبعة بحار. 

أما مفهوم السفينة وركوب البحر في المنظور الأدبي نثراً وشعراً فننتقل من صورة 
السفينة' كوكباً '' إلى صورتها وقد رديت بالقار, يذكر النويري: (وكأن العشاريات وقد رديت 
بالقار» وحليت باللجين والنضارء عرائس منشورة الذوائب» مخضوبة الحواجبء موشحة 
المناكب..... أو طواويس أبرزت رقابها ونشرت اجنحتها وأذنابهاء وكأنها إذا جدت في اللحاق» 
نوافر نعام, أو حوافل أنعام؛ أو عقارب شالت بالإبر أو دهم الخيل واضحة الحجول 
والغرر)” وينتقل إلى وصف المجاذيف: (وكأن المجاذيف طير تنفض خوافيها أو حبائب 
تعانق حبائب بأيديها)"'' وزاد في وصف السفينة يقول 


7" المصدر نفسه. ق .68:١‏ 
'" الانعام: 09. 
59 ينظر: زبدة التفسير: ع١7.‏ 
' السفينة. من صور الكواكب الجنوبية... وهذه الصورة غير معروفة لدى العرب. 
ِ ينظر: فن الملاحة عند العرب. حسن صالح شهاب: ٠١6‏ دار العودة. بيروت. طراء 19/817. 
7 نهاية الأرب في فنون الأدبء شهاب الدين عبد الوهاب النويري ,70/١‏ مطبعة دار الكتب المصرية: القاهرة, 
لشت 
'' نهاية الأرب في فنون الأدب: 750/١‏ 
م - 


وهو يشبهها بجواد (....جواد يقطع البحر سبحا ويكاد يسبق الريح للحا لا يحمل 
لجاماً ولا سرجاً ولا يعرف غير اللجة سرجاً فلله من جواد له جسم وليس له فؤاد. يخترق 
الهواء ولا يرهبه ويركض في الماء ولا يشربه)"". 

أما المقري فيرى في ركوب البحر وأهواله. يقول: إلى أن ركبنا البحرء وشاهدنا من 
أهواله... فسمعنا للجبال صفيراً وللرياح دوياً عظيماً وزفيراً وا موج يصفق لسماع أصوات 
الرياح فيطرب بل ويضطرب, فكأنه من كأس الجنون قد شربء والشراع في قراع مع جيوش 
الأمواج التي امتدت منها الأفواج بالأفواج, ونحن قعود كدود على عود. إلى أن يقول: إذا 
البحر وحده لا كمي يقارعه ولا قوي يصارعه ولا شكل يضارعه.'"" 


وللبحر وركوبه وسفنه معان في لغة الأدب شعراً منها: [ من السريع ] 


وزاقتنة لحيس انة ضحولة إلآإذامماهَّتالريخ" 
فهوإذا ما سكنت ساكنٌ كأفهال ريح ل هروح 


وينقل النوري نصاً طويلاً لأحد الشعراء في البحر والسفن منه: [ من الخفيف ] 


لم نزل مشفقين مذ قيل:سارت بك دههمٌُ قليلة الأوضاح "ا 
أصلها البر وهي ساكنة في البحر سسكنى اقامةلا بساح 


('' المصدر نفسه. 
('" ينظر: نفح الطيبء للمقري /١‏ 99-٠6,ط‏ 1 1990. 
نهاية الارب في فنون الأدب /١‏ 700. 
9 المصدر نفسه: ."7017/1١‏ 
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هي في ان ماء وهي صفر من الماء 
وثراههافياللنجٌ ذات جناحين 
والداتٌ مونتداتٌ بلاحل 
شرعها البيض كالغمامات في الصيف 


فإذاالبيجر صالَ صالوا عليه 
يكثرون الصياح حتى كأن السفن 


سوى نفح موجها النصّاح 
وان لم تكن بذات جناح 
تكاج ولاح رم س فاح 


بمواض #قضي بغير جراح 
تجري من خ وف ذاك الصياح 


وفي البيتين الأخيرين يشبه الشاعر الجنود داخل السزفينة ويقصد بهم الملاحين. 
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المبحث الثاني 


البحر في التراث العربي قبل الإسلام 


ساعد الموقع الجغرافي للجزيرة العربية في تطور الملاحة - شأنه شأن موقع شبه 
جزيرة الأندلس فشواطئ الجزيرة العربية. كما يذكر مؤلف كتاب (العرب واملاحة في المحيط 
الهندي في العصور القديمة) تحد من ثلاث جهات بخط ساحلي وم يكن الاتصال بين دول 
السواحل؛ اليمن وحضرموت وعمان بحراً أشد هولاً من عبور الصحارى والجبال التي تفصل 
000 


وسواحل الجزيرة العربية كانت في العصور التاريخية جميعها على اتصال بالبلاد 
الأخرى بحرا والذي يؤكد ذلك ما تركته الشعوب الأخرى من آثار في المياه العربية منهاء 
النقوش السومرية والأكادية '" التي تتحدث عن صلات بحرية بين أرض الجزيرة وبلاد 
(دلمون) و(ماجّن) و(مُلْخَا). ولعل (دمون) هي جزيرة البحرين و(ماجن) هي عمان ومنها 
أيضاً نقش من لجش '". 


''' ينظر: العرب والملاحة في المحيط الهندي في العصور القديمة. جورج فضلو حوراني؛ ترجمة. د. السيد يعقوب 
بكر مكتبة الإنجلو الأمريكية 1908: "الا - 76 
"' (اكاد) هي الجزء الشمالي من أرض بابل القديمة وسومر هي جزؤها الجنوبي» 
'" لجش؛ هي من أقدم المدن السومرية وأهمها ( العرب والملاحة في المحيط الهندي. هامش ص /” ). 
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ويرى مترجم الكتاب: (إن ماجن ربما كانت الإحساء حالياً وإن الاسم (ماجن) مركب 
من الكلمة السومرية ما 244 (سفينة) يدل على أن أهل تلك البلاد وكانوا رجال بحر ))"". 


وعلى الجانب الغربي من جزيرة العرب كانت السفن المصرية تمخر البحر الأحمر إلى 
الجنوب» وتعود سالكة الطريق نفسه في وجه الريح» وتسمي النصوص ال مصرية هذه السفن 
أحياناً (سفن جبال)'”. 

أما الحملات البحرية التي قام بها الفراعنة فيذكر المؤلف؛ قيام الفراعنة بحملات 
بحرية إلى بلاد دام في (1080 ق. م) ولعلها ساحل الصومال الذي يواجه الجزيرة العربية؛ 
وإرسال رمسيس الثالث في 1١717- 1١98(‏ ق. م) أسطولاً من سفن كبيرة من ميناء يواجه 
(فقط) إلى غصدام '". 


وينقل المؤلف عن أمر الملاحة في مصر قول سفر الملوك الأول: (وعمل الملك سليمان 

سفناً في عصيون جابر... فأرسل جرام في السفن عبيده النواتي العارفين في البحر مع عبيد 
ع 
سليمان) . 


ويذكر حوراني فضلو؛ في أمر بناء السفن في العهد القديم؛ يقول: وبعد انقسام ملك 
سليمان [حوالي 10 ق. م على مملكة إسرائيل 2 الشمال و مملكة يهوذا 2 الجنوب؛ حاول 
ملك يهوذا (/81 - 849 ق. م) إحياءها فبنى السفن من جديد ولكنها 


العرب والملاحة في المحيط الهندي: لا 8 وهامش ص: 78 
''' هي مدينة جبيل الآن: وهي منتصف الطريق بين طرابلس وبيروت (هامش,ء العرب والملاحة في المحيط الهندي: 
). 
('" العرب والملاحة في المحيط الهندي: -7٠‏ الا. 
9 الكتاب المقدس؛ سفر الملوك الأول؛ الاصحاح 3: 8-7 ص001. دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسطء عمان,» 
الأردن .195٠١‏ 
- لام - 


(تكسرت) في عصيون جابر والظاهر أنها تحطمت تحت وطأة الرياح العاتية في 
خليج العقبة '". 

وما يؤكد ركوب العرب البحر منذ ذلك الوقت ليس ما ذكرناه فقطء فقد أكد د. 
صلاح البكري ينقل عن المسيو هذة[انناء: (قبض العرب منذ أقدم العصور على زمام التجارة 
البحرية وخاصة في الشرق فكانت سفنهم تجري في المحيط الهندي... وما أرسل الاسكندر 
المقدوني قائد أسطوله (نيارك) في الخليج لإستكشاف بحر الهند, وجد بسواحل (جدروزيا) 
الواقعة بين كربيلا ومصب نهر السند آثاراً تدل على نفوذ العرب من مدن وأساطيل)”". 

وأورد صاحب كتاب (فن الملاحة عند العرب) اعتقاد الأعاجم من فرس ورومان 
بخوف العرب من البحر وكان هذا الاعتقاد مثار تندرهم وسخريتهم من العرب قبل الإسلام؛ 
وأورد قولاً ينسب إلى (أحيقار) حكيم الأعاجم: (لا ثري [البدوي] البحر ولا الصيدوي الصحراء 
[لأن عملها مختلف] '" ويرى أنه قولٌ يعكس وجهة نظر باطلة, ترى أن رجل البادية ورجل 
لين دان لا يلتقيان كالضك والحوت» ذهذا كبقية خيدان الي يخشى الخروج: من اليختر 
ويلفظ أنفاسه حال خروجه منه؛ وذاك كبقية حيوانات البر. يخشى البحر. فالعربي عند 
أصحاب هذه النظرية كالضبٌ يعيش بعيداً عن البحر)". 


('' ينظر: العربء والملاحة في المحيط الهندي: 10- . 
"" فن الملاحة عند العرب: 78-9 نقلاً عن ترجمة لصلاح البكري في كتابه: في جنوب الجزيرة العربية: .١١1‏ 
احيقار الحكيم. تحقيق وتقديم: المطران غريغوريوس بولس بهنام: ١46‏ مطبوعات مجمع اللغة السريانية, 
بغداد. 1959. 
9 ينظر: فن الملاحة عند العرب: ١0‏ . 
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ورد الكاتب على هذا الرأي بقوله بأن هذا (الزعم الباطل من رواة الأخيار 
١‏ لشعوبيين)". 

وأرى أن ما نذكره لاحقاً من نصوص قرآنية ومن شعر جاهليء والحقائق التاريخية 
التي أوردناها تدحض ما لا يدع مجالاً للشك, نظرية (احيقار) حكيم الأعاجم. وأرى في رحلة 
الشتاء والصيف خير دليل على فساد هذه النظرية, ذلك أن العربي جمع في شخصيته ضدين 
لا يتفقان؛ هما العيش في البادية» والعيش في البحر, في الصيف يقود سفينته في ظلمات 
البحار مسترشداً بالنجوم وفي الشتاء يقود إبله في ظلمات البادية على هدي النجوم. فصدق 
فيه قوله تعالى: [وَهُوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ النُجُومَ لتَهْتَدُوا بِهَا في ظُلُمَاتِ الْبَرُ وَالبَحْرٍ ] " ولأن 
هذه الآية الكريمة تخاطب عرب الجاهلية فالعربي في ضوئها ليس كالحوت إذا خرج من 
البحر هلك ولا كالضب إذا ألقيت به في البحر يموت والآية الكريمة تذكرنا (بأن الصحراء 
كالبحر ليست فيها مسالك مألوفة» ومن ال محتمل أن العرب تعلموا أولاً فوق ظهور الإبل 
الاهتداء بعلامات السماءء إذا عدموا علامات الطريقء: فليس من الغريب إن كان الوثنيون من 
عبدة النجوم)'". وما يراه الطبرسي في تفسير قوله تعالى [لإيلافٍ قُرَيْشُ*إيلافهم رِخْلَةَ الشّتَاءِ 
وَالضَيْفٍِ ] '“» يقول: (وكانت لهم رحلتان في كل سنة رحلة في الشتاء إلى اليمن لأنها بلاد 
حامية ورحلة في الصيف إلى الشام لأنها باردة)'”. 


المصدر نفسه: .١0‏ 
الانعام: /91. 
7" العرب والملاحة فى المحيط الهندى: تلالا. 
© عاك 0 5 
قريش: 7. 


7) مجمع البيان في تفسير القرآن الفضل بن الحسن الطبرسي. مج؟ :٠١-‏ 191 دار أحياء التراث العربيء بيروت» 
لبنان, طالء "1991 
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ويذكر أيضاً: وقيل أن كلتا الرحلتين كانت إلى الشام ولكن رحلة الشتاء في البحر 
ورحلة الصيف إلى بصرى وأذرعات 0 

وأورد الطبرسي سبب تسمية قريش قريشاً فقال: لدابة تكون في البحر من أعظم 
دوابه يقال لها القرش لا تمر بشيء من الغث والسمين إلا تأكله؛ قيل أَقَتَنْسْد في ذلك شيئاً 


فانشد: [ من | خف ةم ا 
وقريش هي التي تسكن البَحْرّ بهاس سمِيتَ: قريش قريشا "ا 


وللذكتورتوزي. حشودى القيسي :قرطلل النشاة والمنيف يمول وقبيض رجلة 
القرشيين في الشتاء والصيف دليلاً ناصعاً على ما بلغه العرب من التواصل الحضاري مع 
شعوب الأرض القديمة من روم وفرس وهند وأحباش يتجهون إلى سواحل اليمن شتاءً... حيث 
يلتقون بأساطيل الروم وسواهم من الأمم '". ويذكر د. نوري ما جاء في القرآن الكريم من 
إشارة إلى الرحلتين وما ضرح به باسم الروم في سورة حملت أسمهم (ودلت على اهتمامات 
عالية وفكرية وعسكرية, 
ولو م يكن العرب يومئذ يتطلعون إلى مثل هذه الاهتمامات ويطمحون إلى معرفتها 
واستقصاء أنبائها لما وردت السورة بهذا الوضوح وبهذا الشكل الواعي من دراسة الأحداث 
الفكرية والعسكرية)'". 


'' المصدر نفسه مج 9-١٠1:/ا19.‏ 
"" المصدر نفسه. مج9-١191/:1.‏ 
'" ينظر: تاريخ الأدب العربي قبل الإسلام: د. نوري حمودي القيسي: /ا778-99 وزارة التعليم العالي طال 1985. 
ينظر: تاريخ الأدب العربي قبل الإسلام: /801ا -8. 
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ويرجع د. جواد علي إلى معجمات اللغة ليستعين بها في معرفة علم العرب بالبحر 
أيام الجاهلية؛ فمن الأسماء التي تطلق على السفن وأسماء الآلات المستعملة فيها على قلتها 
نصل إلى معرفة الأصول التي أخذت منها والمدارس التي تعلم فيها الجاهليون فن استخدام 
البحار فيها '". 

فمن الألفاظ ذات الصلة بالبحر ما جاء في كتب اللغة ومنها: 


البرزخ: ما بين كل شيئين من حاجز '". كما في قوله تعالى: [بَيْنَهُمَا بَرْرَّخٌ لا 
يَبْغيَانِ]!" والبرزخ في علم الجغرافية: قطعة أرض ضيقة محصورة بين بحرين موصولة بين 
أرضين © 
الدردور: موضع في وسط البحر يجيش ماؤه لا تكاد تسلم منه السفينة, وال ماء الذي 
يخاف منه الغرق © 


العوطب: لج البحرء أعمق موضع في البحر "". 
الخور: مصبٌ الماء في البحر. ومصب الياه الجارية في البحر إذا اتسع وعرض "" 
والخور: الخليج ". 


'' ينظر: تاريخ العرب قبل الإسلام د. جواد علي: ٠١1/8‏ مطبعة المجمع العلمي العراقي» .191٠‏ 
7" لسان العرب (برزخ) . 
9" الرحمن: 7٠‏ 
© المعجم الوسيط .68/١‏ 
7 لسان العرب (دَرَرَ) . 
9" المصدر نفسه (عَطبّ) . 
" المصدر نفسه (خَوَرَ) . 
المعجم الوسيط: ١‏ /750. 
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5 0 0 0 60 25+ 5 م | 
لج البحر: عُرضهء وعُرْض البحر: وسطة '"" واللْجَّةُ: معظم البحر وتردد أمواجه؛ 
وَلَجّجَت السفينة: خاضت اللّجّة: والتجٌ البح تلاطمت امواجة. 


ومن ال مصطلحات التي يشير ورودها في اللغة إلى معرفة عرب الجاهلية ركوب البحر 
مَخَرتَ السفينة: جرت تشق الماء مع صوتء وقيل استقبلت الريح في جريتها فهي ماخرة 
[وَتَرَى الْقُلْكَ فيه مَوَاخرَ] '' يعني جواري و مَخْرُ السفينة: شقها الماء بصدرها ". 
جنحت السفينة: تجنح جنوحاً انتهت إلى الاء القليل فلزقت بالأرض فلم تمض ". 


جمحت السفينة: تجمع حفوخاً تركت قصدها فلم يضبطها املاحون 0 ماهت 
السفينة: دخل فيها الماء. وأماهت بمعنى ماهت '' شجت السفينة البحر: خرقته وشقته ". 
حباتٌ اطاء: موجه الذي يتبع بعضه بعض] '8 


الجارية: السفينة, [بشم الله مَجِرَاهَا وَمُرْسَاهَا] )600 محرت ١|‏ فينة وسة ل 


المعجم الوسيط: 7 /500. 
المصدر نفسه: 677/97 
"© النحل: .١6‏ 

لسان العرب (مَخَرَ) . 
المصدر نفسه (جَنَعَ) . 
"' المصدر نفسه (جَمَعَ) . 
9" المصدر نفسه (مَوَهَ) . 
المصدر نفسه (شَّجَجَ). 
9 المصدر نفسه (حَبَبَ) . 
هود: ١ع6.‏ 

(''' مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر الرازي: ٠١١‏ دار الرسالة, الكويت.1987. 


م 


من هذه الألفاظ والمصطلحات نخلص إلى أن العرب قبل الإسلام كانوا على معرفة 
واسعة في ركوب البحرء وهذا ما ذهب إليه د. جواد علي؛ في أن دلالة وجود هذه الألفاظ في 
كتب اللغة تعني (أن للعرب قبل الإسلام) وبعده علم وفقه بالبحر فلا يعقل بالطبع ورودها 
في اللغة دون أن يكون للمتكلمين بهاء ولاسيما سكنة السواحل علم بالبحر ''' وليس هذا 
فحسبء فما جاء في القرآن الكريم من ذكر للبحر والسفن والفلك لهو الدليل الأول على 
معرفة عرب الجاهلية البحر وركوبه. 

ومن الألفاظ المرادفة للبحرء كما وردت في كتب اللغة: 


و2 


الحَنْيّل و الحثبالة: البحر'"» والبضيع: البحرء والبضيع: الجزيرةٌ في البحر '". والخضَهُ: 
البحر لكثرة مائه وخيره. وبحرٌ خضَّهٌ؛ قال الشاعر 


9 َك 6 


رواففده أك لممٌالراففدات بغخلدبخلبحرٍ خهّم 


وأشْرقان: البحر لأنه يهريق ماءه على الساحل إلا أنه ليس من ذلك اللفظ, وهو 
ليَمٌ والقَكَمش والنُوفل و المؤرقان: البحرء وقيل المهرقان: ساحل البحر. 


تمشى بي هتف رٌالشّباء كأنّها جنى مُهْرْقَانِ فاض بالليل ساحله ”" 


"'' تاريخ العرب قبل الإسلام: .1١6/8‏ 
7" لسان العرب: (حنبل) 7619/6. 
7" المصدر نفسه: (يَضَعٌ) .1٠١/1‏ 
المصدر نفسه. (خَضَم): 50/0. 
المصدر نفسه؛ (هرق): .00/1١0‏ 


كل 


(0) 
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الرجاف: البحر. سمي به لاضطرابه وتحرك أمواجه '". 

والعيلم: البحرء والماء الذي عليه الأرضء وقيل: اماء الذي علته الأرض يعني المندفن 
'". والكافر: البحر لستره ما فيه '". وبحر قَلَمّس: أي زاخر “. 

وإن أرجع د.طه حسين معرفة عرب الجاهلية البحر إلى القرآن الكريم: دون الشعر 
الجاهلي بقوله: (فالقرآن يذكر الجواري المنشآت في البحر كالأعلام, وأذكر منها الصيد. ففي 
القرآن من على العرب بأنهم كانوا يستخرجون من البحر لحماً طريا وأذكر منها استخراج 
اللؤلؤ والمرجان)””» ويقول: (فأين تجد هذا أو شيئاً من هذا في الشعر الجاهلي)”". 

فالشعر الجاهلي كما سيأق ذكره قد ذكر البحر وركوبه والسفن وأوصافهاء وإن م 
يذكر الشعر الجاهلي ذلك أو لمم يصل إلينا منه شيء فما ذكرته كتب اللغة من ألفاظ 
ومصطلحات ومرادفات لا يعطي فرصة للدكتور طه حسين أن ينكر وجود ما يدل على ذكر 
البحر في الشعر الجاهلي أو إسهام الشعر الجاهلي في تلك الأهمية التي أولاها القرآن الكريم. 

إلا أن د. جواد علي له رأي مغاير يقول: (أما الشعر الجاهلي فقد وردت فيه إشارات 
في أشعار بعض الشعراء كما في شعر عمرو بن كلثوم وفي شعر طرفة بن العبد)", ونستطيع 
اليوم من عرض النصوص الشعرية التي ضمها ديوان الشعر 


7" المصدر نفسه: (رجف): .1١11١/5‏ 
لسان العرب: (علم) . 
المصدر نفسه: (كفر) . 
© ينظر: المصدر نفسه (قلمس) . 
7 في الأدب الجاهليء طه حسين: 1/5 دار المعارف مصر طلاء /1911. 
9 المصدر نفسه: ثلا. 
تاريخ العرب قبل الإسلام: 1176/8. 
ع5 - 


الجاهلي والتي تمثل حياة البحر في أمة متحضرة راقية, يقول فيها د. طه حسين 
(وكيف يستطيع عل حاقل أن يضدف أن القران الكريم قد ظهر في أمة جاهلة همجية)'". 
وأقول هل أن الأمة المتحضرة الراقية, لا يشكل الأدب أو الشعر ركناً من أركان ثقافتها 
وتحضرها ؟ وهل أن تشبيه الإبل وهي تتمايل بالرحل والهوادج بالسفن التي تدفعها الرياح 
فتتمايل فوق الأمواج المضطربة لا حقيقة له. وقد وردت في شعر ساعدة بن جؤيّة: 

[ من الطويل ] 


تحملنّ من ذات السليم كأنها سفائن يم تنتحيها* دبورها "" 


أو قول أي ذؤيب الهذلي: [ من الطويل ] 


تروت بماءالبحر ثم تنصبت على حبشيات لهن نتئيج " 


في الأدب الجاهلي: .٠١‏ 
* تنتحيها دبورها: تعتمدها. 
السّليم: ذات السليمء موضع. 
' ديوان الهذليينء القسم الثاني: 21١‏ الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة 1970. 
7" ينظر: المصدر نفسه. القسم الأول: -0١‏ 01. 
يقول أن تلك الحمائم (الجرار) قد تروت ماء البحرء ثم ارتفعت على سحائب سود لهن نئيجءأي مرّ سريع 
الصوت.(تنصب على حبشيات):على سحائب سود. نئيج: أي مر سريعٌ 
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ويرى مترجم كتاب (العرب والملاحة في المحيط الهندي) في أبيات طرفة ابن العبد 


ا ور [ من الطويل ] 
أن وج المالكية غغدوة خلايا سفين بالنواصف من ده 0 
عدولية أو من سفين ابن يامن يجور يهال ملاح طوراً ويهتدي 


يشق حباب الماء حيزومها بها كما قسم الترب المفايل باليد 


8ق هس 


في وصف السفن بأنها (عَذُلية) أو (عَدَوْلية) فإذا كان يراد بهذا (سفن من أدولس) 
(دلّ على وجود سفن أدولس في الخليج [العربي] فمياهه هي التي كان يعرفها شاعر الحيرة 
ويألفها)'".ويرى د. جواد علي أنه (يظهر من معلقة طرفة بن العبد أن رجلاً اسمه ابن يامن 
(ابن يامين) كان تاجراً يملك سفناً وأن سفنه كانت تمخر البحار))””» ويورد؛ أن لفظة (عدولية) 


(0 


نسبة إلى (عَدَوْلِي) وهي قرية بالبحرين ". 
من شعراء الجاهلية الذين أَلّموا بوصف السفن الشاعر آمرؤ القيس (8/- الاق.ه) '" يقول: 


بعيني ظُفْسُ الحيّ هاتحمّلوا لدى جانب الأفلاج من جَنْبٍِ تيمرى”" 
فشبهتهم في الآل لما تكمشوا حدائق دوم أو سفيناً مقيرا 


"' شرح المعلقات السبع للزورنيءتح:محمد علي حمد الله:١”المكتبة‏ الأموية بدمشق»1977. 
7" شرح المعلقات السبع للزورني: 179. 
7" العرب والملاحة في المحيط الهندي: 99 - .1٠٠١‏ 
تاريخ العرب قبل الإسلام, د. جواد علي: 118/8. 
7 ينظر: المصدر نفسه: 118/8. 
"' شرح المعلقات السبع للزوزني تح محمد علي حمد الله: ١‏ دمشقء "1971 
مختار الشعر الجاهليء شرح عبد المتعال الصعيدي: ٠8‏ طء 6: القاهرة. 1978. 
0 


وقد أشرنا إلى أبيات طرفة بن العبد (19- 77 ق. ه) '". ولزهير بن أبي سلمى (© - 


اق.ه) 0 
يغشى الحداة بهم وعث الكثيب كما يغشى السفائن موج اللجة العرك "ا 


ويذهب المرقش الأكبر إلى ذكر مجداف السفينة يقول: [من السريع] 


تعؤذؤاذا خ رك مكدفها عَذُوَرََاعٍ مفرد كالرْلمْ " 


ومجداف السفينة هنا ما يستحث به لدفعها وكأنه السوط في زيادة سرعتهاء 
ويشبه الظعن بالسفينة» يقول: 


تكن الحتطفن بانتشدن طافتننات شبهها الدَّوْم أو خلايا سفين ©) 


وللنابغة الذبياني في وصف البحر واطلاح ممدح النعمان ويعتذرء يقول: 
[من البسيط] 


يادارَمَيَةً بالعلياء فالسّتد ‏ أقُوت وطال عليها سالفف الأبدا" 
فما الفرات إذا هب الرياح له ترمي غواربه العبرين بالزبد 


شرح المعلقات السبع للزوزني: .١‏ 
9 المصدر نفسه: 5١١‏ 
"' مختار الشعر الجاهلي: 81. 
'' ديوان المفضليات, اختيار: أبو العباس المفضل بن محمد الضبيء تح: محمد نبيل طريفي: 7/ ل؛ دار صادر 
بيروته طقل ."8 
9 ديوان المفضليات: ١/0١/ا0.‏ 
'' ديوان النابغة الذيباني. تء كرم البستاني: 7. دار صادر بيروت» طق ٠07‏ لا. 
لاك - 


تمده كل واد مترع لحب فيه ركام من الينبوت والخضد 
يظل من خوفه الملاح معتصماً ١‏ بالخيزرانة بَعْدَ الأيْن والنجد "' 


تظهر هذه الأبيات صورة عطاء النعمان وكرمه. إلا أن الصيغة الشعرية حالت دون 
وصول تلك الصورة بسبب امبالغة التي نفت أن يكون الفرات الذي جاشت مياهه وتلاطمت 
أمواجه ترمي جانبيه بالزبد, ويقف الملاح خائفاً مرتجفاً في سفينته متمسكاً بالسكان» خوف 
تلاطم الأمواج. أخلص من هذه النصوص إلى أن وصف الظعن بالسفن هو الذي تناوله معظم 
شعراء عصر ما قبل الإسلام وقد تناول هذا المعنى الشاعر عبيد بن الأبرص» يقول: 


[ من الوافر ] 
تأمل صاحبي أ“ترى حموولاً تساق كأنيا عوم السفين 9 


وفي معنى تمايل السفن في خليج طاغ لبشر بن أبي خازم الأسديء يقول: [ من الكامل ] 


ف أن 38 داع 4 أة 3 ٌ ١‏ ف" تكن أفي 5 بج م ب " 


("'' الخيزران: السكان وهو ذنب السفينة: الآيْن: الاعياء. النجد: العرق والكرب. (هامش الديوان). 
'"' ديوان عبيد بن الأبرصء ته كرم البستاني: 140, دار صادر, بيروت» 1976. 


ديوان بشر بن أبي خازم الأسديء تح: د. عزة حسن: 67- 68 مطبوعات إحياء التراث العربيء طبع دمشق» 
1 


نين 
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إلا أن بشر بن أبي خازم أنماز بوصف الرحلة البحرية التجارية. وتشكل هذه الأبيات 
قيمة تاريخية (لأنها ثُ, بين لنا الطريقة التي كان العرب يصنعون بها سفينتهم والوسائل التي 
كانوا يعتمدون عليها في صناعتهم)!"' :5 


يقول وقد ركب سفينة: [ من الوافر ] 
تتغيت ال منازل من سشسليمى برامة* فالكثيب إلى بُطاح " 
أجالكدُ صَ فَهَمْ ولققدأراني على قرواء تسجد للرياح_ 
معصدة ال سشّقائف ذات دسر مضيرة جوانبه ‏ الرداح 
إذاكبت بطاميا ضما تكُتكل مها ندئمة مجن شاد 
كرًّالملوبج تحت ممُشجرّات يلين الم بالخفشب الكتمعاع. 
ونعن على جوانبها قعودٌ نغص الطرف كلإيل القماح 
فقدأوقزن من قسطورَئْد ومن مسك أحم ومن سلاح 
فطابت ريحُُْن, وضّنّ جون جاجئون في لجج ملاح 


جسد الشاعر في وصفه هذا هول ركوب البحر الذي ذكره تعالى في محكم كتابه [ 
هو الذي يُسَيكُمْ في بابر َنى دا كُنُمْ في اقل وجََيْنَ بهم بريح طَيَِْ وكَرحُوا 


'' وصف البحر والنهر في الشعر العربي من العصر الجاهلي حتى العصر العباسي الثانيء د. حسين عطوان: 78. دار 
الجيل؛ بيروت: ط"ا, 19/17. ا ا 
* (رامة)» (الكثيب). (بطاح) : أسماء مواضع. القرواء: الناقة الطويلة السنام شبه السفينة العظيمة بها. معبدة: 
مقيرة. رداح: واسعة. المشجرات: السفنء القماح: الإبل التي تعاف اماء. أقرن: حملن. الأجم: الأسود. الجون: السود. 
اللج: جمع لجة وهي معظم الماء. الملاح: جمع ملح أي الماء الملح (هامش الديوان) 
0 ديوان بشر بن أبي خازم :70 

ا 


الله مُخْلصِينَ لَهُ الدَّينَ لَبْنْ أَنْجَيْتَنَا منْ هَذه لَتَكُونَنّ منَ الشَاكرِينَ ] '". 

يصف الشاعر رحلته البحرية بعد وصف السفينة وصناعتهاء وما حل بهم من فزع و 
خوف وقد تعالت الأمواج وظنوا (أنهم أحيط بهم) فتذكروا ذنوبهم في موقف خطير. كادت 
فيه الريح تحطم السفينة. 

لقد شكل البحر أساساً من أسس أدب البحر عند الجاهليين في وصف كرم الممدوح, 
وهي صورة انتقلت إلى العصور التالية» كما في قول المسيب بن علس""”, يمدح القعقاع بن 
معبد بن زرارة التميمي يقول: [ من الكامل ] 


ولأنت أجود من خليج مفعم م تركم الآذي ذي دففاع 9 
وكأن بلق الخي ل في حافاته يرمي بهن دوالي الزراع 


يشبه القعقاع في جوده بهذا الخليج الذي يدفع فيه الماء بعضه بعضاً لكثرته. 
والمفعم: الملآن» والآذي: السيل أو الموجء والعبران: الشّطان ©. 


57 يونسن: “الا 


"' المسيب بن علسء من شعراء بكر بن وائلء خال الأعشى وهو جاهلي م يدرك الإسلام ينظرء الشعر والشعراء 
لأبن قتيبة ت. أحمد شاكر: 11/6, دار المعارف: 1937 

7" ديوان المفضليات: ١//ا6‏ 168-1. 

© ينظر: المصدر نفسه: /ا6١‏ -16/8. 


نوح 1١‏ على ظهر السفينة, يقول '": 


وقد أفاد الشاعر أمية بن أبي الصلت من قصة الطوفان في القرآن الكريم فصور رحلة 


5906 0" 4ع 2 فيلا 
ترفع " في جري كأن أطيطه ” 


1 
1 
0 
3 
1 


[ من الطويل ] 


صريف محال " تستعيد الدواليا 
وستّ ليال دائبات غواطيا '" 
سراة وغيم التدون الماء داجيا 
كأن عليها هادياً ونواتيا " 


وأصبح عنه موجهمتراخيا 


في هذا الوصف ذكر لسفينة نوح (1 وهي تجري سريعاً. والأصوات الني تتعالى 
بفعل شقها للماءء» وكثرة الماء الذي تجري فيه السفينة لأول مرة والغيوم التي تغطي سماء 
المكان؛ وأيام الرحلة: وكأن هذه السفينة في دقة سيرها لها ربان يوجهها وملاحون لهم خبرة 
بركوب البحار حتى وصولها إلى غايتها جيل الجودي . 


الحيوان» أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظء؛ تحقيق وشرح: عبد السلام هارون: "ا/ 9988 06 ط0 1 1913/8 


أي تترفع» أي تسرع في جريها. 

الاطيط: والصريف: الصوت. 

المحال: بالفتح وهي جمع محالة: أي البكرة العظيمة. 
حجون: أراد به البحر وجعله أسود, لكثرة مائه. 

غواطيا: غطّاه ! البسه ظلمته 

النواتي: الملاح. 


إلى - 


المبحث الثالث 
البحر في القرآن الكريم 


عندما يرد البحر مقترنا بالفلك مرة وبالسفن أخرى في القرآن الكريم بهذا الحشد من 
الآيات الكريمة '" التى تظهر عظمة الخالق وقدرته, ودليل وجوده. لا بِلَّ إذاً من وقفة تأمل 


وتفكر تظهر سر هذا الإهتمام بالبحرء ففي قوله تعالى [وَاضْئَع الْقُلْكَ بأَعْينَا وَوَحْينَا ولا 
تُخَاطبْنِي في الّذِينَ ظَلَمُوا إِنّهُْ مُغْرَقُونَ ] [وَيَصْتَعٌ القُلْكَ وَكُلّمَا مَرّ عَلَنْهِ مََأَمِنْ قَوْمِهِ 


0 8 #2 -0 2 
عَذَابٌ يُخْزِيه وَيَحِلْ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمُ ] '". 


جاء في التفسير (ويصنع الفلك) أي وطفق يصنع الفلك كما أمرّء وكان قومه 
يستهزئون به ويضحكون منه لحسبانهم أنه مصاب بالهوس والجنون؛ واتخذوه سحرياً 
ويروى أنهم كانوا يسألونه عمًّا يصنع فيجيبهم أنه يصنع بيتاً يجري على ال ماءء ولم يكن هذا 
معروفاً ولا متصوراً. 


"أ منها: البقرة 176 الأنعام 05, 7 /ا3. يونس “الآ. إبراهيم 7؟. الاسراء 37 /317, ١/ا.‏ الكهف الاء قلا. الحج 0 
النور .6٠‏ النحل 16 "1. الروم .67:6١‏ لقمان .١‏ الشورى ”. الدخان 6". الجاثية 11, الطور 1. الرحمن 76 00. 
الفرقان 0" هود لا", المؤمنون لا. الشعراء ١١9‏ يس ,62١‏ العنكبوت 10, 10, النمل 1١‏ التكوير 1. والانفطار ". 

7" سورة هود: لا - وا 


واد 


إذن هنا تتجلى عظمة الخالق وقدرته, ذلك أن صناعة السفن قبل نوح (1 سبق لم 
يقدر عليه أحد. من قومه لأنه فوق عقولهم ومداركهم فكانوا يسخرون من قبل أن يتم 
نجاحه لرؤيتهم منه ما لايتصورونه '". 

ثم أن عظمة الخالق تعالى تتجلى في المشهد الرهيب: [ وَقَالَ ارْكَبُوا فيهًا سم الله 
مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَيْ لَعَفُورٌ رَحِيمَ ] '" أي باسم الله جريانها وإرساؤها فهو الذي يتولى 
ذلك بحوله وقوته وحفظه وعنايته. لا بحولنا ولا قوتناء ذلك أنها (تجري بهم في موج 
اضطرابه بفعل الرياح "ا 


ويتجلى دليل وجوده 1 في قوله: [ وَسَدَ مراكم القله لقره ني التغردائرة وسخر 
لَكُمْ الْأَنْهَارَ ] ' ونظيره في قوله تعالى: [ وَمِنْ آيَاتَه الْجَوَارٍ في الْبَحْرِ كَالأَعْلام ] 


فقد تحدث الإمام ا لمفسر فخر الدين الرازي عن الاستدلال على وجود الله 1 عن 
طريق جريان السفن في البحار من وجوه تتمثل في؛ أن السفن وإن كانت من تركيب الناس 
إلا انه تعالى هو الذي خلق الآلات التي يمكن بها تركيب هذه السفن من شجر أو حديد, 
ولولا الرياح مما تكامل النفع بهاء ولو لا تقوية قلوب من يركب هذه 


'' ينظر: تفسير المنارء للسيد محمد رشيد رضا: "الا-لالاء دار المنار بممصرء ط", '1901. 
ا هود: .6١‏ 
''" ينظر: تفسير المنار للسيد محمد رشيد رضا: لالا؛ 1/6 لالاء ط"؛ دار المنار بمصر 1901. 
7 إبراهيم: 7ا,. 
© الشورى: ”ا 
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السفن, وتسخير الله 1 البحر لحمل هذه السفن وهو العاط بكيفية هذه البحار 
وما فيها من الحيوانات العظيمة وكيف يخلص السفن منها ". 

ثم إِنَّ آي القرآن الكريم تعكس شعوراً بالبحر ينيض بالحياة, ويمثل لنعم الله 
تعالى بإشارات عديدة إلى منافع البحر وأخطاره بمعان منها ما يدل على العبرة والموعظة, 
ومنها ما يعلمنا آداب السلوك كما في قوله تعالى: | ارْكَبُوا فيهًا بم الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا 
ا 0 


وفي معنى الآية الكريمة يقول لسان الدين بن الخطيب: 


أيا راكب البحر الأجاج مخاطراً تقدم باسم الله مرساك ولمجرا "ا 


0 


ومن المعاني أن الله 1آ أعطانا البحر نعمة ورزقاً كقوله تعالى: [أَلَمْ تَرَ أنَّ الْقُلْكَ 
تَجْرِي في الْبَحْر بنِعْمَتِ الله ليُرِيَكُمْ مِنْ آيّاته إِنّ في ذَلِكَ لآيات لِكُلٌ صَبَارٍ شَكُور] . 

وهذه الآيات القرآنية جميعها التي ذكرناها في المبحث وما ورد فيها من بيان عن 
البحر قد أثارت - كما يرى د. جواد علي - الشوق في نفوس المسلمين إلى ركوبه وإلى 
الاستفادة منه والإسلام هو الذي حمل العرب 2 الواقع على ركوب البحر والتجول 


'' ينظر: التفسير الكبير للإمام الفخر الرازيء مجلد لا: ج19: /91- 9/8 طع, "٠١١‏ دار احياء التراث العريء بيروت - 
لبنان. 
6 هود: 758. 
7" نفاضة الجراب في علالة الاغتراب. لسان الدين بن الخطيبء نشر وتعليق: د. أحمد مختار العبادي: 287 دار 
الشؤون الثقافية. بغداد (د. ت). 
© سورة لقمان: ١‏ وجاء في سورة البقرة: .١16‏ والأنعام: /ا3, وإبراهيم 237 والاسراء: 1, ويس: .6١‏ 

عاد 


في المحيطات وبناء الأساطيل الحربية طقاتلة الأعداء وفتح السواحل وإنشاء ال مراسي 
ومواضع بناء السفن بد المسلمين بالسفن الحربية وسفن التجارة على حد سواء '". 

ومتابعة سريعة لتاريخ البحرية الإسلامية فقد كانت لقريش صلات بحرية ببعض 
الدول؛ فكانت لها صلات مع الحبشة عبر البحر الأحمر بدليل هجرة نفر من اللمسلمين حوالي 
(710 م) إليها. إلا أن قريشاً لم تكن لها سفن خاصة بهاء وما يؤيد ذلك ما ذهب إليه (جورج 
فضلوا حوراني) يقول: (ولعل الرسول الكريم قد كتب إلى نجاشي الحبشة يطلب إليه الدخول 
في الإسلام ولكن لم تكن لديه الأداة البحرية التي تمكنه من فرض طلبه)'". 


وأرى أن الحاجة لم تكن ماسة لإنشاء أسطول بحري في عهد الرسول 0 والخليفة 
الأول أبي بكر /إا ذلك أن الفتوحات كانت برية» أما بعد الفتوحات الواسعة في عهد الخليفة 
الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت الحاجة ماسة إلى أنشاء أسطول بحري للوصول 
إلى المدن الساحلية على البحر المتوسط ومواجهة الأسطول البيزنطي الذي كانت له السيطرة 
على مياه البحر المتوسط. 

أظهر العرب ميلاً إلى ركوب البحر وشنت أول الغارات البحرية من شواطئ جزيرة 
العرب عندما أبحر عثمان الثقفي والي البحرين من عمان في غارة جريئة على ساحل الهند. 
ووجه أخاد إلى هور الديبل عند مصب نهر السند (777 م). وما قام به العلاء الحضرمي 
خليفته في ولاية البحرين من إظهار جرأته وأقدامه بعبوره إلى 


ينظر: تاريخ العرب قبل الإسلام» .1٠١9:8‏ 
'' العرب والملاحة في المحيط الهندي: لا١٠.‏ 
هل - 


فارس وتحطم سفنه واضطراره إلى عبور أرض العدو إلى البصرة 778 م في رحلة محفوفة 
بالأخطار 0" 

إلا أن هذا اميل لم يكن موجوداً أيام الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
حرصاً منه على العرب (وشنت هذه الغارات رغم الأوامر الصارمة التي أصدرها الخليفة عمر 
بن الخطاب 776 - 166 م ناهياً عنها '". 


وقد غضب رضي الله عنه على العلاء بن الحضرمي والي البحرين عام ١1‏ ه الذي 
خلف عثمان بن العاص وعزله لأنه لم يستأذنه في غزو بلاد الروم» ويرى الدكتور جواد علي أن 
الأخبار الإسلامية لم تشر إلى دخول أهل العربية الغربية البحارء ويفهم منها أن أهل الحجاز لم 
يكن لهم نصيب في البحر» ثم ترينا أنهم كانوا يخشون البحر ولا يريدون ركوبه بدليل ما ورد 
في الأخبار الإسلامية عن (عمر بن الخطاب). 


وأرى أن سبب تخوف بعض العرب من البحر يرجع إلى ما في نفوسهم من رهبة 
والذي ترجمه عمرو بن العاص في تجنب المخاطرات البحرية التي آثرها الخليفة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بعد وصف طبيعة البحر وركوب مياهه وما يلاقيه ال ممرء من صعاب 
في رسالة عمرو بن العاص رداً على سؤال الخليفة فقد جاء فيها (يا أمير المؤمنين أن البحر 
خلق عظيم يركبه خلق صغير إن ركن خرق القلوبء وإن تحرك أزاغ العقول يزداد فيه اليقين 
قلةَ والشك كثرةً ليس إلا السماء والماء وإنما هم كدود على عود. إذا مال غرق وإن نجا 


برق)'" 


0 ينظر: المصدر نفسه : 5ل9١.‏ 

9 المصدر نفسه: 9/56 .١‏ 

('' جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة. أحمد زي صفوت: ١7 / ١‏ مطبعة مصطفى البابي ط١‏ /1981. 
كل - 


ينفي الدكتور جواد علي نهي الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ركوب 
البحر بالخوف أو الرهبة يقول: (ومما يؤكد أن الخليفة عمر بن الخطاب م يكن يرهب البحر 
وينهي المسلمين عن ركوبه. تلك الحملة البحرية التي أمر بتجهيزها عبر البحر الأحمر إلى 
ميناء (عدول) على ساحل أرتيريا للرد على هجمات الأحباش على سواحل تهامة)'" وما كان 
نهي الخليفة عن ركوب البحر إلا الخوف على حياة ال مسلمين لعدم استكمالهم مستلزمات 
البحرية» يؤكد ذلك كتاب عمرو بن العاص بلا فتح الإسكندرية وقد (هم أن يسكنها فكتب 
إلى عمر بن الخطاب يستأذنه في ذلك فسأل عمر الرسول: هل يحول بيني وبين ا مسلمين ماء؟ 
قال: نعم يا أمير المؤمنين» فكتب عمر إلى عمرو: (إني لا أحب أن تنزل اللمسلمين منزلاً يحول 
الماء بيني وبينهم في شتاء ولا صيف)'”". 


ويرى إبراهيم العدوي؛ أن رأي عمرو بن العاص حمل الخليفة على رد معاوية في 
غزوه لقبرص بقوله: (تالله لمسلم أحب إلي مما حوت الروم)"' ويضيف الكاتب؛ لكن معاوية 
آثر (أن ينفذ سياسته البحرية تدريجياً جرياً على ما اتصف به من دهاء وحيلة)””. 


ثم إن رهبة القوم من ركوب البحر لها ما يسوغها فقد ورد في القرآن من الآيات 
الشريفة ما يؤكد رهبة البحر كقوله تعالى: [ هُوَ الَذِي يُسَيْْكُمْ في الب وَاْبَحْرٍ حَنّى إذَا كُنتُمْ 
في القُلك وَجَرَيْنَ بهم بريح طَيّبَةِ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَْهَا ريح عَاصِفٌ وَجَاءَهُمْ الْمَوْجُ مِنْ 


"' المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام, د. جواد علي: 761/1 دار العلم للملايين» بيروت» طاء 191/1. 
7" جمهرة رسائل العرب: 7٠١‏ 
7" تاريخ الرسل والملوك: أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء تح: محمد أبو الفضل إبراهيم: 07/0 دار المعارف 
ممصر. طع, ل/ا/ا19. 
قوات البحرية العربية في مياه البحر المتوسطء إبراهيم العدوي: 2٠١‏ مكتبة نهضة مصرء 1977. 
- الالا د 


وه 


كَل مَكَانٍ وَظَنُوا ََهُمْ أحيط بهِمْ دَعَوَا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ لَيْنْ أنْجَيْتَنَا مِنْ 
هَذِه لَنَكُونّنَ منَ الشَاكِرِينَ ] ''' هذه الآية خطاب للمشركين وقراءة لما في نفوسهم من رهبة 
وخوف بدليل الدعاء المخلص الذي لا تشوبه شائية لأن العرب قبل الإسلام كانوا يشركون 
أصنامهم في الدعاء '". 


وفي قراءة كثير من السور ما يصور شدة أهوال ركوب البحر ويظهر ما في صدور 
القوم من رهبة وخوف وهذا هو كشف رباني لنفوس القوم يمثل أروع بيان وأعظم إعجاز 
تمثل في قوله تعالى: [ أَوْ كَظَلّمَاتِ في بَحْرٍ لُجِيّ يَغْشَاهُ مَوْجّ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجّ مِنْ فؤقه سَحَابٌ 


شْهَا فَؤْق بَعْض إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ الله لَهُ ثوراً هَمَالَهُ 


ويرى د. جواد علي أن (هذه الآيات وإن كانت تشير إلى خوفٍ في نفوس القوم من 
ركوبه لكن هذا الخوف عام يدرك كل إنسان ولاسيما في ذلك العهد إذ كانت السفن بدائية 
صغيرة وما ورد فيها إنما جاء على سبيل الموعظة)'” ويضيف الكاتب: (فلما تهيأت لهم 
الوسائل وأشرفوا على البحر واختبروه مم يجدوا فيه ما كانوا يخشونه فركبوه, كما ركبه غيرهم 
وبنوا السفن كالأمم البحرية الأخرى)””. 


فإن جعل الله 1[ البحار مختبراً للإيمان واختياراً وبلاءً وتذكيراً للإنسان بأن الله هو 
المنعم على من يستحق النعمة وهو امنتقم ممن يستحق الانتقام فقد جمع القرآن الكريم 
المتناقضين - وهذا هو من أسرار إعجازه - فمرة يهلك أقواماً ويطويهم 


'' يونس: الا وكما جاء في سورة الاسراء: 11. 19 ولقمان: 7 وغيرهما من الآيات الكريمة. 
0 ينظر: زبدة التفسير: .7١١‏ 
7" سورة النور: 60. 
المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام لا: .1٠١‏ 
9 المصدر نفسه لا:76١.‏ 
4لا - 


2 أثنائه. وينقذ آخرين ف ساعة واحدة ويوم واحد وحدث واحد ومع القوم 
أنفسهم فقد أغرق فرعون وقومه ونجّا موسى ومن آمن معه [وَإِْ فَرَقَنَا بِكُمْ الْبَخرَ 


ا لت 17 ومسهة دآفقه فت 001 
فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَعْرَقَنَا آل فَرَعَوْنَ وَأَنْتمُ تَنظرُونَ] ". 


0 


ومن إعجازه كما جاء في سورة القصص روَآَوْحَيْنَا إلى أُمّ مُوسَى أَنْ أزضعيه فَإِذًا 
خِفْت عَلَيْه َألقيه في الْيَمٌ ولا تَخَاف ولا تَحرَني إَِارَادُوهُ ِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ منَ الْمُرْسَلِينَ ] '" 
فالبحر هنا صار قا حون أمينة: ع كعادته في إغراق الأقوام, وإن صور القرآن الكريم 
البحر بصور مفزعة فقد صوره بما ينفع الناس وهو رحمة للشاكرين الصابرين المؤمنين. 

وقد يرتبط البحر بالغرق والهلاكء. مقابل الأمان والنجاةء فالأولى ترتبط بمظاهر 
العقاب في حالة الشرك والمعصية: مقابل البر للمتقين في الثانية '". كما في قوله تعالى: [ 


َقَأمِئْتُْ أنْ يَخْسف بِكُمْ جَانِبَ الْبَر أو يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً تم لا تَجِدُوا لَكُمْ وكيلاً * أمْ 
أَمِْتُمْ أنْ يُعِيدَكُمْ فيه تَارَةَ أَخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيَْكُمْ قَاصِفاً منَ الرّيح فَيُْرِقَكُمْ ما كَقَرْتُمْ ثم لا 


ديه مهاست 007 


َجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا به تبيعاً * وَلَقَدْ كرَمْنا بَبي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبَر وَالبَحْرِ وَرَرَفْنَاهُمْ مِنَ 
الطَيّبَات] © 

فإن كان الخسف هنا أن تنهار الأرض وهو تحذير من البحر أي يعيدكم تارة أخرى, 
ويغرقكم بسبب كفركم بعد أن يرسل عليكم الريح الشديدة, ثم يذكر 1 تكريم الإنسان 
وحمله في البر وفي البحر على السفن '”. 


7" البقرة: 00. 
7" القصص: لا 
7" ينظر: أدب الرحلاتء د. حسين محمد فهيم: 767 سلسلة عاط المعرفة, 2178 الكويتء حزيران 1989. 
© الإسراء: 4ت هلا. 
80 ينظر: زبدة التفسير: 789. 
-4/ - 


وهنا تظهر ثنائية البر والبحرء العقاب والثواب» ويظهر (البحر وأن كان مكان هلاك 
إلا أنه مكان رزق وحياة)"". 


وقد أفاد ابن زيدون من قصة موسى ١١‏ وهو في السجن يقاسي مرارته يقول مخاطباً 
[ من الطويل ] 


- 
86 
ع 


أقلي بك2كءً لست أول حرة طَوَتْ بالأسى كشحاً على مضض الثكل"" 
وفي (أم موسى) عبرة إذ رمت به إلى اليم في التابوت فاعتبري واسلي 


لعل المليك المجمل الصنع قادراً لهبعديأس سوف يجمل صنعاً لي 


فالشاعر هنا يتذكر حال الأم تلقي بابنها في البحر بيدها ليلاقي مصيره تهون عليه 
حاله, وإتمام للحالة الصعبة التي وضعت بها أم موسى, كما جاء في الآية أنه سيأخذه عدو لي 
وعدوؤٌ له '" لكنها لا تعلم أن الحالة الصعبة هذه هي الفرج والطمأنينة التي وعدت بها. 

وقد وردت لفظة (البحر) في القرآن الكريم منفردة في آيات» ومقترنة بلفظة (الفلك) 
مرة وبلفظة (السفينة) مرة أخرى. أما لفظة (الفلك) فلم تأت إلا منفردة. ولفظة (السفينة) 
وردت منفردة أيضاً ومقترنة مع البحر طرة واحدة. 


7" أدب الرحلات: 761. 
'" ديوان ابن زيدون ورسائله. تحقيق علي عبد العظيم: 716 نهضة مصر للطباعة والنشرء القاهرة, //191. 
"" أثر القرآن الكريم في الشعر الأندلسي منذ الفتح حتى سقوط الخلافة د. محمد شهاب العاني: 17١-119‏ ط١ا‏ 
بغداد 2٠٠١٠7‏ دار الشؤون الثقافية العامة. 
عمد 





أما ألفاظ (البحر) و(الفلك) و(السفينة) فلم تأت مجتمعة. وقد وردت ألفاظ أخرى 
جزءاً من معجم البحر في القرآن الكريم وهي: (اليم) و(البحران) و(البحرين) و(البحار) 
و(أبحر) ووردت لفظة (الموج) كجزء من البحر. 


والجدول الآتي يظهر عدد مرات ورود هذه الألفاظ في القرآن الكريم منفردة 

















جدول رقم )١(‏ 
البحر | الفلك | السفينة | اليم | البحران | البحرين | البحار | أبحر | الموج 
١ 1 3 1/ 0‏ 8 ظ ١ ١‏ 7 
البحر + الفلك البحر + السفينة البحر + الفلك + السفينة 
١ 1‏ م 








يُظهر الجدول أن لفظة (الفلك) أكثر دوراناً في آي القرآن الكريم من لفظة 
(السفينة) وبالرجوع إلى دلالة كل منهما نجد أن دلالة (الفلك) أوسع من دلالة (السفينة) 
لأنها (الفلك) اسم للجمع, وتذكر وتُؤنث, وتقع على الواحد والاثنين والجمع, فضلاً عن معان 
أخرى م تتوافر في لفظة (السفينة) كما هو مذكور في معاني الألفاظ لغة واصطلاحاً. 


أرى أن مخاطبة الله 1 نوحاً 1'' في بدء صناعة السفينة (وأصنع الفلك بأعيننا 
ووحينا لدلالة لفظة (الفلك) كما ذكرنا. وأرى أن لفظة (السفينة) جاءت تالية بدلالة قوله 
تعالى [ وَيَصْنَحٌ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَ عَلَيْهِ مَلََمِنْ قَؤْمه سَحِْرُوا منْهُ ]'' جاء في معنى الآية: 
(وأخذ يصنع الفلك فيقولون يا نوح: صرت بعد النبوة نجاراً.. ويروى 


0 هود: /7. 


5 هود 758. 


إم- 




















أنهم كانوا يسألونه عما يصنع فيجيبهم أنه يصنع بيتاً يجري على الماء ولم يكن هذا 
معروفاً أو متصوراً)"" وم يقل ١(‏ أنه يصنع سفينة. أما لفظة (البحر) فقد جاءت أكثر دوراناً 
من لفظة (اليم) ومن خلال استعراض آي القرآن الكريم التي وردت فيها لفظة (اليم) فإن 


دلالة الآيات كانت سلبية إلا آية واحدة”" فقد جاء][فَأَعْرَفْتَاهُمْ في الْيَمّ ]'" و[ فَعَشِيَهُمْ مِنَّ 


الْيَم] )6( 5 1 لتْحَرٌّقَنَهُ ثم تند قََُ ف الْيَ تَسْفاً ] (0) و[ قَتبَدْنَاهُمْ في لْيَم ]0 
أما دلالة لفظة (البحر) فقد جاءت في كثير من الآيات ايجابية تارةً وجاءت سلبية. 


أما دلالة لفظة (البحران) التي وردت لمرة واحدة في [َوَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ قُرَاتٌ 
سَائِعٌ شَرَابُهُ وَهَذّا ملح أُجَاجٌّ ] ' فلم تكن دلالة تثنيته بقدر دلالتها النوعية و(عذب فرات) 
هو الأنهار وبعض البحيرات العذبة الماء و(ملح أجاج) هي مياه البحر المحيط والبحار 
المتفرعة منه ". أما دلالة لفظة (البحرين) في قوله تعالى: [َوَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَخْرَيْنِ هَذَا 


سكي قن ف دسة وي #دسافي عل عع قم جد عل لوبط وان 3ه ااه 5 2ع (. 5 500007 
عَذْبٌ قْرَاتْ وَهَذَا ملح أَجَاجْ ]| '" وَجِعل بين التحرّين حَاجزاً] ”" وقوله تعال: [مَرَجَ 


الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقيَان بَيْنَهُمَا بَرْرَّخ لا يَبْعْيَانِ]''» وقوله تعالى: [لا أَبْرَحْ حَنّى أَبْلْعَ مَجْمَعَ 
الْمَحْرَيْنِ ] '"'' فدلالتها كما في دلالة اللفظة في (سورة فاطر: 


زبدة التفسير: ”"ا. 
'" القصص: لا 
الأعراف: لدت 
© طه: ملا 
© طه: لاو 
9" الذاريات: 60. 
9 فاطر: .١7‏ 
ينظر: زبدة التفسير: ”67. 
9" الفرقان: "ا0. 
7" النمل: 33 
الرحمن: 306 
05 الكيف: .+ 
مد 


). أما دلالة (مجمع البحرين) فامراد بالبحرين؛ بحر الأردن وبحر القلزم [أي 
ملتقى خليج السويس بخليج العقبة] و الله أعلم؛ وقيل مجمع البحرين عند طنجة'". أما 
لفظة (الموج) التي تعد من مكونات ألفاظ البحر فقد جاءت حقيقة في قوله تعالى: [وَهِيَ 
نَجْرِي بِهِمْ في مَوْجِ كَالْجِبَالٍ ] '"' ومجازاً في قوله تعالى: [ وَتَرَكنَا بَعْضَهُمْ يَْمَئِذِ يَنُوجٌ في 
بَعْض ] '". فالآية الأولى فيها بيان شدة الأهوال وقوة الريح وعظم الطوفان. 
ْ أما الأخرى ففيها بيان الاضطراب والاختلاط يوم خروج يأجوج ومأجوج'". 


9 ينظر: زبدة التفسير: .7٠١‏ 
(" هود: 67. 
7" الكهف: 39. 
© ينظر: زبدة التفسير: ”لا وع.". 
م 


المبحث الرابع 
البحر في التراث العربي الإسلامي 


يعود الأمر في إنشاء الأسطول العربي الأول إلى عبد الله بن سعد بن أني سرح في 
مصرء ومعاوية في الشام» ففي سنة (4؟ ه) قاما بحملة بحرية على قبرص وفرضا عليها 
الجزية. وقد نجح معاوية في إقناع الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه يركوب البحر 


وغزو قبرصء وقد اشترط الخليفة عليه إلا يشرك أحداً خلاف رغبته وأن يشرك معه زوجته ". 


على أن هذا النصر ساعد في كسر حاجز الخوف عند المسلمين أولاً وثانياً ساعد في 
تطور البحرية العربية الإسلامية. 

فمجهودات عبد الله بن أبي سرح تعد الخطوة الإيجابية في بناء قوات البحرية 
العربية في مياه البحر المتوسطء فإذا كان معاوية قد نفذ الخطوات التمهيدية لبناء السفن 
وشحنها بالمقاتلة من العرب وغيرهم فإن عبد الله بن أبي سرح هو الذي بدأ بناء السفن 
الأولى التي تكونت منها نواة الأسطول العربي '' وكان هذا الجهد في مصر والشام. 


"' ينظر: المدخل إلى تاريخ الحضارة العربية؛ ناجي معروف: 67 (ط1. 1993 مطبعة العانيء بغداد). 
'"' ينظر: قوات البحرية العربية في مياه البحر المتوسطء إبراهيم العدوي: 7 مكتبة نهضة: مصر: 1977 
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في سنة (6؟ ه) جهز معاوية أسطولا هاجم به الأسطول البيزنطي الذي كان يزيد 
على خمسمائة سفينة فأنتصر العرب عليه انتصارا رائعاً - لا يقل أهمية عن انتصارهم في 
اليرموك في معركة تعرف ب (ذات الصواري) '") 


يروي الطبري عن هذه المعركة ذات الصواري يقول (.... فالتقينا في البحر فنظرنا إلى 
مراكب ما رأينا مثلها قط.... فدنونا منهم فربطنا السفن بعضها إلى بعض حتى كنا يضرب 
بعضنا بعضاً على سفننا وسفنهم, فقاتلنا أشد القتال ووثب الرجال على الرجال يضطربون 
بالسيوف على السفن. ويتواجأون* بالخناجر حتى رجعت الدماء إلى الساحل تضربها الأمواج 
وطرحت الأمواج جثث الرجال ركاماً ". 

ويذكر المقريزي بطولة المسلمين في معركة ذات الصواري أن اللمسلمين توجهوا إلى 
المعركة في ضوء الآية القرآنية: [ كَمْ مِنْ فئّة قَليلّة عَلَبَتْ فنَةٌ كثيرةً بِإِذْنِ الله وَاللَهُ مَعَ 
الصَابِرِينَ | '"» فركيوا سفنهم التي كان عددها مئتي مركبء وكان عدد مراكب العدو ألف 
مركبء وبعد مناوشات بالسهام والنبال والحجارة, ربطوا المراكب بعضها ببعضها الآخر 
يقتتلون بالسيوف وكانت السفن إذ ذاك تقرن بالسلاسل عند القتال. 


وكان للنساء العربيات نصيب في هذه المعركة البحرية» كما يذكر المقريزي: أن أمير 
البحر عبد الله بن سعيد كانت معه امرأته (بسيسة ابنة حمزة بن يشرح)””. 


”"' ينظر: المدخل إلى تاريخ الحضارة العربية: 61. 
وجأه باليد والسكين: ضربه. (معجم الوسيط .)٠١79/7‏ 
"' تاريخ الطبريء تاريخ الرسل والملوك» لأي جعفر محمد بن جرير الطبري. 91-75٠‏ ت محمد أبو الفضل 
إبراهيم طء6. دار المعارف مصر /ا/191. 
7" البقرة: 96"؟. 
© ينظر: كتاب الخطط المقريزية؛ للمقريزي: ١/الا:‏ مطبعة النيل: مصرء 6 117هم 
7 ينظر: المصدر نفسه: ١//الا.‏ 
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وكان الناس يغزون بنسائهم في المراكب وكانت بسيسة تشارك في القتال وتعطي رأياً 
فيه '' وكان الإسطول العربي يتكون من ثلثمئة سفينة كبرى تحمل كل منها ألف رجلٌ 
وخمسمائة آلاف طرادة تحمل كل منها مائة رجل ". 

وهذا يؤكد سرعة تطور البحرية العربية الإسلامية وضخامة عدد قطعات أسطولهاء 
وقد تشكلت في العصر الأموي ثلاثة أساطيل مستقلة بعضها عن بعضها الآخرء أسطول مصرء 
وأسطول سورية؛ وأسطول شمال افريقية '". وقد اعتاد العرب ركوب البحر حتى صاروا من 
أمهر الملاحين يذكر د. ناجي معروف؛ أن الأمويين كانوا يغزون البيزنطيين بحراً كما كانوا 
يغزونهم في البر وتوسع أسطولهم حتى يذكر أنه أشترك في سنة (99 .ه 7١لا‏ م) حوالي 
)1٠١(‏ سفينة عربية في غزوة واحدة '*, إلا أن الأمطول الأموي, ولعدم الاستقرار الذي مرت 
به الدولة وكثرة الحروب الداخلية كان لهما الأثر السلبي في نشاطه. 


إلا أن عناية العباسيين بالأسطول أقل من عناية الأمويين به. وكان مركز الأسطول في 
هذا الدور في شمال أفريقية والأندلس ومنها وجهت الحملات لإخضاع جزر البحر الأبيض 
المتوسط, حتى أصبحت سواحله الشمالية عربية©. 


وبعد أن تمرس العرب بآفات البحار وتكررت ممارستهم للبحر - كما يذكر ابن 
خلدون - شرهوا إلى الجهاد فيه, وأنشأوا السفن والشواني» وشحنوا الأساطيل 


'' ينظر: المصدر نفسه. وهذا حق كفله الإسلام للمرأة قبل الغرب. 
"" ينظر: المرجع في الحضارة الإسلامية د. إبراهيم سلمان الكردي: ,1١0‏ منشورات ذات السلاسلء الكويتء طلا 
/ا548١.‏ 
7" ينظر: المرجع في الحضارة الإسلامية: 115. 
9 ينظر: المدخل إلى تاريخ الحضارة العربية: ع - لاع. 
9 ينظر: المصدر نفسه: لاع. 
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بالمقاتلة من وراء البحر من أمم الكفر وما كان أقرب إلى هذا البحر مثل الشام 
والمغرب والأندلس '". 


وفي ذكر المعتصم الخليفة العباسي ونزعته للحرب البحرية يروي الطبري؛ أنه بنى 
سفينة كبرى سماها (الزو) ورغب أن يشهد العرض العسكري البحري””. 


ولأبي نواس ممدح محمد بن الأمين بن هارون الرشيد من قصيدة فيها وصف السفن» 


يقول: 

سَخَّر الل هللأمين مطايا تسخر ل صاحب المحراب "ا 
فإذا ماكب هسرن برا سارّفي الماء راكباً ليث غاب 
عجت الناس إذ رأوك عليه كيف لو أبصروك فوق العٌقاب 
أسداً باسطاً ذراعييه يعدو أهرت الشدقء كالح الأنياب 
لايعانيهباللجهام. ولا السوط ولاغعمزرجل هفي الرككاب 
ذات سور ومنسر وجناحين تشق العباب بعد العباب 


تسبق الطير ف السمء إذا مااستتعجلوها بجيئة وذهاب 


وينقل الدكتور زكي المحاسني: (إن (العقاب) كان قطعة جبارة من قطع الأسطول 
عند الأمين وكان يركبها في حروبه البحرية)"". 


مقدمة ابن خلدون: 6 ١"ا.‏ 
2 ينظر: تاريخ الطبري» .,7011:6٠١‏ 
'"' ديوان أبي نواسء برواية الصوليء ت. د. بهجت عبد الغفور الحديثي: 70 - 717 (دار الرسالة لطباعة: بغداد. 
198 ). 
© شعر الحرب في أدب العربء د. زي المحاسني: ,1١/‏ دار المعارف مص .191١‏ 
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في العصر العياسي لمم تكن العروض العسكرية البحرية سمة من سمات الحياة 
العسكرية للدولة» لذا فقد رسم د. زي المحاسني صورة نثرية للنص الشعري في العرض 
العسكري البحري الذي رسمه أبو نواس, يرى عرضاً لاثني عشر ألفاً من الجنود في اصطفاف 
عسكري بحري يحملون سيوفهم ورماحهم ونشابهم يصطفون على ظهور سفنهم وبحركات 
عسكرية توازي موسيقى الشعر بأنغامها تسمعها الآذان وتعشقها وهي تعزف لحن النصر 
ونشيد الأمة ". 

أما المتوكل الخليفة العباسي فكان يملك أسطولاً جراراً ثقيلاً يقول فيه د.المحاسني؛ 
(لم يصفه المؤرخون - جرياً على عاداتهم في اقتضاب بعض الحوادث القيمة الخطيرة ))'", أما 
الذي نهض بوصفه الشاعر البحتري: [من الطويل] 


غدوت على الميمون صبحاً وإنما غدا المركب الميمون تحت المظفر "ا 


وقد أكثر المؤرخون البيزنطيون من أنه لم يصف أحد من مؤرخي العرب هذه 
الحملة البحرية أيام المتوكل التي سار فيها الأسطول العربي نحو بيزنطية وأن البيزنطيين 
يسمون قائد أسطول المتوكل 0016531م4 وهم يعنون (أحمد بن دينار) قائد الأسطول 
البحري العباسي, وأن المؤرخين البيزنطيين يذكرون هذه الغزوة البحرية التي انتهت بهلاك 
الأسطول الرومي '*. 


0 ينظر: المصدر نفسه: .51١51‏ 
7" المصدر نفسه: لاالا. 
7" ديوان البحتريء تحقيق وشرح: حسن كامل الصيرفي: 4817/7, دار المعارفء 1937 وسنأتيٍ على القصيدة وتحليلها 
لاحقاً. 
ينظر: شعر الحرب في أدب العرب: .9١8‏ 
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واستمرت انتصارات العرب التي كان لها الأثر الكبير في اهتمامهم بالأسطول البحري 
في بداية القرن الثامن الميلادي. فقد أصبح للعرب - كما جاء في كتاب ال مرجع في الحضارة 
العربية الإسلامية - (ملك واسع الارجاء ففي أواخر القرن السابع فتحوا بلاد ما وراء النهر أي 
بلاد العجم أو فارس وبلاد أفغانستان وبلاد الأندلس فأمتدت دولتهم من حدود الهند شرقاً 
إلى المحيط الأطلنطي غرباً ومن آسيا الوسطى وجبال القوقاز إلى صحارى أفريقيا)"". 

أما مصر فكانت في مقدمة البلاد العربية التي أسهمت في بناء الأمطول العربي؛ وقد 
أهتم الفاطميون بصناعة السفن وحققوا انتصارات رائعة ولا يغفل الأدب العربي قصيدة ابن 
هانئ الأندلسي التي سجل فيها هزيمة الأسطول البيزنطي على يد أسطول المعز الفاطمي في 
صور وطرابلس يقول مصوراً قوته وهيبته ونيرانه وأثره في نفوس الأعداء: 


أما والجوارى المنشآت التى سرت لقد ظاهرتها عادة وعديد” 


وتوضح قصيدة ابن هانئ الصورة المشرقة التي تدل على أن ال مسلمين الذين أخطأ 
(احيقار) في وصفهم والذين نشأوا في الصحراء العربية هم الذين أستطاعوا السيطرة على 
البحار وسجلوا مجداً بحرياً وظلوا سادة البحر يجوبونه دون خوف أو وجل. 


"' المرجع في الحضارة العربية الإسلامية: .١78‏ 
''' ديوان ابن هانئ الأندلسيء قدم له د. عمر فاروق الطباع ٠١1‏ ط١ء‏ 1988 دار الأرقم؛ بيروت - لبنان. 
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ولأن موضوع دراستنا هو البحرية الإسلامية في الشعر الأندلسي الذي دعانا إلى 
الوقوف سريعاً عند البحرية العربية في طور نشأتها وتطورها في ال مشرق استكمالاً ملموضوعنا 
وكما يذكر د. نوري حمودي القيسي (لابد أن يقترن الشعر بالتاريخ والقتال بالرجال الأشداء 
الذين يستجيبون لنداء الجهاد)"". 

إلا أننا نفاجأ بقلة الشعر الذي صاحب معارك الجهاد البحرية في الشام ومصر. 


يؤكد د. نوري حمودي القيسي؛ إن الشعراء الذين وصلت إلينا إشعارهم وهي 
مقطعات أو أبيات تؤكد أنها أجزاء من قصائد ومقاطع من صورة وجدانية متكاملة... ذكر 
طرف منها وأشير إلى بعضها الآخر على شكل إيماءات فسرتها الأبيات المتقطعة وعرضت لها 
المفاصل المبتورة وأذهب رونقها حدود الاستشهاد المطلوب "© 

ومع ما ذكر إلا أننا واجدون في ديوان الشعر العربي الإسلامي إرثاً شعرياً بحرياً رائعاً 
صور ركوب العرب البحر في العصر الإسلامي منذ الفتح وحتى نهاية العصر العباسي الثاني 
ونتناول نصوصاً في وصف السفن والبحر منها للشاعر المهذب بن الزبير في وصف السفن 
الحربية المعروفة بالشواني في عهد صلاح الدين الأيوبي '", يقول: 


وكأن بحعرالروم خلق وجهه وطفغت عليه منابت المرجان ‏ 
ولقد أق الأسطول حين غزابما 4 يأتفي حينم نالأحيان 
أحبب إل بهاشوني أصبحت من فتكها ولهاالعداة شولني 


"' الشعر في ركاب المعارك التاريخية؛ د. نوري حمودي القيسي: ٠١1‏ دراسات للأجيالء العدد الثانيء السنة 
السادسة. تموزء 21987 بغداد - العراق. 
'"' الشعر في ركاب المعارك التاريخية د. نوري حمودي القيسي: 117. 
7" شعر الحرب في عصر بني أيوبء د. ناظم رشيد شيخو: 2117 آداب الرافدينء العدد 10. كلية الآداب - جامعة 
الموصلء "19817. 
خريدة القصر وجريدة العصرء عماد الدين الأصفهاني» شعراء مصرء تح: أحمد أمينء شوقي ضيفء إحسان 
عباس: ,9/١/١‏ لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. .190١‏ 

0ك 


شف بهن بالغرربان في ألوانتهيا وفعلن فعل كوسر العقبان 
أو قرتها عددالقتال. فقدغدت فيهاالقناعوضاً عن الأشطان 
فأتنتك مووقرةً بسبي بينه 2 براه م مغلوالةالأذقان 


4. 


ولبشار بن برد من قصيدة في مديح ابن هبيرة الملقب بشيخ العرب والي قنسرين في زمن 
يزيد بن عبد الملك. يصف السفينة وأهوال البحر يقول: 2 [ من السريع ] 


وملععب النون يرى بطنه من ظهره أخضر مستصعب"" 
ركبتدتد في أهوانه تيبا اليك أو ع ذراءلم تركلبٍ 


وله من قصيدة في مديح المهدي وموسى '" يقول: 2 [ من البسيط ] 


وقربت لمسير منك يومكئذ مراكبٌ منك لم تولد ولا تلد "" 
لافيالسمء ولا في الأرض مسلكها ولاتققووم ولا تمهمشي ولا تخد 
ولاايذقناكالاً مابقي ولا يشربن ماء وهن الشرع الوردُ 
فهات عرشك فووق اللماء يحمله بحر تلاظم فيه الموج والزبد 
والريح مرسلةٌ واللماء منصلت وأنت مرتفق والسير منجرد 


('' ديوان بشار بن برد. شرح محمد الطاهر بن عاشورء :١‏ /2161 لجنة التأليف والنشى القاهرة: 1906. 
يوان بسار بن بردء شرح هر بن عاسور 3 يفا وا هر 

”' المهديء ابن أبي جعفر المنصور, وموسىء ابن المهدي هامش الديوان ": لالالا. 

7" ديوان بشار بن برد: "ا/لالاا!-790. 


او 


وقد تصدى لوصف البحر والسفن كثير من شعراء العصر العباسي '"» ولمسلم بن 
الوليد قصيدة مشهورة يقول في وصف البحر وركوبه: [ من الطويل ] 


وملتطم الأمواج يرمي عبابه بجرجرة الآذي للتعبر فالعبر 5 
كشفت أهاويل الدجى عن مهوله بجارية محمولة حامل بكر 
لطمت بخديها الساب فأصبحت موقفةالديات مرتومة النحر 
إذا أقهبلنت راعت بقنة قرهب وإن أديرت راقت بقادمتى نسر 
أطلت مجحذافين بعتورانتهيبا وقومها كبح اللجام من الدبر 
فحامت قلياً ثم مرت كأنها عقاب تدلت من هوءٍ على وكر 
وحتى علاها الموج في جنباتها بأردية من نسج طحلبه خضر 
ركبناإليهالبحر في مؤخراته فأوفت بنا من بعد بحر إلى بحر 


"' منهم الشاعر الحسين بن الضحاك 70١(‏ ه)(ديوان الحسين بن الضحاكء تح, د. خليل العطية ط 1 7٠١0‏ 
بغداد دار الجمل:١١)‏ وأبو الشيص (طبقات الشعراء» ابن المعتزء تح: عبد الستار أحمد فراج: 87 - 87, دار 
المعارف. طعء 3198١‏ وأبو تمام (ديوان أبي تمام» بشرح التبريزي» تح محمد عبده عزام: 793/1 - 798 دار المعارف 
بمصرء ومهيار الديلمي (ديوان مهيار الديلمي: شرح أحمد نسيم. ١/9/١‏ و 0117/54 منشورات الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت: ط1ء 1999. 
"" شرح ديوان صريع الغواني مسلم بن الوليد الأنصاريء تح: د. سامي الدهان, 11١ - ٠١6‏ دار المعارفء بمصرء 
16/٠‏ 
' الجرجرة: صوت اماءء الآذي: الموج والعبر: حافة النهر الملتطم الأمواج: المتناطح الأمواج. (كشفت أهاويل 
الدجى عن مهولة) أي: كشفت أهوال الليل عن مهولة (محمولة حامل بكر) بسفينة يحملها الماء وتحمل الناس في 
بطنهاء والبكر التي لمم تركب قط. الحباب: الموج: (موقفة الدايات): مخططة الظهرء استعار (الدايات) التي تكون 
للمواشي للسفينة: أي أن الماء جعل فيها خطوطاً خضراء (مرتومة النحر): أي في نحرها بياض (بفنَّة قرهب) أي: 
برأس ثور وحشيء راقتك (بقادمتي نسر) أي أعجبتك بممقاذف كأنها جناحا نسر. 
الشطر الثاني من البيت: أراد باللجام رجل المركب وبه يقوّم المركب كما يقوّم الفرس باللجام: أي في أواخر ركوبه, 
بلغفا من بعد قطعنا البحر إلى رجل كالبحر في سخائه. (الديوان. هامش .)١١1 0309 3١1/٠١0‏ 

و 


ذكرنا في (اللغة والاصطلاح)”"؛ أن كل نهر لا ينقطع ماؤه. مثل دجلة والنيل وما 
أشبههما فهو بحر ومسلم بن الوليد يصور رحلته النهريةء وكأن تلك السفينة تسير في بحر 
هائج زاخر بالحيتان في تصويره وصف الرياح العاصفة وسرعة السفينة وكأن الفرات في ذلك 
الوقت ليسه اليوم, هذا النهر الذي غير لون السفينة بلون أعشابه. ويظهر هنا النهر عظيماً 
وقد تأثر الشاعر بوصف المعارك البرية فالسفينة رأسها رأس ثور وحشي وشبه مجذافيها 
بجناحي نسرء ويقترب أكثر من وصف بدوي صحراوي للعركة برية. بوصف الملاح الممسك 
بدفتي السفينة كالفارس الممسك بلجام الفرس وحبالها بزمام البعير. ولأبي الشيص يمدح 
عقبة بن الأشعث بقصيدة فيها وصف للسفينة والرحلة» يقول: 


وبحر يحار الطرف فيه قطعته بمنهوءة من غير عر ولا جرب "ا 
ملاحكة الأضلاع محبوكة القرى مداخلة الدايات بالقار والخشب 
موثثققة الألواح لم يدممتنها ولا صفحتيها عقد رحل ولا قتب 
يشق حباب ل ماء حد جرانها إذا ما تفرى عن مناكبها الحبب 
إذا أعتلجت والريح في بطن لجة رأيت عجاج الموت من حولها يشب 


نلمس هنا وصفاً بدوياً بألفاظ أعيرت من الناقة إلى السفينة:؛ إلا أنَّ الشاعر فضل 
السفينة على الناقة لأن السير لا يتعبها ولا تشكو إرهاقاً وهذا ما ذهب إليه د. 


('" ينظر: المبحث الأول من الفصل الأول: "99 
('" طبقات الشعراء ابن المعتز: 88-817 . 
ا 5 


حسين عطوان (بحيث كنا بحاجة إلى استخراج معانيها. ظننا بعد قراءتنا السريعة 
للأبيات أنه إنما كان يصف ناقة لا سفينة وأنه شاعر جاهلي لا شاعر عباسي)!". 


وتعد قصيدة الحرب البحترية البحرية قصيدة مديح لكني أرى أن من دوافعها 
ا مديح بينما يتصدر دافع إعادة التوازن النفسي والروحي للمسلمين بإعلان النصر وهزيمة 
العدو المرتبة الأولى والأهم من خلال تطور مضامين القصيدة بصور فنية جديدة وكأنك وأنت 
تقرأها تعيش عرضاً سينمائياً أو مسرحياً حربياً بحرياً وتم تأت للدلالة وإثبات براهين» بقدر 
ما جسدت حالة الزهو والفخر بجرس لفظي وانسجام موسيقي منحها حق البقاء بما خلفته 
في المتلقي من تلذذ آثار عواطف قومية جياشة رافقت صور تلاطم أمواج البحر وعصف 
الرياح التي كانت وبالاً على العدو. 

وقد تمثل دافع إعادة التوازن ببيتي القصيد في قوة اسطول المسلمين ورباطة جأش 
الجنود: [ من الطويل ] 


تمي لالمنايا حيث مالت أكفهم إذا أصَلتوا حدٌّ الحديدالمذكر 


وفي هزيهة العدو يقول: 


"' وصف البحر والنهر في الشعر العربي: 56. 
المنهوءة: المطلية بالقطران. العْر: داء يتمعط منه وبر الإبل. ملاحكة: ملتئمة» التئاماً شديداً. القرى: الظهر. الدايات: 
الواح هيكل السفينة. حباب الماء: معظمه. الجران: باطن العنق. تفرى: انفراج وتطاير. الحبب: طرائق الماء 
وفقاعاته التي تطفو على سطحه 

ع9 


حسر أ نار فى معركة البحرية: 
أحسن الشاعر التخلص إلى القائد أحمد بن دينار في معركة الب 
أ ٠.‏ 00 / 


بأحمد أحمدنا الزنمان واسهلت 


وفي أبيات يممدحه فيها منها: 


وئاتولى البحر والجود صنوه 
. ْ م عة 
أضاف إلى التتدبير فضل شجا : 
8 8 

إذا ف جررووه بالرمماح تكسر 


ثم ينتقل إلى حرب الأسطول يقول: 


غدوت عكى الميمون صيحا و[| 


لناهضبات المطلب المتوعر 


غداالبمحرمن أخلاقه بين ابحر 
ولااع زم إلا للشجاع ام 
عواملهافي صدر ليث غضنفر 


غدا ال مركب الميمون تحت المظفر 


وينتقل إلى عرض بحري لسفن الأسطول وجنوده: 


1 01000 
إذا زفجرالنونيٍ فوق علا - 
ينغفضون دون الافتيام 00 

إذا عصفت فيه الجنوب اعتلى 
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رأيت خطيباً في ذؤابة منبر 
وفوقالسماط للعظيم المؤمر 
جناحاً عقاب في السماء مهجر 


وينتقل إلى وصف الجنود ويصور شجاعتهم: 


وحولك ركابون للهول عاقروا 
تمبلالمنايا حيث مالت أكفهم 


ويصور المعركة يقول: 
إذا رشقوابالنارلم يك رشقهم 
صدمت بهم صبب العثانين دونهم 


وفي وصف أسطول العدو: 


كأن ضجيج البحر بين رماحهم 


كؤوس الردى من دارعين وحسر 
إذا أصلتوا حد الحديد المذكر 


ليقللع إلااععن شواء مقتر 
ضراب كا يقد اللفظفى ال متسعر 


إذا أختلفت ترجيع عود مجرجر 


وفي وصف لخطة القائد ابن دينار لجر اسطول العدو إلى منطقة القتل أو إلى مخنق 


قاتل يقول: 


فما رمت حتى أجلت الحرب عن طلى 
على حين لا نفع يطوحه الصبا 
جدحت لهدالموت الذعاف فعافه 


كو 


مقطعة فيهم وهام مطير 
ولا ارض تلفى للصريع المقطر 
وطار على ألواح شطب مسمر 


وبعد عودة الشاعر إلى مديح القائد يصور هزيممة ابن قيصر الذي ساعدته الرياح 
بأبعاده عن ساحة المعركة البحرية: 


مضى وهو مولى الريح يشكر فضلها عليه ومن يو لالصنيعة يشكر 
إذا اهفوج يلغ هإدراك عينه ثنى في إنحدار الموج لحظة أخزر 


تعلق بالأرض الكبيرة بعدما تقنصه جريالردى المتمطر 


ويختم القصيدة بامدح أيضاً يقول: 


وكنامتى تصعد بجدك ندرك ال معالي ونستنصر بسيفك ننصر ") 


كانت القصيدة صدى للروح الإسلامية في الكفاح ضد المد الروميء وقد مزج الشاعر 
بين الموضوعية والخيالء وكان بارعاً في إعلاء الجانب النفسي الروحي المعنوي كبراعته في مديح 
القائد وإظهار شجاعة الجنود وبلاء الأسطول وكأنه أوقف صور هذه القصيدة بوجهين لعملة 
واحدة فأنت تراه مادحاً مفتخراً مشيداً بالأمطول حتى جاء هذا اللون من المديح وكأنه فنون 
الشعر جميعاً. فكان أوفر حظاً في التعبير عن مشاعره وأخيلته وكان أكثر توفيقاً في نغمة 
القافية وملاءمتها لتعبر عن النمو الموسيقي والمعنوي للبيت الشعري الذي بدوره كون البناء 
المتنامي للقصيدة المتمثل في خلق علاقات جديدة في طريقة جديدة من التعبير. 


('' ديوان البحتريء تحقيق وشرح. حسن كامل الصيرفي: 98٠‏ - 580. 


لاو - 


وللشاعر أبي الطيب المتنبي في معركة الدرب وهي آخر معركة وصفها المتنبي فيها 
هزم سيف الدولة الروم وسحقهم في قصيدته الميمية ال مستوحاة من المعركة, عندما جاوزت 
جيوش سيف الدولة نهر (ارسناس) وأمرهم أن يخوضوا النهر ليس بالسفن وإنما بالخيولء 
يقول د. زي المحاسني معلقاً (فيا منظر الموج وهو ينكشف عن صدور الخيل فيجفل منها 
وهي لا تجفل منه؛ وكان سيف الدولة في مقدمة الجيش أول الخائضين.... يعبر بالجيش إلى 
بلد مقدورت: عليه بالحريق)'' فيقول المتنبي في هذه الصورة الفنية '": [ من البسيط ] 


وما يصدك عن بحر لهم سعةً وما يردك عن طود لهم شمم 
ضربته بيصدور الخيل حاملةة” قوماً إذا تلفوا قدماً فقد سلموا 
تجفلالموج ع نلبات خيلهم كما تجفل تحت الغارة النعم 
غبرت تقدمهم فيه وفي بلد سكانه رقم مسكونها حمم 


ويذهب امتنبي إلى تشبيه تلاطم الأمواج» بتشبيه حسي ' يقول: 


والهفوجٌ مثل الفحول مزبدة تهدر فيهاومابهاقطم 


('' شعر الحرب فى أدب العرب» .78١‏ 

" ديوان المتنبي» عبد الرحمن البرقوقي: 17/6 دار الكتاب العريء لبنان- بيروت» .198٠١‏ 

وسبقه البحتري في قوله من قصيدته في مدح ابن دينار التي سنأقٍ عليها 

كأن ضجيج البحصر بين رماحهم إذا اختلففت ترجيع ع و مجرججر 


الديوانء هامش: 1/81-/18. 
84و - 


يقول الشارح: ولك أن ترفع وتنصب (مزبدة) على أنها حال من الفحول أو خبر, 
والقطم: شهوة الضراب وهياج الفحل عند ذاك. 

شبه الأمواج في اضطرابها وما يسمع من صوتها بالفحول إذا هاجت واشتهت 
الضراب فرمت بالزبد من أفواهها. ومعنى تهدر فيها: تصيح في البحيرة هديراً مثل هدير 
الفحول. 

لا يصدك عنهم سعة بحارهم ولا ارتفاع جبالهم لا يهابون التلف. بل يتهافتون عليه 
وفيه نظر إلى قول أب تمام: 


يستعذيون مناياهم كأنهم لاييأسون من الدنيا إذا قتلوا ) 


وفي البيت الثاني يصور انهزام الأمواج أمام صدور خيولهم وهي سابحة مسرعة كما 
تنهزم المواثي عند الغارة عليها فتجفل مسرعة. 


")2 شرح الصولي لديوان أبي تمام» دراسة وتحقيق: د. خلف رشيد نعمان: 011/7 منشورات وزارة الثقافة والفنون» 
دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت. 191/8. 


ا 


الفصل الثانى 
البحرية الإسلامية في 
الشعر الأندلسي 


ا مبحث الأول: لمحة تاريخية عن البحرية الإسلامية في الشعر الأندلسيء ومدى تأثره بشعر 
البحرية في المشرق. 
ا مبحث الثاني: البحرية الإسلامية في الشعر الأندلسي منذ الفتح حتى سقوط عهد الطوائف 
و امه 
ا مبحث الثالث: البحرية الإسلامية في الشعر الأندلسي في عهد المرابطين والموحدين 6497- 
1ه 


ا مبحث الرابع: البحرية الإسلامية في الشعر الأندلسي في عهد مملكة غرناطة 510-/5/ه 


ان 


المبحث الأول 
لحة تاريخية عن البحرية الإسلامية في الشعر الأندلسي 


ومدى تأثره بشعر البحرية في ا مشرق 


ظهر غرض وصف معارك الجهاد البحرية في سماء الشعر الأندلسي كظهور شعر 
ا مرأة. ووصف الطبيعة؛ والموشحات والأزجال» وشعر الاستغاثة والاستنجاد. فإن احتلت هذه 
الأغراض الشعرية مساحة واسعة في ديوان الشعر العربي عامة والشعر الأندلسي بشكل خاص 
فلأنها سجلت حضوراً ميدانياً يُعدّها أغراضاً مستقلة, فشعر المرأة له شعراؤه وشاعراته وأفرد 
غرضاً مستقلاً ينظم فيه الشاعر مقطوعات في مقدمات القصائد, أو مقطوعات مستقلة, أو 
قصائد مستقلة بنفسهاء وكذا وصف الطبيعة وما يصاحيها من مجالس اللهو والطرب 
والشراب» وكذا الموشحات والأزجال التي اكتسبت شهرة واسعة وأفرد لها ديوان الشعر العربي 
مساحة كبيرة ولها شعراؤها ا لمشهورونء وكذا الحال في شعر الاستنجاد. وهو الذي يقوم على 
استنهاض عزائم الملوك في المغرب لنجدة الأندلسيين بسبب تخاذل أمرائهم وتفرق كلمتهم, 
وانشغالهم عن أمور الجهاد. فعند ذكر عمر بن أبي ربيعة من المشرقء, وأبن زيدون من 
الأندلس فلا بد من أن يقفز الذهن إلى شعر الغزل في المرأة وعندما يذكر أبو نواس نتذكر 
شعر الخمرة أو الغزل بالمذكرء وعندما يذكر الصنوبري نتذكر شعر الطبيعة, أما إذا ذكرنا ابن 
حميدس أو ابن دراج القسطليء أو ابن الآبار. أو ابن وهبونء أو ابن هانئ الأندلسي: فليس 
من الضرورة بمكان أن يقفز إلى الذهن شعر البحرية الأندلسية - وكما ذكرنا- 


باقوااك 


لم يكن غرضاً مستقلاً بنفسه تعاقبت عليه الأجيال» وأفردت فيه قصائد أو مطولات, 
على الرغم من أشغاله مساحة لا بأس بها في الأدب الأندلسي أثناء قصائد المديح أو رثاء المدن 
أو غيرهما. وحتى عند ذكر مسلم ابن الوليد أو البحتري وهما أول من وصف السفن البحرية 
الحربية من شعراء المشرق فلا يقترن أسم أحدهما أو كلاهما بشعر البحرية الحربية العربية, 
على الرغم من (أن قصيدة مسلم بن الوليد في وصف السفينة الحربية بارعة ممتعة وهي 
على شيء من الطول وكثير من الإمتاع الشعري والإبداع الأدبي)'' منها: 


كَشَفَتْ أَهَاوِيِلُ الدُجى عَن مهولة بجَارية مَحمؤلة حامل بكر" 
وقصيدة البحتري ومطلعها: [ قن لودل ]| 


غَدَوْتَ على مون صَبحاً وإمًّا غَداآطركبُ الميمونٌ تخت المظَفَّر") 


وقصيدة ابن هانئ الأندلسيء ومنها: [ من الطويل ] 
لك البرٌ والبحرٌ الععنظيم عبابة فسيان اغمارٌ تخفاض وبيد “ا 


9" الأدب الأندلسى موضوعاته وفنونه: 8/ا2. 


7" شرح ديوان صريع الغواني مسلم بن الوليد الأنصاري: ٠١6‏ . 
7" ديوان البحتري: 980/1. 
9 ديوان ابن هانئ الأندلسى: .٠١7‏ 

ع1 


في وصف الأسطول الفاطمي الذي أنتصر على أسطول الروم في موقعه بحرية هائلة, 
(موقعة المجاز( هذا الأمطول الذي أعجز العباب وبث الرعب فى قلوب الأعداء مع مدح 
للخليفة المعز الفاطميء فإذا ذكر اسم ابن هانئ أو البحتري أو مسلم بن الوليد. فلا يقترن 
اسم أي منهم بشعر البحرية العربية أو الأندلسية. 

أما إذا تناولنا شعر البحرية الإسلامية في الأندلس الذي رافق الأساطيل الضخمة في 
غزواتها وهي تجوب البحار والمحيطات تؤّمن الثغور البحرية وتطارد الأعداء وتردع المغامرين 
في الداخل والخارج فلم يسجل حضوراً سجلته الأغراض المذكورة آنفاً. 

إن هذا النوع أو الغرض الشعري لم يكن غرضاً جهادياً عاماً كغرض شعر الجهاد 
البري الذي يمتلك مساحة أكبر من مساحة شعر الجهاد البحري. ذلك أنه يحتاج إلى مشاركة 
الشاعر في أحداث صاحبت الأساطيل البحرية بصورة فعلية ليتوافر النص الشعري على 
الصدق الفني» وليس من السهولة مشاركة الشعراء كلهم الذين نظموا في أغراض الشعر 
المذكورة آنفاً لذا نجد من نظم في هذا الغرض شعراء معدودين منهم من كانت له اللمشاركة 
الميدانية في المعارك الجهادية البحرية الأندلسية, ومنهم من تأثر بانتصاراتها إيماناً منه بتلك 
الروح الجهادية. فوصف الأسطول مرة؛ والسفينة مرة أخرى في أثناء قصيدة المديح. وم يقتصر 
هؤلاء على هذا النوع ليقترن اسم كل منهم به. 

والحديث عن شعر البحرية الإسلامية في الأندلس يأخذ مسارين, الأول: الحديث عن 
شعر البحرية العربية. وكان موضوع دراستنا في الفصل الأول.'". أما الآخر فهو ولادة هذا 
النوع من الشعرء وأعني بالولادة هنا ؛ ظهور هذا النوع الشعري في 


7'' ينظر: الفصل الأولء المبحث الرابع. 
-1١6-‏ 


الأندلس, ولأن عهد الولاة سنة (95- ١١‏ ه) لم يخلف لنا آثاراً تدل على الحياة 
الفكرية.'" لانشغال العرب المسلمين في تثبيت كيانهم والاستمرار في الفتوحات وردع 
العدوان, فضلاً عن إتكائهم على عدوة المغرب في سلاح البحرية. وكان عهد الأمارة الأموية قد 
أوجد اتجاهاً جديداً في الحياة الأندلسية وعد مدخلاً لحياة الاستقرار (ذلك أن العلم والأدب 
يحتاجان إلى الأرضء» وحيث لا أرض فلا استقرارء وحيث لا استقرار فلا تأمل وحيث لا تأمل 
فلا ميثولوجيا ولا خيال ولا تفكير عميق)'". 

وعلى الرغم من انشغال عهد الأمارة الأموية -١78(‏ !عه ) بالفتوحات ومقاومة 
الأسبان وإخماد الفتن والمنازعات الداخلية إلا أن الدولة بلغت (غاية كبيرة من الحضارة 
وخطب ودها ملوك الغرب وأصبحت قرطبة قبلة الملوك وكعبة العلماء وملاذ الحضارة 
والثقافة)""' فإن حمل طارق بن زياد في الفتح روح الإسلام لنشرها في الأندلس فقد (حمل 
العرب الأولون كما حمل الداخل ورجاله هذا الشعر ال مشرقي إلى الأندلس» حيث كانت 
الحاجة ماسة لبعث حياة فكرية تتجاوب مع اهتمام العباسيين بالأدب والشعر)”. 


إلا أن الاهتمام بالقوة البحرية في الأندلس تأخر حتى تعرض المسلمون إلى نكبة 
(بلاط. الشهداء) وبعدها إلى غزو النورمانديين وما حل بال مسلمين من رعب وخراب ودمار 
عندها ألتفت الأمير عبد الرحمن بن الحكم ٠١5(‏ - 778 ه) إلى الاهتمام بأمر الأسطول 
والتحصينات البحرية فابتنى (حول أشبيلية سوراً ضخماً وأنشأ داراً عظيمة للصناعة, وأهتم 
بصناعة السفن الحربية الكبيرة وحشد لها المقاتلة من 


"' القطوف اليائعة من تمار جنة الأندلس الإسلامي الدانية» عبد الله أنيس الطباع: ٠6‏ ط١,ء‏ دار ابن زيدون» 
بيروت 1981. 
7 القطوف اليانعة من ثمار جنة الأندلس: 76. 
تاريخ ملوك العرب الشعراءء علي المصريء 0: ٠6‏ ط 7٠١١ ,١‏ دار الكتاب العري» بيروت» .7٠١١‏ 
9) القطوف اليانعة من ثمار جنة الأندلس: 70. 
كءا - 


شواطئ الأندلس فكانت نواة الأسطول الأندلسي الكبير الذي بلغ في عهد عبد 
الرحمن الناصر 0٠ - ٠٠١0[‏ ه] زهاء مائتي سفينة)''" وقد فرضت طبيعة الأندلس 


الجغرافية هذا الاهتمام بالأسطول دفاعاً عن الثغور وصد هجمات الفرنج؛ وقد رسم هذه 
الطبيعة الشاعر ابن سفر الطريني يقول: [من البسيط] 


في أرض أنددس تلتذ نعماء ولا يفارق في ها القلب سراعٌ 9 
قدميزت من جهات الأرض حيث بدت فريدة وتولى ميزهها الماء 
دارت عليها نطاقاً أبحرٌ خفقتٌ وجدا بهاإذ تبدت وهى حسناءٌ 


وفي عهد الأمير الخامس محمد بن عبد الرحمن (788- لالاا ه) الذي ((له في 
العدو وقيعة وادي سليط( وهي من أمهات * الوقائع لم يعرف مثلها في الأندلس مثلها)) ' 


وفيها يقول الشاعر عباس بن فرناس”: << [من الطويل] 
ومختلف الأصوات مؤتلف الزحف لهوم الفلا عبل القنابل ملتف ") 


فقد أعد دفاعاً بحرياً لصيد غارة النورمانديين إذ كان يتوقع هجومهم للمرة الثانية 
بعد وفاة أبيه فآتخذ أهبته لصد غارتهم بسياج ضخم من الوحدات الحربية 


دولة الإسلام في الأندلس» مج1: 756/١‏ -711. 

9 نفح الطيب:١‏ /2017 طلا 1990. 

* والصحيح (أمات). 

7" تاريخ ملوك العرب الشعراء: 0/ع؛ طا 001. 

بربري الأصل من موالي بني أمية شاعر مشهور في أيام الأمير محمد بن عبد الرحمنء سمي بحكيم الأندلسء 

حاول الطيران بجسمه. ينظر: معجم الحضارة الأندلسية: .6١‏ 

9 البيان المغرب في أخبار المغربء الأندلس » لابن عذارى المراكشي:177/7- 23178 بيروت- لبنان, طلاء 191/6. 
لاا - 


البحرية» ويذكر أنه أنشأ في البحر سبعمائة غراب وإن جيش المسلمين إنتهى في 
أيامه إلى مئة ألف فارس (". 


وللشاعر محمد بن شخيص في هذا الأسطول مهنئاً الأمير الحكم بن عبد الرحمن 
الناصي الملقب (بالمستنصر( (70 ه) يقول: [ من الطويل ] 


أساطيل هن الموت أو في طباعه لإيقاعها بطشاً وإتباعهارسلا” 


وفي عهد الأمير عبد الرحمن بن الحكم (عيد الرحمن الأوسط( (778-503ه). كان 
ظهور السفينة العربية في الأندلسء, وجاء في كتاب ترصيع الأخبار. من قادة الأساطيل عبد 
الرحمن بن رماحسء وغالب بن عبد الرحمنء والقاسم بن عبد الرحمنء وابن جرير» ومحمد 
بن حمدينوعبد الرحمن بن رويشءوأفلح العبد وغيرهم '" 


وأورد ذكر السفن الحربية وبعض أنواعهاء يقول: ((وفي سنة مان وعشرين وثلثمائة, 
الواصلين من المرية وأربعة شواني وفتاشين... وغزا محمد بن 


9 تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس: 178. 
' أبو عبد الله محمد بن شخيصء كان من أعيان الشعر المشهورين في أيام المظفر بن أبي عامرء توفي (0٠غه).‏ 
ينظر: معجم الحضارة الأندلسية» د. يوسف عيدء ود.يوسف فرحات: 0؛ دار الفكر العريء بيروت» طق .7٠٠0‏ 
7" المقتبس في أخبار بلد الأندلسء لابن حيانء تح: عبد الرحمن الحجي: 1١‏ دار الثقافة: بيروت- لبنان» طاء 
1 
7" ينظر: ترصيع الأخبار وتنويع الآثارء للعذري المعروف بالدلائي» تح: د. عبد العزيز الاهواني: 87 مطبعة معهد 
الدراسات الإسلامية . 

- ١١4 


رماحس في سنة إحدى وثلاثين وثلثمائة إلى إفرنجة مع غالب بن عيد الرحمن 
وسهل بن أسيد في ثلاثين مركباً حربياً وستة شواني)) '". 

في الوقت الذي ظهر للسفينة الحربية في الأندلس وجودٌ يذكر سجل شعر البحرية 
الإسلامية انتصارات العرب المسلمين وهم يحملون راية الإسلام لبناء مجد لمم تستطع أية قوة 
أن تناله خلوداً على مدى ثمانية قرون عاشها علماً في أرض أسبانيا وأوروبا ويعيشها إرثاً 
حضارياً في بطون أمات الكتب وفي عقول العرب والمسلمين والأوربيين على السواءء, لقد 
عاشت البحرية الأندلسية في أحضان الشعرء وعاش شعر البحرية الأندلسية على قلة ما وردنا 
منه قياساً بالنتاج الشعري الأندلسي, ليس صورة تاريخية يعني تسجيل حدث السفينة في 
سجل الشعرء وليس صورة وكلمة في سجل التاريخ. بل هو صورة شعر أوحت به عاطفة 
صادقة وإحساس مرهفء. وصدى لبيئة جديدة وأصالة في الخلق والإبداع, وهنا نلحظ. الشاعر 
يحيى بن الحكم الغزال وهو يحرص على تأليف مجموعة من العناصر ال مختزنة في عقله في 
صورة مبتكرة يحقق معها نصاً شعرياً له كيان خاص أودع ذاته فجاء إبداعاً في وصفه 
لسفينته العسكرية في سفارته إلى بلاد الافرنج التي. جاءت بعد هزيمة أسطول النورمانديين "" 


على أشبيلية وبناءً على طلبهم الصلح مع الأمير عبد الرحمن الأوسطء يقول: ] 
من الطويل ] 


ترصيع الأخبار وتنويع الآثار: -4١‏ 37 


“"' كان النورمان أمة بحرية عريقة ماهرة فيما يتصل بالبحرية وفنونهاء وإذا كان قد أشيد بالعرب في مهارتهم في 
كل ما يتعلق بالخيل وركوبها كما وصفهم الشاعر بقوله: 
فكأثهاؤلدت قياماً تحجتهم وكأنهم ولدواعغلنلى صوهوتها 


فإن هؤلاء النورمان في مهارتهم البحرية وكأنهم ولدوا وترعرعوا في سفنهم الطويلة ذات الأشرعة السوداء 
والمجاذيف الخفيفة: لم يستطع الأندلسيون ردّهم إلا بعد مدة وتضحيات. 
(أندلسيات عبد الرحمن علي الحجي: 18.دار الارشاد والطباعة والنشرء ط١‏ بيروت 1535). 
ةا اند 


ولبس كثوب القس جبت سواده على ظهر غربيب القميص نآد" 


له ظلمات بعضيها فوق بعضها دآدئ موصول بهن ددي 


إنه نص في البحر, لكنك لا تجد للبحر ذكراً يفخر الشاعر بركوب البحر بصور 
آجتماعية؛ أفاد بعضها من القرآن الكريم وهو نص يخلو من الصور البيانية فيما عدا الصور 
الإخبارية. وفي أسطول المنصور بن أبي عامر** (95-897ه). يقول ابن دراج*** (/اع8- 
الاعه) 7" [ من البسيط ] 


بحر سفائنه غر مسومة والبيض والبيض والرايات من زبده'"" 


وقد ذكرنا اهتمام مجاهد العامري (201 - 0٠4ه)‏ بالاسطول. وتجديد دار صناعة 
السفن ' ثم نصل إلى دولة الموحدين حيث ورثوا أسطول الدولة المرابطية. 


"'' ديوان يحيى بن الحكم الغزالء تح: محمد صادق البنداق: 181 دار الآفاق الجديدة, بيروت» ط 1 191/9. 


لبس: اختلاط الظلام, الغريب: الأسودء ويعني به هنا السفينة: والمنآد: الداهية الدآدي: الليالي الثلاث الأخيرة 
من الشهر. 
** المنصور بن أبي عامرء هو محمد بن عبد الله الملقب با منصور بن أبي عام كان وصياً على (المؤيد( هشام 
الثاني بن الحكم الثاني بن عبد الرحمن الناصص. استطاع أن يصل بالأندلس إلى أوج قوتها وعظمتهاء مات عند 
منصرفه من غزواته الخمسين سنة (7597ه). ينظر: تاريخ ملوك العرب الشعراء: 311/0 1117. 
*** هو أبو عمر بن محمد بن العاصي بن دراج الأندلسي القسطلي نسبة إلى مدينة قسطلة, وهو من شعراء 
الفتنة نال حظوة لدى المنصور بن أبي عامر, توفي في دانيه (411ه) ينظر: معجم الحضارة الأندلسية: .١8‏ 
9 ديوان ابن دراج: شامة 
”' المعجم الوسيط: ./8/١‏ والبيض هنا: الكتيبة البيضاء التي عليها بياض الحديد, والبيض: جمع البيضة وهي 
الكّوذة . 
9 في التمهيد 


وعلى الرغم من تقهقر دولة الموحدين إلا أننا نلحظ من خلال نص الشاعر ابن سهل 
الأندلسي (749 ه) قوة أسطول الجزر الشرقية يقول في مدح الأمير: 
[ من الكامل ] 


يا بحر جاوزت البحارٌ لعلة 2 حازت لها الفخر ال مياه على الثرى " 


وأعطانا أبو الفضل العمري وصفاً دقيقاً لأمطول غرناطة يقول (بالبلاد البحرية 
أسطول حراريق للغزو في البحر الشامي يركبها الانجاد من الرماة والمغاوير والرؤساء المهرة 
فيقاتلون العدو على ظهر البحرء وهم الظافرون في الغالبء ويغيرون على بلاد النصارى 
بالساحل أو بقرب الساحل)”". 

أما سفن غرناطة فيصفها ابن الخطيب (الالاه) في الوقعية البحرية بالروم عام 
(0/ ه) يقول: [ من الكامل ] 


تلك الجوري ال منشآت صداقها مهج العدا وخلوفهن من الدم '" 


ويمدح ابن الخطيب قائد البحرية في غرناطة, يقول: [ من الكامل ] 


ارفع قس المنشآت بسعده واستنجز النصر العزيز لوعده 
يستبشر الاسطول منه بقائد كالبدر تحت شراعه أو بنده 4 
' ترجمته في ص 


"' ديوان ابن سهل الأندلسيء تح: د. احسان عباس: 176 دار صادرء بيروت» .198١‏ 
7” تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس: -87. 
7”! ديوان لسان الدين بن الخطيبء السلمانيء تح: د. محمد مفتاح: 018. دار الثقافة والنشرء .١985‏ الخلوف: 
اللعاب 
9 نفاضة الجراب: 196 (البند: العلم الكبير. المعجم الوسيط .)7١ :١‏ 
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والبحصر يفكر منه يوم ولاده بملنده آبن ملنده آبن ملنده ' 


أما ابن زمرك فيرى أن الاعلام الحمراء التي تخفق على السفن هي شعار أسطول 
غرناطة في مدحة لمحمد الغني بالله. يقول: [من البسيط] 
أعلامك الحمر فوق السفن خافقةٌ وريح سعدك تجريها على قدر " 


ولأبي عبد الله محمد بن يحيى بن غالب لوحة في وصف أسطول غرناطة منها: 
[ من الكامل ] 
بعشت لتأمين البحور جنودها بهاأمنت كالبر منها بحورها "" 


أما تأثر شعر البحرية الأندلسية بشعر البحرية في الشرق, فأقول ؛ فمن يقلد من ؟ 
فالذين دخلوا مع عبد الرحمن الداخل ومن قبله الذين دخلوا أيام الفتح مع طارق بن زياد 
هم المجاهدون وكانوا شعراء أو من متذوقي الشعرء وكما يذكر د. ميشيال عاصي (وحين نزل 
العرب في الأندلس كان بينهم ولا ريب. مجاهدون شعراء وكان بينهم من يتذوق الشعر 
ويطرب له ويتأثر به. وكان هذا الشعر صورة عن شعر 


9" أورد ابن الخطيب في كتاب (نفاضة الجراب في غلالة الاغتراب تفسيراً لمعنى الشطر الثاني من البيت المذكورء 
والأبيات في تهنئة قائد الأسطول أبي القاسم بن ينج بطلوع ولده فقد جاء في مقدمة هذه الأبيات رسالة نثرية 
للقائد المذكور يقول فيها: (....وأقرٌ عينيك منه بالقائد ابن القاتد ابن القائد( نفاضة الجراب: 197 - 156. 

هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أحمد الصريحي» شاعر وكاتب معروف» ومن مشاهير رجال السياسة 
في مملكة بني الأحمر, قُتل مع أبنائه سنة (لاؤلاها)ء » برع في الموشحاتء له أبيات شعرية منقوشة على جدران 
قصر الحمراء. ينظر: معجم الحضارة الأندلسية: 198-1919 


'') ديوان ابن زمرك الأندلسي؛ تح. د. محمد توفيق النيفر: 677: دار الغرب الإسلامي, ط 1 /19517. 
الكتيبة الكامنة في من لقيناه من شعراء المئة الثامنة» لسان الدين ابن الخطيبء تح: د. احسان عباس: 23٠١7‏ 
دار الثقافة. بيروت - لبنان. 1957. 
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المشرق في ظل الدولة ال مروانية آنذاك أو يشبهه إلى حد بعيد جداً)'" نعم هو صورة 
عن شعر المشرق في ظل الدولة العربية في أنواعه وأغراضه وأساليبه. 

أما ما ذهب إليه عباس محمود العقاد في وصفه للأدب الأندلسي ؛ بأنه أدب تقليدي 
محض م توحي به عاطفة وم ينبض به إحساس وإنما أَهَّلهُ عالة على المشارقة فيما يقولون 
وما يفعلون فما هم بشيء إلا صدى لآثار المشرق وآدابه وأبواق تتجاوب فيها الأصوات 
المنبثقة من الشام أو العراق فلا ملكة ولا وجدان ولا مواهب ولا أستقلال '" فلنا فيه رأي 
نعرضه لاحقاً. 

وأما إشارة د. شوقي ضيف إلى الأدب الأندلسيء بقوله: (أن الأندلس كانت تستمد 
نهضتها وحياتها من بغداد... بل غرقت إلى آذانها في الثقافة العربية العامة التي نهضت بها 
بغداد( '" فيذهب عبد الله أنيس الطباع إلى أنه: (لا نستطيع أن نقرر بأن الأندلس العربي 
كان مقلداً في حياته الفكرية جميعاً للشرق العربي )! وهذا تأكيد أن الشعر الأندلسي في 
حياته الأولى كان من صميم الشعر العربي في المشرق, أو بعبارة أكثر دقة ؛ هو شعر عربي 
شرقي نظم في الأندلس, لأن ناظميه هم الفاتحون أو أبناء الفاتحين. 

أما ما ذهب إليه عباس محمود العقاد في وصفه الأدب الأندلسي بأنه أدب تقليدي 
محضء فحقاً قد أجابه مصطفى صادق الرافعيء يقول ((لقد يخطئ من يزعم 


9 الشعر والبيئة في الأندلسء د. ميشيال عاصي: .0١‏ المكتب التجاري للطباعة والنشرء بيروت. طراء .191/٠‏ 
''' يذكر الدكتور محمد كامل الفقي في توثيق (رأي العقاد). يقول: (من مقال له( (في الأدب الأندلسي: هامش 
ص ٠غ‏ ) ويذكر ما ذهب إليه العقاد, د. عبد المنعم خفاجة في (الأدب العربي في الأندلس 1١0/79‏ ). 
الفن ومذاهبه في الشعر العربيء شوقي ضيف: ,6١7‏ ط 11 دار المعارف بممصر: ."٠١6‏ 
9 ينظر: القطوف اليانعة من ثمار الأندلس الإسلامي: 0". 
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أن شعر الأندلسيين يغيب في سواد غيره من شعر الأقاليم الأخرى» كالعراق والشام 
والحجاز... وذلك زعم من لا يعرف الشعر إلا بأوزانه ولا بميز غير ظاهره )) '". 

وأرى أن د. أحمد هيكلء قد رد عليه أيضاً بقوله: ((وقيل أن نأخذ في الحديث عن 
السمات الخاصة للشعر الأندلسي المحافظ نوضح مسألة يغيب فيها الحق عن كثير من 
الباحثين» حيث يظنون أن سير الأندلسيين على النهج المحافظ في الشعر كان دانماً بدافع 
التقليد ولم يكن له ما يقتضيه من حياة الأندلسيين))'" ويسوغ ذلك بأن سير الأندلسيين كان 
له ما يسوغه من واقع الأندلسيين وظروفهم ذلك أن تلك الظروف كانت تتطلب الموضوعات 
التقليدية التي عرف بها الشعر المحافظ في الفخر والحماسة ول مدح والغزل؛ وهكذا فإن باقي 
أغراض الشعر التقليدية التي نظم فيها شعراء الأندلس يمكن عدها من متقضيات واقع 
الأندلس وظروفهم””. 

ويسوغ الاستاذ غرسيا غومس أتجاه الشعر الأندلسي الذي جاء منسجماً والتراث 
العربي في المشرقء فيقول ؛ إذا أنشد الأندلسي شعراً يتغنى فيه بأشياء مشرقية أو بدوية ((فإنه 
يأخذ عناصر شعره في هذه الحالة من جوانب نفسه ومن طبيعة جنسه. لأن هذه العناصر 
مقتبسة من عام قومه المثالي أو الأسطوري ولا يمكن تجريد شعره من هذه العناصي ولا 
يمكن أن نحلل هذا الشعر إلى مواده الأولى» ونقول ؛ هذا أخذه من تراث أجداده العرب 
القدماء. وذلك أبتكره بنفسه أو أستوحى فيه طبيعة الأندلس لأن العنصرين متداخلان 
متشابكان تشابك اللحمة مع السدى))'". 


'' تاريخ آداب العرب. مصطفى صادق الرافعي: 2797/7 دار الكتاب العربيء بيروت- لبنان, طلاء 191/6. 
الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط الخلافة, د. أحمد هيكل: 86 ط8؟1, دار المعارف ممصر .7٠١1‏ 
7 ينظرء المصدر السابق: 60. 
©) الشعر الأندلسي» غرسياغوس: 8ا. 
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وأرى في الصورة التي رسمها الشاعر عاصم بن زيد أبو المخشي (708ه) بعيدة عن 
التقليد المحض بوصفه الليل ومعاناته مبتعداً عن الصورة التي رسمها أمرؤ القيسء يقول: 
[ من الوافر ] 


وهم ضافني في جوف ليل كلاموجيهما عندي كبيرُ" 
فهناولقل وب معلقات وأجنحة الرياح بناتطليرٌ 


فالليل عند الشاعر الأندلسي بحر كبير ذو موج متلاطم في جوفه هم ثقيل وبين 
هذين الموجين تبقى القلوب معلقة من الخوف وهذه الصورة أكثر إبداعاً من بيتي امرؤ 
القيس: [ من الطويل ] 


وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع اليمموم ليبتلي "ا 
فقلت لهيماتمطى بجوره وأردف أعجانزاً ونا بكلكتل 


ويؤكد ما ذكرناه في نفي التقليد ا محض عن الشعر الأندلسيء ما ذهب إليه د. عبد 
العزيز عتيق» يقول: (وإن كانوا قد نظموا الشعر في فنونه [المتعارفة] من مدح 


هو عاصم بن زيد بن يحيى التميميء والد الشاعرة حسانة التميمية, دخل أبوه الأندلس مع جند دمشقء كان 
جسوراً قطع لسانه هشام بن عبد املك أمير الأندلس. ينظر: معجم الحضارة الأندلسية: ل/الا. 
”' المغرب في حدالمغربء لأبن سعيد المغري: 7: © 17 ط4 ت: شوقي ضيفه دار المعارف بمصر. 
جمهرة أشعار العربء لأبي زيد القرثي, تح: الأستاذ خليل شرف الدين: 2177/١‏ مكتبة الهلال» بيروت. ط"ء 
. وجاء في شرح المعلقات للزوزني (بصلبه(: .1١/‏ 
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ورثاء وغزل وما أشبه فليس ذلك في حقيقته تقليداً ففنون القول هي هي في كل 
زمان ومكان( '". 

أما الدكتور محمد كامل الفقي فلا يرى في التقليد والمتابعة في المحيط الأدبي العربي 
جديداً ولا بدعاً يقول: (والحق أن تقليد الشعراء بعضهم لبعض وأخذ لاحق منهم عن سابق» 
ليس مظهراً خاصاً مما بين الأندلسيين والمشارقة( '" ويرى الكاتب (أن التقليد والمتابعة في 
المحيط الأدبي العربي ليس جديداً ولا بدعاً وهو كذلك ليس عيباً يزري بالمتأخر ويغض من 
قدره ما دام له مع الأخذ تصرف)"". 

وبعد هذا العرض أستطيع القول أن الشعر الأندلسي امتداد طبيعي للشعر العربي 
من حيث الأغراض وقواعد القصيدة العربية في الوزن والقافية عدا الموشحات والأزجال. 

أما من حيث الأفكار والموضوعات وتحديداً منذ القرن الثالث الهجري لم يعد الأدب 
في المشرق العربي يمد الأدب الأندلسي بما يعينه على فهم حقيقة الإنسان فاتجه اتجاهاً جديداً 
في بناء كيانه نتيجة تفاعله مع الثقافات التي هضمتها تلك البلاد كأدب الفندال والقوط 
والرومان وعاش أيضاً تاريخ تلك الأرض استقراراً بعد عاصفة وهدوءاً بعد فتنة “, كما ذهب 
إلى ذلك عبد الله أنيس الطباع محقق كتاب (الحلة السيراء( ويضيف الكاتب وهكذا قدر 
للأدب الأندلسي أن يكوّن شخصيته منذ القرن الرابع للهجرة. ولو سلمنا جدلاً أن الشعر 
الأندلسي من أعماق الشعر في المشرق وأنه قلد 


الأدب العربي في الأندلسء د. عبد العزيز عتيق: 170, دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت 1911. 
في الأدب الأندلسي, الفقي: 'اآ. 
7 المصدر نفسهة: لاا. 
9 ينظر: الحلة السيراءء لابن الابا. تح: عبد الله أنيس الطباع: /ا00. 
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أعلامه في الجزيرة. ودمشق وبغداد نكون قد أفقدناه خصائص شخصيته المتميزة: 
واعتبرناه مظهراً أو امتداداً للشعر العربي» وعندئذ ليس نمة من حاجة لدراسة هذا الشعر 
كلون زاه من ألوان الأدب العربي”". 

وما أسلوب الشعراء في الأندلس والمتأخرين منهم الذي آتسم بالرقة والجمال 
ورشاقة الألفاظ ولطافة الخيالء الذي لم يعد مقصوراً على الأسلوب القديم إلا لظهور 
التجديدات في شعر المشرق على يدي كل من أبي نواس. وأبي العتاهية, وأبي تمام, والبحتري 
وغيرهم: فالثقافة واحدة ما زالت اللغة مشتركة والخلق والإبداع ما زال متأثراً بشعر العرب 
الأوائل لذا جاء الشعر الأندلسي بعد حين يتهادى بين الرقة والجزالة» يقول عبد الجليل بن 
وهبون (866ع ه): [ من الطويل ] 


رقيقٌ كماغنت حمامةأيكة وحِزلٌ كما شق الهواء عقابٍ") 


فإن ألتقط كثيرٌ من شعراء الأندلس صور البداوة وتشبيهاتها ينم من مدى إتصال 
الشعر الأندلسي بالتراث الإنساني للعرب الذي أستمر طيلة وجود العرب في الأندلس» وإن نهل 
المغاربة من القرآن الكريم فهذا ليس تقليداً بقدر ما هو تقديس لكتاب الله تعالى. 

وبراعة شعراء معارك الجهاد البحرية ليس تقليداً بقدر ما كان توظيفاً لأكبر قدر 
ممكن من السوابق الأدبية والفنية بطريقة مقتدرة, وأرى أنه ليس اقتدار ألأندلسي لوحده, 
على الرغم من القرون التي صاغته عربياً فكراً وأسلوباً وأبداعاً 


03 ينظر: المصدر نفسه: .0١05‏ 
7" الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. لأي الحسن علي بن بسامء تح: د. إحسان عباس ق١‏ مج١:‏ 216 بيروت. 
-/ا١١ا-‏ 


فنياً وإنما هو اقتدار العربي الذي لبث في الأندلس قروناً آخذاً بأيدي جيل شعراء 
الأندلس إلى مصاف شعراء المشرق. 

ويرى الرافعي أن الشاعر الأندلسي انماز بمعان مبتكرة أوحت بها حضارة الأندلس 
وتصرف في أدق فنون القول وأختيار الألفاظ وأبدعها في جمل وعبارات كأنها التوقيع 
الموسيقي, ولا يشاركهم في ذلك إلا من ينزع منزعهم ويتكلف أسلوبهم '". 

ويرى أن جزالة ألفاظهم هي (روعة موقعة.... وتلك هي فلسفة الجزالة ومن أجل 
ذلك أحكموا التشبيه وبرعوا في الوصف ( '". 

على أن ما ذكرناه من آراء في موضوعة تقليد الشعر الأندلسي لشعر ال مشرق لا 
ينفصل عنه شعر البحرية الأندلسية لعدّه ظاهرة شعرية ألبسها الأندلسيون ثوباً جديداً. 
بفعل البيئة وظروف امعارك الجهادية البحرية التي خاضها مسلمو الأندلس وجهاً لوجه أمام 
عدو له تجربة طويلة في ركوب البحرء بعد أن صار البحر ساحة قتال والأسطول البحري 
والسفن الحربية أدوات هذا القتال. 

ومن الدلائل المهمة على نفي التقليد يذهب د. أحمد عبد القادر صلاحية إلى أن 
((موضوع بحر الوجود في الخيال البحري الأندلسي يجدر القول بأنه ليس همة في الخيال 
البحري ا مشرقي وصف لبحر الوجود أو مجرد ذكر, وهذا أحد الدلائل المهمة على نفي كون 
الشعر الأندلسي مجرد تقليد للشعر المشرقي بل يتميز منه في الموضوعات - أيضاً- زيادة على 
الخيال والصور)) '". 


ينظرء تاريخ آداب العرب: 8١1/7‏ 
9" المصدر نفسه 21١/9:‏ 
الحياة في الخيال البحري الأندلسيء د. أحمد عبد القادر صلاحية: 01 مجلة الموقف الأدبي العدد 1-911" 
أيلولء تشرين الأول /1951, مجلة أدبية شهرية يصدرها اتحاد الكتاب العرب بدمشق. 
-1١1١8-‏ 


وأرى أن ما ذهب إليه د. أحمد عبد القادر صلاحية هو أن للأندلسيين وبعد عقود استطاعوا 
أن يخلقوا لهم شخصية متميزة» وكانت لهم خصوصية في الثقافة والأدب. وهذا ما أكده د. 
طه عبد المقصود عبد الحميد, يقول: ظلَّ الإعجاب بالمشرق إلى آخر عهد المسلمين بالأندلسء 
لكن هذا كله كان يطوي ا وبارزاً أحياناً بتفوق الأندلسيين فهم بدأوا أولاً 
بامجاراة للمشرق, ثم اتجهوا إلى محاولة تحقيق التفوق والتميز ببعض الخصائص, وكانت 
تلك ظاهرة نمت مع الزمن وهي ما 52 أن يطلق عليه (بالأندلسية( أو (الشخصية 
الأندلسية)'" . وهذا ما ذهبثُ إليه في موضوع دراستنا لشعر البحرية الإسلامية في الأندلس 
بوصفه غرضاً واتجاهات ومعانء وقد حسم (التناص) الأمر هذا. 


ينظر: الحضارة الإسلامية. دراسة فى تاريخ | الاسلامية. د. طه عبد المقصود عبد الحميد أبنو عسة: 

ٍ رة الإسلامية. دراسة في تاريخ العلوم الإسلامي بد المقصوذ عب يد أبو عيب 
87 دار الكتب العلمية: بيروت. دمشق » طال .7٠١6‏ 
-١١9-‏ 


المبحث الثانى 
البحرية الإسلامية في الشعر الأندلسي منذ الفتح 


حتى سقوط عهد الطوائف 98 - 07 ه - 1/1١‏ - 1161م 


إن شعر هذه المرحلة بحسب التقسيمات السياسية يضم ثلاثة عصور, وذلك لصالح 
الدرس الأدبي موضوع بحثنا ". 

والعصور هي: عصر الولاة» الذي يبدأ بالفتح الإسلامي سنة (831ه -؟1لام) وينتهي 
بقيام دولة بني أمية عه - لثلاء ١م),‏ وعصر الطوائف الذي ببدأ بسقوط الدولة الأموية 
وينتهي باستيلاء المرابطين على الأندلس بقيادة يوسف بن تاشفين'". 

إلا أن الدولة الهودية في سرقسطة - آخر دول الطوائف - استمرت حتى سنة 
(077ه) وهي دولة عربية أشهر ملوكها المقتدر وأبنه المؤتمن '". 

إن الدور الذي أسهمت به البحرية الإسلامية الأندلسية في المعارك الجهادية منذ 
الفتح حتى سقوط غرناطة؛ كان على جانب كبير من الأهمية: للمكانة التي تحتلها الأساطيل 
في دول البحار لأنها تعد (سياج الدولة وعمادهاء وبه عزهاء وعليه بعد الله اعتمادهاء بل 
هو درعهما... وسلاحها الذي تطول به البحر وتصول... وإن دولة م تعن العناية كلها 
بالأساطيلء وترسلها على متن هذا البحر طيراً أبابيل هي 


"' ينظرء التمهيده ص وفيه سبب قلة النصوص الشعرية في القرنين الأول والثاني وهذا ما دعاني إلى ضم ثلاثة 
. 5 8 ض 2 86 
في الأدب الأندلسي, د. جودت الركابي: 27 دار المعارف بمصر .191٠‏ 
لاع”!ا - 


لعمري دولة مقصوصة الجناح)'". لذا فإن أول عهد البحرية الأندلسية كان في عهد 
عبد الرحمن الأوسط ”'' إلا أن مؤسس البحرية الأندلسية هو عبد الرحمن الناصر (0." - 
ليذ 
06ه) 2.0 


وقد أنشأ أسطولاً زاحم به أسطول الفاطميينء وللشاعر إسماعيل بن بدر' في أسطوله 
في إحدى غزواته (01٠ه)‏ قصيدة وهي إشارة واضحة على إهتمام الناصر بضبط البحر 


وساحله إذ يقول: [ من الوافر ] 

عدمت البين أرق طرف عيني وفرق بين من أهوى وبيني " 
لقد حلت حمياالراح عندي وطابت بعد فتحك معقلين 
وه ذا البحريذكر منك عهداً سقى مغناه نوءالمرزمين 
تحنإليك منه طامياتٌ منالأمواج مالء الخافقين 
لنين جاشت غواربهابماء أجاج لاايسوغ لوردين 
فأنت البحر عذباً مستهيلاً علي ابالن ضار وببالجين 


"5 حضارة العرب في الأندلس: عبد الرحمن البرقوقي: 37 المكتبة اللتجارية. مصرء 1917 

07 هو محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل ولي الحكم بعد أبيه وحكم أربعاً 
وثلاثين سنة 7١7(‏ - "لاه )(تاريخ ملوك العرب الشعراء 0/ .)5١‏ 

هو عبد الرحمن الثالث بن محمد. الملقب بالناصرء أول من تلقب بالخلافة من رجال الدولة الأموية في 
الأندلسء ولقب بأمير المؤمنينء الناصر لدين الله حكم خمسين سنة وستة أشهر (تاريخ ملوك العرب الشعراء 0: 
69 

هو اسماعيل بن بدر بن إسماعيل بن زياد بن أبي بكر ولي إشبيلية في عهد الناصر عبد الرحمن بن محمد 
(8500-0 ه)ء غلبت عليه صناعة الشعر. ينظر: كتاب الحلة السيراءء تح: عبد أنيس الطباع: 1/ا”-ل/الالا. 

9) أخبار مجموعة في فتح الأندلسء مجهولء. تح: إبراهيم الايباري: 167, دار الكتاب اللمصريء دار الكتاب 
اللبنانيء ط ا 1989. 


م 


يذكر الشاعر في البيت الثاني ما قرره أمير المؤمنين في غزاته الثانية ((ألا يأنس 
بمنادمة حتى يفتتح معقلاً فافتتح معقلين من معاقل ابن حفصون فكتب إليه بهذا الشعر)) 
'". وأنشد بعض الأدباء لعبد الله بن يعقوب الأنصاري من قصيدة في مدح الخليفة الناصء 


يقول: [ من الكامل ] 
فركبت بكرا حاملاً قد أثتقلت وشفققت بحراً زاخراً ببحور _ 


في استعراض شعر البحرية الأندلسية منذ الفتح وحتى سقوط عهد الطوائف. ثم 
تشخيص الاتجاهات التي نظم فيها الشعراء في هذا الغرض, الذي م ينتظم بقصائد مستقلة 
وإنما جاء الشعر فيه في أثناء قصائد ال مديح أو الرثاء أو الاستنجاد, إلا بعض المقطعات. 
والاتجاهات رغم عدم خلوها من معان مشتركة إلا نادراً فقد استطعنا أن نوزعها على ما يأقي: 


-١‏ وصفا الأسطول: 


شارك 2 هذا الاتجاه شعراء كثيرون منهم ؛ محمد بن شخيص (0٠٠8*ه)‏ وابن 
مجاهد الاستجي (15ه) وابن هذيل (85؟ه) وابن دراج القسطلي (١؟'عه)‏ وعيد 


0 المصدر نفسه: 167. 
7" ترصيع الأخبار. للعذري: .١78‏ 
7" تدمير: بلدة أندلسية قاعدتها مدينة لورقة» وهي أطيب الأندلس فاكهة. أما اسم تدمير الثانية فهو اسم 
العلج الذي كان فيها وقد حاصره عبد العزيز بن موسى بن نصير وقاتله قتالاً شديداً وأقام بمدينة تدمير رجال 
من عسكر طارق بن زياد [عند الفتح]. (ينظرء ترصيع الأخبار. للعذري: ١‏ و6 ). 
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الجليل بن وهبون (486ه) وابن اللبانة (6-01ه) وعلي بن محمد الأيادي. وشاعر 
من بني رواحة '") 

ومن نماذج وصف الأسطول قول الشاعر محمد بن شخيص (0٠٠غه)‏ في أسطول 
الحكم المستنصر '" (700 - 77ه) الذي أستمر أهتمامه بالأسطول بعد أبيه الناصر يقول: 


5 [ من الطويل ] 

بسعدك يبلى غالب لا يبأسه فأنت ولي الشكر في كل ماأيلى 
وباسمك يغدو أعزل الجيش رامحا ولولاك كان الرامحون به عزلا 
رميت به جشش المجوس عنايةً بتحصينك التقوى وتأمينك السبلا 
و ماأحاطت بالحيط جنوده فلم تبق من شطيه علواً ولا سغلا 
أساطيل هن الموت أو في طباعه لإيقاعها بطشاً وإتباعها رسلا 


وفق الشاعر في رسم صورة شعرية» وليس تسجيلاً لصورة تأريخية» تعنى بصورة 
السفينة أو الأسطول أو البحر في سجل التاريخ فقد مدح المستنصر عن طريق شجاعة قائده 
وبلائهه ومدحه بقوة جيشه وأظهر قوة الأسطول على النصر وسحق الأعداء بأن جعله هو 
اموت وذهب أكثر في أن اموت من طياعه. 


تم اختيار بعض النصوص الشعرية لهؤلاء الشعراء. 
57 هو الحكم الثاني بن عبد الرحمن الناصص لقب بالمستنصر تمييزاً له من الحكم الأولء ولد بقرطبة سنة 
(00ه) وتوفي فيها مفلوجاً بعد حكم دام خمسة عشر عاماً (تاريخ ملوك العرب الشعراءء 0: .)٠١6‏ 
7" المقتبس في أخبار بلد الأندلس: .5١‏ 
19# د 


ويرسم ابن دراج القسطلي (١؟5ه)‏ صورة للأسطول الأندلسي وهو يحرر الجزر 
الشرقية, جزر البليار وميورقة ويابسة في مدحة لمجاهد العامري'" (6477-600ه). يقول: 


إلى أي ذكر غير ذكرك أرتاح 
مج للد انكر لتر أسنيوة 
بفلك كأفلاك السماء نجومها 
وغرإلى الغايات هيم نوازع 
قرعت بهاأمواج بحر تركته 
مفاتيح أقفال الفتوح التي نأت 


[من الطويل] 


ومن أي بحر بعد بحرك امتاح " 
ففي البر طيارٌ وفي البحر سباح 
كمي ونال وشلكك ورماح 
تهيم بهافي لجة البحر أشباح 
وأمواجه تحت الكلاكل أطلاح 
وأنت بهافي طاعةالله فتاح 


ولعبد الخليل بن وهبون (480ه) في وصف الأسطول الأندلسي وهو في أستعراض 


عسكري» يقول: 


يا حسنهايوماً شهدت زفافها 
ورقاء كانت أيكة فتصورت 
حيث الغراب يجر شملة عجبه 
من كل لابسةالشباب ملاءة 
شهدت لها الأعيان أن شواهنا 


[ من الكامل ] 


بنت الفضاء إلى الخليج الأزرق "ا 
لك كيف شتت من الحمام الأورق 
وكأنه من عنةة لاينتعق 
حسب اقتدار الصانع المتأنق 
اسماؤها فقصحفت في المنضق 


7" مجاهد العامريء يكنى أبو الجيش ويلقب بالموفقء كان أحد القواد الصقالية في أيام المنصور بن أبي عام, 
ومن أعظم ملوك الطوائفء توفي (5*57ه) (هامش الديوان: 60., ط"). 


ديوان ابن دراج: 6٠05-6غ.‏ 


هو عبد الجليل بن وهبون ا مرسي الملقب ب(الدمعة ال مرسي) أحد الشعراء المشهورين في عصر ملوك 
الطوائف. توفي ( ٠معه).‏ ينظر: : معجم الحضارة الأندلسية: لدلث 


7 نفح الطيب: 0//ا١,‏ طراء 1990. 


-ع115- 


من كل ناشرة قوادم أجنح وعلى معاطفها وهادة سوذق 
زأرت زئير الأسد وهي صوامت وزحفن زحف مواكب في مأزق 


وهنا يصور ابن وهبون الأساطيل في استعراض عسكري وكأنها عرائس بأجمل عدتها 
تمخر عباب البحر بزهو وفخرء ويصور نوعاً من السفن الشراعية (الغراب) بالاسود. وكأن 
المجاذف أفاع رقطاء وهو وصف لا يخلو من إبداع وبراعة في وصف عددها وعدتها بتأثير 
طبيعة الأندلس التي وسعت مجال الوصف وأمدّت الشاعر بصور حية وقد أظهر براعته 
بتشبيه المراكب وهي تزأر كالأسود, وقد أعتمد التورية في تسمية الأسطول مرة (حمامة) و 
مرة (غراب) وأشار إلى براعة صناعتها. 


ويرسم الشاعر ابن اللبانة * (0-01ه) صورة لحملات بحرية جهادية يقوم بها 
الأسطول الأندلسي من حين لآخر على شواطئ إيطاليا وفرنساء وقد أرخ الشاعر لهذا الأسطول 
في مدحة لناصر الدولة: '") [ من الكامل ] 


بشرى بيو مالمهرجان فإنه يوم عليه من أحتفائك رونق 
وبنو الحروب على الجواري التي تجري كما تجري الجيادالسبق 


ملأالكمة ظهورها وبطونها فأنت كما يأتٍ السحاب المغدق 
عجباً لها ! ما خلت قبل عيانها أن يحمل الأسدالضوري زورق 
هزت مجاذيفاًإليك كأنها أهداب عين للرقهِب تحدق 


* هو أبو بكر محمد بن عيسى اللخمي المعروف بابن اللبانة. كان من شعراء البلاط العبادي. وكان من 
المفضلين عند المعتمد بن عباد. ينظر: معجم الحضارة الأندلسية: 54. 
7“ شعر ابن اللبانةء جمع وتحقيق د. محمد مجيد السعيد: ١/؛‏ منشورات جامعة البصرة دار الكتب للطباعة 
والنشر /ا/91١.‏ 
١10 -‏ - 


وكأنهاأقلام كاتب دولة في عرض قرطاس تخط وقشق 


صورة استعراض الأساطيل البحرية التي غدت تقليداً في حالات السلم والحرب» تمثل 
عرضاً لقوة الأسطول وقد أحتشدت الصور متلاحقة مترابطة بجمالية فنية تتناسب وروعة 
العرض العسكريء بتوزيع المقاتلين الأسود. وإن أتصفت بالمبالغة فهي تمثل حالة شعورية 
حماسية لا بد منها بما تنطوي عليه من دلالات نفسية وشعورية وفكرية وعقلية فيما يتعلق 
بالجهاد والحرب والحياة الاجتماعية. عمد إلى المحسنات ال معنوية واللفظية إذ كنى عند 
الجنود بالأسد الضواري وعن السفن ب (بنات اطاء) وشبه المجاذيف بأهداب وأقلام وصفحة 
اماء بقرطاسء وكان موفقاً. 


ومن الصور الطريفة للأسطول الأندلسي في جزيرة صقلية» إِنّ بعض بني رواحة وكان 
شاعراً ركب البحر في جماعة فصادفهم أسطول صقلية وأسر فوقف لللك صقلية وأنشد: 


[ من الطويل ] 
أياملكاً حالت أساطيل جيشه فأعظمت القتلى وأكثرت الأسرى'" 
وأجريتها في لجة البحر إذ جري فأسكرته حرياً وأجريتها بحرا 
وكنالمماتجريالمقادير عصبة ركبنا بهالموج يحفظنا ذعرا 
وجاءت من الأسطول طير مسنفة أحاطت بنا من كل ناحية قسرا 
فقمناإليه ثاترين لدفعهه نغالبه قير فعاجلنا قهرا 
ومابي سوى أم عجوز وصبية كزغب القطا لاتعرف الصنع والضرا 
ولو أنهم أسرى لكانوا بغبطة فإنا لديكم لا نجوع ولا نتعرى 


9" المكتبة العربية الصقلية, ميخائيل أماري, .١0”‏ مكتبة المثنىء» بغداد. /1801. 
- 15 


فأطلقه ومن عليه ووهبه آلافاً وزوده وجهزه في مركب إلى أهله. لإبداعه في رسم 
بطولة أسطوله وشجاعة جنوده أولاً وحسن تخلصه في أظهار معاناة أولاده آخذاً بالمعنى من 


ماذا تقول لأفراخ بذي مرح زغب الحواصل لاماءٌ ولا شجر 0 


ومدحه أنه لا يجوع عنده ولا يعرى. 
'ا- وصف السفن بأنواعها والمجاذيف والأشرعة: 

شارك في هذا الاتجاه من شعراء وصف الأسطول وشعراء آخرونء منهم: ابن عبد ربه 
(74١٠ه)‏ وابن دراج القسطلي (١1ه)‏ وابن الحداد (4/0ه) وابن الزقاق (040ه) وابن 


رشيق (*07ه) وأبو بحر بن صفوان (0916 ه) وتوزع هذا الاتجاه على محورين: 


أ- وصف السفينة والبحرء يقول الشاعر ابن عبد ربه ' (7:”8ه): [ من اليسيط ] 
بعرّيسيرُ على بحر بجارية للبحر حاملة بالبحر تحتمل "ا 
كأنها جبإا في الماء منتققل يا منرأى جبلاً في الماء ينتتقل 


تحكي العروس تهادى في تأؤدها وقد أطافت بهاالدايات والخولٌ 


'' ديوان الحطيئة. تح: أ. نعمان أمين طه: "١8‏ نشر مكتبة عيسى البابي الحلبي» (د.ت). 

' هو أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه» يعد من رؤوس شعراء الأندلس في القرنين الثالث والرابع» شهرته 
كاتباً مصنفاً لا تقل عن شهرته شاعراً مقدماً. ينظر: الديوان: -0. 

9 ديوان ابن عبد ربه: 1١170‏ . 


- ١1/- 


ينتقل الشاعر من معنى إلى معنى بوجوه بلاغية من التشبيه فالسفينة بحر وتسير 
على بحر وهي تحمل الجود والكرم والشجاعة وهي جبل ينتقل من اماء يتهادى كما تتهادى 
أيضاً العروس يحيط بها في يوم زفافها الوصيفات والخدم حيث شبه بها السفن الصغيرة. 

أما ابن دراج القسطلي (١1ئه)‏ فعلى الرغم من ضعف البحرية الأندلسية في عهد 
سليمان المستعين بالله ''", بعد توليته الخلافة (٠6ه).‏ 


إلا أن المشهد يظهر المستعين بالله في وقفة لم يهن فيها ولم يستكن, يقول: 


[ من الكامل ] 
شهدت لك الأعيادأنك عيدها بك حن موحشه وآب بعيدها" 
وكتائب الإفرج إذا كادتك في أشياعها و الله عنك يكيدها 
بسوبح في لج بحر سوبغ فاضت علد الأرض الفضاء مدودها 
ولقد أضافوا نسرها وغرابها وقرهها طاغوتها وعميدها 
شلوٌ لأرمنقورها* حشرت به للزحف ثم إلى الجحيم حشودها 


“'' هو سليمان بن الحكم الثاني بن عبد الرحمن بن محمد- الملقب بالناصر آخر خلفاء بني أمية في الأندلسء 
لقب بالمستعين بالله وتلقب بالظافر بحول الله (504 - لا-*ه) (تاريخ ملوك العرب الشعراء: 111/0, طاء 
)ل 
0 ديوان ابن دراج: -0١‏ 00 , 
* يعني بارمنقور: القومس قائد خيل الأفرنج» وتسميه المراجع العربية (ارمنقد( ينظر: هامش الديوان: 00. 
-١8-‏ 


أفاد آبن دراج في صوره ومعانيه من القرآن الكريم [ إِنّهُمْ يَكِيدُونَ كيْداً*وأكيدٌ 
كيداً] " 


فالله يكيدهم بسوابح في لج بحر سوابغ ويعينه على كيدهم بهذه القوة التي فاضت 
على الأرض بأنواع السفن للقضاء على سفن الأعداء وإلى جهنم تلك الحشود, لأنهم يكيدون 
وما كيدهم إلا في ضلال وقد أختار الشاعر كلمة الجحيم لأنها تعطي دلالة أشد وقعاً وإيلاماً 
للأعداء من الناد ‏ أو جهنم. 


ولابن دراج صورة مغايرة للسفن التي ذكر قوتها وبطشها ف النص السابق فالفلك 
كأنها غربان خائفة يقول مخاطباً خيران العامري( 19١ع‏ ه) : [ من الطويل ] 


إليك شحنا الففك تهوي كأنها وقد ذعرت عن مغرب الشمس غربانٌ!" 
على لجج خضر إذا هبت الصبا 2 ترامي ببنافيمهاتبياً وثهلان” 
موائل ترعى قُ ذراهها موللا كماعبيد في الجاهلية أوتثانٌ 
يرددن في الأحعشاء حر مصائب تزيد ظلاماً ليلها وهي نيران 
إذااغيض ماء البحر منها مددنه 2 بدممع عي ون يمتيهنأشفجنٌ 


الرحلة في هذا النص ليست رحلة بحرية حربية وإنما هي رحلة لطلب العطاء 
والنوال» فأظهر الشاعر الفلك خائفة كأنها غربان تهوي ساعة الغروب, أما ركاب 


0 الطارق: 15. 
"' ينظر: أثر القرآن الكريم في الشعر الأندلسي منذ الفتح وحتى سقوط الخلافة: 769. 
خيران العامري الصقلبي» كان من جُلَّهَ فتيان المنصورين أبي عامرء استقل بالمرية سنة 0٠*ه‏ وبقي فيها 
حتى توفي سنة 6١9‏ ه هامش الديوان: 85-/ا4, ططك 19317 
ديوان ابن دراج القسطلي: 6لا طلاء 1911. 
١9 -‏ - 


السفينة فهم ليسوا جنوداً أسوداً وإنما الخوف جعلهم كالأصنام ويصف خوفهم 
لتربص الأعداء بهم من الداخل ومن الخارج يقول على لسان النسوة في السفينة: 


يقلن وموج البحر والهم والدجى #هوج بنافيها عيون وآذان 
ألاهل إلى الدنيا معاد وهل لنا سوى البحر قبرأوسوى الماء اكفان 


وقد وفق الشاعر في تصوير حال السفينة ومن فيهاء يقول: في هذا الوصف د. أحمد 
هيكل: ((يصف أهوال الرحلة البحرية ويصور وقع تلك الأهوال على النفس فيجمع إلى 
الأوصاف الخارجية الانفعالات الداخلية» ويمزج بين الوصف الحسي والوصف النفسي مزجاً 
فنياً رائعاً)) '' وإن مخاطبة الشاعر الممدوح بأتخاذ البحر سبيلاً لصلته والبحرية الأندلسية ب 
(خيران العامري). وكانت (امرية( من أهم قواعد الأساطيل البحرية (وأشهر مراسي الأندلس) 
فق 
ب- وصف السفن والمجاذيف والأشرعة والمدافع: 

لابن هذيل '(585ه) في وصف المدفع يقول: "25 [من الطويل] 


وظنوا بان الرعد والصعق في السما فحاق بهم من دونها الصعق والرعد 


غرائب أشكال سما هرمس بها مهندمة تأت الجبال فتنهد 
إلا أنهاالدنيا تريك عجائباً ومافي القوى منها فلا بدأن يبدو 


'' الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة: 517. 
7'" صفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار, تح: إ. لافي بروفنسال: 187., دار الجيلء بيروت - 
لبنان. طلاء 19848. 
' هو أبو بكر يحيى بن هذيل بن الحكم بن عبد الملك القرطبي الكفيفء أديب شاعر مشهور طال عمره. وَكُقٌ 
بصره. ينظر: معجم الحضارة الأندلسية: رفرة 
7" تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلسء د. عبد العزيز سامء ود. أحمد مختار العبادي: 20١‏ دار 
النهضة العربية» بيروت - لبنان» 19718 

ا 


وفي أسطول المعتصم أمير المرية يقول ابن الحداد (١8عه)نفي‏ وصف السفينة 
والشراع والمجذاف وهي تخوض معركة بحرية ضارية خسرها العدو:[ من الخفيف ] 


هام صرف الردى بها الاعادي إز سمت نحوهم لها أجِيادٌ'" 
وتراءت بششرعها ***كعيون دأبهامئل خائفيها سهد 
ذات هدب من لمجاذيف حاك هدب باك لدمعهاسعاد 
حمم فوقهامنالبيض نار كلم نأرسلت عليه رماد 


ومنالخطفي يدي كل در**** ألفٌ خطهاعك البحر صاد 


يصور ابن الحداد هذه الحراقة وقد خاضت معركة حقيقية من أعنف المعارك وقد 
جمع الشاعر هذا الوصف (بين رهبة الحرب ومتعة الشعر حين يجعل من مجاذيفها هدباً 
ومن رشاش اماء حولها دمعاً)'" ويظهر في النص صورة جنود ال معتصم وهم متأهبون لأي 
طارئ واصف المجاذيف في حال سكونها وهي ترسم حرف الألف وفي حال خوضها الماء وهي 
ترسم حرف الصاد, وتلك المجاذيف يشبهها بأهداب باك لتعلق قطرات الماء في حال ارتفاعها 
عن سطح البحر, فإن وصف سفينة واحدة من سفن أسطول ال معتصم بهذا القوة والجرأة 
فالفتح بن خاقان يقول في هذا الأسطول ؛ إن المعتصم (اشتغل بترميق أساطيله... وم يزد على 
أمر جواريه وفلكه) '" ويقرر 


** هو أبو عبد الله محمد بن أحمد القيسي المعروف بابن الحدادء شاعر كبير وصاحب ديوان»اختص بالمعتصم 
بن صمادح صاحب اطريةءينظر:معجم الحضارة الأندلسية:06. 
"5 نفح الطيب: 3١6-7١79/0‏ طقل 1990. 
*** بشرعها أي بشرعها الماء. أي دخولهاء والسهاد ؛ الارق والمراد هنا اليقضة. 
**** ورد في هامش (النفح): وردت في الديوان (كلّ ذَمْرِ). 
7" الأدب الأندلسى موضوعاته وفنونه: 6280. 
97" قلائد العقيان, للفتح بن خاقان: 60 مطبعة التقدم العلمية. مصر, ٠‏ 7ه 
1 - 


هنري بيرس (إن أسطول أمراء داينة والجزائر الشرقية يحتل مكانه لا بأس بها 
والأساطيل التي خلفها الأمويون.... أزدادت عدداً( '' ويضيف (علينا إلا نبالغ كثيراً في القوة 
الحقيقية لهذه الأساطيل لأن دائرة عملها كانت محدودة إلى حد كبير)'' ويستشهد ببيتي 
مصعب الصقلي (4717ه) الذي رفض ركوب البحر إلى أشبيلية ليلحق بالمعتمد بن عباد على 
الرقم من غرضه غليه خمسواتة دينار ذهيا: ''" [مق البسيط] 


البحر للروم لا تجري السفين به إلاعلى غرر وال بر للتعرب 


أرى أن هذين البيتين لا بمثلان حقيقة الأسطول الإسلامي الأندلسي؛ بقدر ما يمثلان 
حالة الشاعر النفسية» وإن كانت مسيرة البحرية الأندلسية لم تستقر على حال واحدة وأثبتنا 
نصاً لأبن دراج في أيام ضعف البحرية الأندلسية في عهد سليمان المستعين بالله كيف الم يهن 
وم يستكن وأنتصر بأسطوله على الأعداء. ولنا فيما ذهب إليه ابن خلدون في بسط هذه 
الأماطيل والسفن نفوذها على البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي وأحتلال جزر البليان. وشل 
نشاط الفرنسيين والإيطاليين '“» وما ذكره ابن الخطيب من سيطرة مجاهد العامري على 
جزيرة (سردانية( وهي جزيرة الروم في 


الشعر الأندلسي في عهد الطوائفء هنري بيرسء ترجمة: الطاهر أحمد مكي: 150 دار المعارف بمصر, طاء 


للة 
7" المصدر نفسه: 190. 
9 المصدر نفسه: 1950. 
9 ينظرء مقدمة ابن خلدون 15-810" 
و 5 


مائة وعشرين مركباً حمل فيها ألف فارس ففتح أرضاً جليلة وفيها ملوك أربعة 
وضرب على بعض ملوكها جزية '". 

وهذا دليل على قوة أسطول البحرية الأندلسية» وما ذهب إليه غوستاف لوبونه في 
متيظرة يطول اللحرلة الانائسة أعنان عدوب إوطازن: ومدق فرتسا زبل افر ان نيا 
يخالف ما ذهب إليه (هنري بيرس( يقول غوستاف لوبون): 

((وثم يقتصر العرب بمقاتلتهم للروم. على غزو صقلية» فقد آستولوا أيضاً على جنوب 
إيطالياء وبلغو في تقدمهم ضواحي رومه. وأستولى العرب على مدينة (برنديزي( الواقعة على 
شاطئ البحر الأدريانيء وصاروا سادة البحر المطلقين بفتحهم صقلية وأهم جزر إيطاليا ومالطا 
وجميع جزر البحر المتوسط))”". 

وأورد أيضاً: ((استولى العرب بالتدرج على نصف فرنسة الحاضرة الذي يبدأ من 
ضفاف نهر اللوار وينتهي إلى مقاطعة فرانش كونته)) '". 


وفي وصف السفينة والشراع والمجاذف ذكرنا بعضاً من أبياتها للشاعر علي بن محمد 


الأيادي يقول في السفينة: [ من الكامل ] 

جوفاء تحمل موكباً في جوفها يوم الرهان وتستقل بموكب "ا 
شرعوا جوانبها مجاذف أتعست شأو الرياح لها وما تتعب 
وعلى جوانبهاأسود خلافة تختال في عددالسلاح المذهب 


سح روا جواهم بيتهم فتقاذفوا منهابالسن مارج متليمب 


"'' ينظرء أعمال الاعلام !. ليفي: 715 . 
7 حضارة العرب. د. غوستاف لوبونء ترجمة عادل زعيتر: ,/١‏ بيروت» ط" 191/8. 
ا لمصدر نفسه : 7586. 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. ق "2 مج :١‏ /001. 
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من كل مسجور الحريق إذا أنبرى من سجنه انصلت انصلات الكواكب 
عريان يقدمه الدخان كأنه صبح يكرعلى ظلام غيهب 


وتظهر مقدرة الشاعر في الأكثار من الصور البلاغية برسم صورة السفينة, 
والمجاذيف التي أتعبت الرياح وم تتعبء والسلاح وعدة الحرب يختال بها الجنود. وقذائف 
اموت وكأن الواحد منها عريان ملتهب يخرج من وسط الدخان الذي يسبق انطلاقه مما مثله 
البيت الأخير من لوحة فنية نادرة. 
_- وصف السفن والخيول: 

يقصر الحديث في هذا الاتجاه على شاعرين فقط هما ؛ ابن دراج القسطلي 
(١57ه)‏ وابن خفاجة الأندلسي (077ه) فإن فضل ابن خفاجة الخيول على السفن - كما 
سنرى- فآبن دراج يذكر الخيل ثم ينصرف إلى السفن يفضلها على الخيل» يقول: 


[ من الطويل ] 
وكم عجزت عناذوات قوائم 2 فعجنابعوج مالهن قوئم " 
جاجئن ''' غربانٍ تطير لنابها على مثل أطود الفيافي نعائم 
لها من أعاصير الشمال إذا هوت خوافٍ ومن عصف الجنوب قوادم 
يحاجي بهاء ما حاملٌ وهو راقبٌ وماطائرٌ في جوه وهو عائم 
وشاهد لقم الحوت يونس فاقتدى فغادٍ وسار وهو للسفر لاقم 


"'! جمع جؤجؤ وهو الصدر. (هامش الديوان ). 
9 ديوان ابن دراج: 371 . 


ع 


يظهر الشاعر عجز الخيول في هذه الرحلة وإنصرافه إلى السفينة لإظهار معاناته 
طلباً للنوال والإكرام. وظهر متطيراً خائفاً مما تصوره من أن مقدمة السفينة تشيه الغراب 
كعادة العرب في التطير, ثم ربط بين معاناته في الرحلة وذكر عصا موسى؛ ومحنة يونس في 
بطن الحوت. 

وقد جاء مستشهداً لقوة السفينة وشاهدها هنا عصا موسىء التي فَلقّ بها البحر, 
كما جاء في القصيدة نفسها: 


سرت من عصاموبسى إليه قرابة فطب بفلق البحر والصخر عام 


والتقام الحوت ليونس في البحر أيضاً وهما شاهدان على قوة السفينة كما ذكرنا 
وهيبتها في مملكتها البحرء بعد أن وصفها في سرعة جريانها بالخيول, لكنها بلا قوادم, وليس 
لها أرجلء وكانت ألفاظه من واقع البيئة» كما في تشبيه سرعتها بأعاصير الشمال إذا هوت» 
وقوادمها كعصف ريح الجنوب. 

وعند استعراض شعراء هذه الحقبة لا بد لى من ذكر الشاعر ابن خفاجة الأندلسى” 
(067ه) إلا أننا نفاجأا - وهو من شعراء لعفن المشهورين في الأندلس - أنه مم يترك 
مساحة تذكر في شعره لوصف السفن أو الأسطول أو البحر؛ إن هي قيست بال مساحة التي 
أعطاها شعراء كثيرون منهم ابن دراج القسطليء وابن حمديسء وابن هانئ الأندلسي 
وغيرهم: إلا أن أنصراف الشاعر عن شعر البحرية الأندلسية - ولا نرجع ذلك لعجزه في هذا 
المضمار - فله في وصف اللمعركة مستعيناً بأدواتها وبالطبيعة والخيول كما في النص الآي: 

[ من الطويل ] 


هو أبو إسحق إبراهيم بن أي الفتح بن خفاجة. شهد بعض أحداث الأندلس ومنها خراب بلنسية. أنشد 
ليوسف بن تاشفينء توفي سنة 07. ينظر: معجم الحضارة الأندلسية: .1117-11١‏ 
١١0 -‏ - 


فيا رب وض حح المحاسن أشقر 
وبحر حديد قد تلاطم أخضر 
أبي عر نفس أن يجول فيجتلى 
جرى الخسشن متا فوقهغيرأنه 
عدافاستنار البرق لوناً وسرعة 


بيوم ترىالملوت أحمر قانياً 


رميت بها الهيجاوقد فغرت فما"" 
إذا عصفت ريح الجياد بيه طمى 
وإشراف هان أن ينال فيلحهما 
إذا ما جرى نار الغضى متضرما 
وغبر في وجهالنهار فغيما 
به واستطار النقع أربدأقتما 


نلحظ أن الشاعر ما ذكر البحر في الشطر الأول من البيت الثاني حتى أنتقل في 
الشطر الثاني من البيت نفسه إلى الجياد, وأنصرف كلياً عن البحر حتى نهاية النص. 

وأرى في انصراف الشاعر ابن خفاجة عن وصف البحر والسفن إلا نادراً وانصرافه إلى 
وصف المعارك على الطبيعة الساكنة والمتحركة والاستعانة بأدوات المعركة وذكر الجياد ويذكر 
البحر في هذه الاشعار استطراداً إنه أمرٌ طبيعي غير لافت النظرء لا كما ذهب إليه د. 
مصطفى محمود الحلوة في أن هذا الانصراف كان سبيه أن الشاعر ((استيعد البحر من 
موطن القوة وأدخله مداخل الضعف والذم.... جرياً على مذهب التنبي)) '" ثم يصل 
الباحث إلى أن ابن خفاجة ((لم يذهب بها مذهب التقليد. وإنما قصد بها أبعاد البحر عن 
مركز القوة» وكأنها دعوة للجهاد دعا بها الأندلسيين بخاصة والعرب بعامة أن تكون الخيل 


رابطة في الأندلس لأن العدو متريبص 


ديوان ابن خفاجة . تح: د. سيد غازي: 2,١16‏ 


7 ابن خفاجة والبحرء د. مصطفى محمود الحلوة: 67- '6: مركز المعتصم, أربدء عمان, 1990. 


اا 


بهم)) '" أما ما عرف عن الأندلس ؛ أن السفن في البحر تقابل الخيل في البرء أو أنها 
أهم من الخيل في بلد كالأندلس وأن وصف السفن والأسطول أكثر ألفة من وصف الخيل '". 

فهل جهل ابن خفاحة هذا الأمر ؟ أما إذا نظرنا إلى طبيعة الأندلس فإنا واجدون أن 
طبيعتها الجغرافية فرضت أن يكون للأسطول الأهمية البالغة في حماية الثغور. وقد تطرق 
الباحث كثيراً وهو يقرر أن انصراف ابن خفاجة عن البحر حباً للعروبة يقول: ((ولنا الحق أن 
نجتهد الرأي فنقول أنها عاطفة حبه للعروبة والمشرق لأنها الأم ومصدر القوة عند الشاعر)) 
'"' ويصل الباحث في تطرفه بقوله: ((ويبدو لنا أن ابن خفاجة قد وضع الخيل عن بمينه لتدل 
على الايجاب والاعجاب ووضع البحر عن شماله للدلالة على السلب والنكران فالخيل عروبة 
أصيلة تقرب موطنه من أمه فيقوى بهاء والبحر رمز البعد عن الموطن الأم فيضعفها ولهذا 
نراه حتى في ذكر البحر يذكر الخيل)) '*. 

والذي أراه أن البحر لم يكن يوماً رمز البعد ذلك أنه يحيط بالأمة العربية كإحاطة 
السوار بالمعصم وفي الأندلس أكثر إحاطة؛ وإن ذكر ابن خفاجة الخيل في ذكره البحر فلا أرى 
ذلك انحيازاً إلى وصف الخيل وتأصيلاً للعروبة بقدر ما هو تعامل موضوعي متوازن مع 
البيئة» والحاجة إلى الخيول في الثغور كحاجة الثغور إلى الأساطيل والسفن دفاعاً عنها أولاً, 
ولنقل الخيول إليها ثانيآة» وربما انطلق الشاعر من قول الرسول الكريم محمد (6): (الخيلٌ 
معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة)”". 


97" المصدر نفسه: "6. 

”!ا ينظر: الأدب العربي في جزر البليار. د. عبد الرزاق حسين: 1/6 دار الجيل للنشرء ط١.ء‏ عمان, 1996. 
7" ابن خفاجة والبحر: 66. 

89 المصدر نفسه: 0ع. 

97 صحيح البخاري: 861 رقم الحديث (0800. 
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فالشاعر قد وفق في وصفه الجهاد بحراً وبراً في السفن أو على ظهور الخيلء يقول: 


[ من السريع ] 
ولجة تفرق أو تعشق 0 فهاتني أحشاؤها تخفق ”" 
شارفتها وههي بماهاجها منالصبامزيدة تقلق 
فخلششخغني في تقطه فا رسا قرب منه فس أبلق 


لقد منح البحر والبر قدراً متساوياً في أبياته الثلاثة فقد صور اضطراب أمواج البحر 
واجتماعها وتفرقها في تلاطم وصخبء وم ينس الفروسية في البر فكأنه فارس يمتطي فرساً 
أبلقا. 

وهذا دليل موضوعية الشاعر في مواءمته في وصف السفن والبحر والخيل والسيف 
والرمح. وفي قوله مادحاً الأمير أبا اسحقء أمير ال مؤمنين ويذكر محاصرته حصناتٌ في أحد 


التغور: مد الظويل:] 

أرأيِك أمضى أم حسامك أقطضع ومرآك أبهى أم حديثك أسمع 59 
ويارب جسيش للعدو كأنه عباب خضم قد طمي يتدفع 
عرضت له والليث دونك جرأة وأجفل إجفا النعامة تجزع 


7" ديوان ابن خفاجة: /179. 
ديوان ابن خفاجة : /ا/. 
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نعم أنه شبه الجيش بالبحر, وانصرف إلى ذكر الطبيعة ووقف عند الخيل طويلاً 
وفي قطعة أخرى يذكر البحر وينصرف عنه إلى ذكر الطبيعة ويرجع إلى البحرء مطلعها: 
[ من الطويل ] 


أما والتفات الروض عن زرق النهر2 وإشراف جيد الغصن في حلية الزهر"" 
يعد عباب البحر في السلم والوغى سبِذل اليد الغراء والفتكة البككر 


سرى بين نوار لزرق أسنة| ح دود وأوراق لراي[نته خضرٌ 
وأشهب وضاح تحمل رقعة من الحسن لم تعثر بها العين في بشر 


وفي قطعة أخرى وهو يتعرض لذكر البحر وركوبه وأهواله؛ تم ينس خفقات فؤاده 
لفراق أحبته في صورة يمتزج البحر وأهواله بأهوال الحب وارتجاف القلب لنأي الحبيب 
وهذه صورة قلما نجدها في وصف أهوال البحر وركوب السفن إلا نادراً فبعد انتقاله من 
حديث الرماح والسيوف يرسم صورةً رائعة مرة ومروعه أخرى نلمس هول البحر ليس من 
هيجان الرياح وإنما من رقتها فإن أثارت ريح الصبا البحر ورسمت فيه تدرجاً تنهم فيه العين 
مرة وتنجد أخرى فما بالك برياح هوجاء ؟ ينتقل من ألفاظ الحب إلى ألفاظ اموت بالجمع 
بين المتناقضات يقول: [ من الطويل ] 


وأخضر عجاج تدر جه الصبا فقتهم فيهالعين طوراً وتنحد" 
كان فؤؤاداً بين جنبيه راجفاً يقوم به نأي الحبيب ويقعدٌ 
سأركب منه ظهرأدهم ريض مروع بسوط الريح يجري فيزيدٌ 


('' المصدر نفسه:". 
7" ديوان ابن خفاجة : 156. 
١364-‏ - 


وأمضي فإما بيت نفس كريمة يهدوإمابيتعزيشيد 


وقريب من معنى النص السابق وفي الحنين إلى الأخوان يصف سفينته يقول:[من الوافر ] 


وجارية ركببت بهاظلامماً يطير منالصباح بهاجناح" 
إذااهاء آطياأن فرق خصاً علام:ن موجه .ردف رداح 
وقد فغرالحمام هناك فاه وأتلنع جنده الأجل المقاحٌ 
فما دري أمموج أم قلوبٌ وأنفاسٌ تعصعدأم رياح 


وأرى أن تحليلاً لأبيات ابن خفاجة هذه أورده د. أحمد عبد القادر صلاحية”" 
تدعونا إلى وقفة نقدية. فقد ذكر الباحثء أن هذه الأبيات تتجلى فيها البدوات الحسية منذ 
انتقائه اسم (الجارية) ليعبر عن السفينة وفي (ركبت بها ظلاماً) يرمز بالظلام إلى البحر 
وتصويره كامرأة ويضيف الباحث: لذلك توهم [الشاعر] هدوء البحر ورقة مائه خصراً دقيقاً 
والموج ردفاً ثقيلاً وهذه الصورة على ما فيها من حسية مفرطة فهي صورة رائعة ونادرة, 
تشي بعقدة القمع الجنسي. ويرى الباحث في البيت الثاني أنها: تنهدات حزينة يمتزج الحب 
بالموت بالبحر امتزاجاً نادر المثيل. والذي أراه ؛ كيف نوفق أولاً بين (الحسية المفرطة في رقة 
الماء خصراً دقيقاً والموج ردفاً ثقيلاً) وبين (امتزاج الحب بالموت بالبحر امتزاجاً نادر المثيل) 
وثانياً ؛ أرى أن 


97" المصدر نفسه :158. 
”) ينظر: ركوب البحر في الشعر الأندلسي, أحمد عبد القادر صلاحية: 9 (مجلة التراث العربي العدد 70 تموز 
0 السنة الخامسة عشرة ). 

لامع 


الشاعر أعطى انفراج ال موج دفقه شاعرية بفتح الموت ذراعيه. وذهب بخيالة 
الخصب أكثر من هذا فشيه هذا الانفراج بجيد الفتاة المفتوح, وما يؤكد ذلك تساؤل الشاعر 
في البيت الأخير. فقد امتزج تلاطم الأمواج باضطراب القلوب بالانفاس التي تتصعد خوفاً 


ورهيةه. 

ولمحمد عبد المنعم خفاجة رأي في أبيات ابن خفاجة هذه يقول: ((فمن يقرأ هذه 
الأبيات ولا يقشعر بدنه من هول الموقف, بل هذا الذي لا يخيل إليه أنه راكبٌ بحراً لجياً 
عظم اضطرابه؛ وتلاطمت أمواجه. في ليل اشتد ظلامه وتراكم غمامه. فحبس عن العيون 
مسالك الأمانء فبدأ شبح اموت فاستسلم العقلاء لفضل القضاء أما بالنجاة أو الفناء)) '". 
وابن خفاجة دائماً ما يذهب في تشبيه أمواج البحر هذا المذهب ومنها:[ من الطويل ] 


وذيل رداء الغيم يخفق والصبا تخب وموج النهر ضخم الروادف "ا 
يطير بنا فيه شراع كأنه إذا ضربته الريح أحشاء خائف 


وأرى أن قراءة أولية في (... تملا من موجة ردف رواح) و (أتلع جيده الأجل المتاح) 
لا تعطي مساحة تذكر لعقدة القمع الجنسي والتي ذكرها الباحث» وإن من يعتريه الخوف 
من اموت في السفينة: 


0 قصة الأدب ف الأندلس, محمد عبد المنعم خفاجة: 76/7. 
ديوان ابن خفاجة: .7٠١‏ 


-١6١- 


لا يمتزج عنده الحب بالموت ولا يسمع إلا الانفاس تتصعد خوفاً من البحر: 
[من البسيط ] 


بحعرونن و ٌوط ول لهم ثلائةأطبقت دجاها" 
وماذا تقول في رائحة اموت وصورته التي تمثلت في (وقد فغر الحمام هناك فاة), 


وأرى النص يوحي بتنهدات حزينة أمتزجت رهبة الموت بالبحر امتزاجاً نادر المثيل» وذهب 
الشاعر بخياله» كما ذهب عنترة بن شداد من بين السيوف والرماح إلى ثغر حبيبته يقول: 


[ من الكامل ] 
ولقد ذكرتك والرماح نواههفل مني وبيض الهند تقطر من دمي" 
فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق تغرك المتبسم 


ع- وصف المعارك البحرية والبرية: 


لقد سجل شعر البحرية الأندلسية في تلك المرحلة وصفاً للمعارك البحرية تخللها في 
بعض النصوص وصفاً للمعارك البرية فجاءت القطعة مزيجاً من وصف اللعركة بمعان برية 
وأخرى بحرية صورت الجيوش في زحفها وانتصاراتهاء ونذكر للعباس بن فرناس وهو يسخر 
من الأعداء في انهزامهم وكثرة قتلاهم, يقول: وقد ذكرنا البيت الأول سابقاً ] 
من الطويل ] 


9 المصدر نفسه: اع". 
جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام: /891. 
* اللهوم: الأكول (معجم الوسيط: 549/7) وأراد الشاعر يلتهم الفلا. العبل:: الضخم من كل شيء ( المصدر 
نفسه: 665/7). القراقيرء القرقور: السفينة الطويلة (مختار الصحاح: 078). 
١61 -‏ - 


ومختلف الأصوات مؤتلف الزحف 
إذا أوأمضت في هالصوارم خلتها 
كأن ذرى الأعلم في سياانها 
فماكان إلا أن رماهم ببعضها 
قتلناهم ألفاً وألفاً ومثليا 
سوى من طوه النهر في مسلجّه 


لهوم* الفلا عبل القنابل ملتف " 
بروقاً تراءى في الجهام وتستخفي 
قراقير يم قد عجزن عنالقذف 
فولوا على أعقاب مهزومة كشفٍ 
وألفاً وألفاً بعد ألف إلى ألف 
فأغرق فيه أو تدأدأ من جرفٍ 


ولابن دراج القسطلي (اكعه) قِ مثاله القومي المنصور (91؟ه) وهو يفصح عن 
شعور قومي من الإعجاب بشخصية ال ممدوح ((وقد لا يجد* القارئ في تاريخ الأدب الأندلسي 


شاعراً أوقف جل أهتمامه وعنايته لتدوين دقائق الأحداث حتى غداً ديوانه وثيقة تاريخية 


يرجع إليها المؤرخون)) ”' لذا جاءت أكثر نصوص هذا المبحث من ديوان الشاعر. يقول ابن 


دراج ف ا منصور: ا من امتقارب ١‏ 


نلاقيالسيوف إذا مافزعنا 
فطوراً نرى العيش ظناً كذوباً 
وحقاإليك ركبناالرياح 
كأن على لجج البعر منها 


220 


النهضة المصرية. طا؟ا 19501. 
* صوابه (رما لا يجد). 
7" القطوف اليانعة: .١100‏ 


9 ديوان ابن دراج: 156. 
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ونسقى الحتوف إذا ما ظمينا "ا 
وطوراً نرىالموت حقاً يقيناً 
مطايارحلناعليهاالسفينا 
هودج تخفق بالظاعنيئنا 


كتاب العقد الفريدء ابن عبد ربّه الأندلسي, شرح أحمد أمينء أحمد الزينء إبراهيم الإبياري: 650/6: مكتبة 


وينتقل من أهوال البحر إلى وصف الخيول: 


ولله م نأميات حنين عليناالظهور وجنن البطونا 
تقودالمنايا بهاحيث شاءت وتثشني كلا كلهاحيث شينا 
أهمنابغربتاأم هديا ومتنابكربتنام حيسنا 
فإن يعجب الدهرٌ أناصينا فأعجمب من ذاك أنابقينا 


0- وصف البحر: 

لم ينل البحر مساحة واسعة في شعر البحرية الأندلسية بقصائد مستقلة شأنه شأن 
الاتجاهات الأخرىء إلا أن المقري يصفه ببيتي ابن رشيق: [من الرجز] 
البعصر صعب ال ملرام جنا لاجعلت حاجتى إللبه" 
أليس مد ونعهن ططمينٌ فماعسى صبنا عليه 


ومن هذين البيتين يقول فيه نثراً في صور لا يرقى إلى معانيها كثير من الشعراء: 


(.... إلى أن ركبنا البحر وحللنا منه بين السحر والفجر وشاهدنا من أهواله. وتنافي 
أحواله» ما لا يعبر عنه ولا يبلغ له كنه. فكم أستقبلنا أمواجه بوجوه بواسرء وطارت إلينا من 
شراعه عقبان كواسر, فقد أزعجتها أكف الريح من وكرهاء كما نبهت اللجج من سكرهاء فلم 
تبق شيئاً من قوتها ومكرهاء فسمعنا للجبال صفيراً وللرياح دوياً عظيماً وزفيراً وتيقناً أنا لا 


نجد من ذلك إلا فضل الله مجيراً وخفيراً [ وَإذا مَسَّكُمْ 


ديوان ابن حمديسء قدم له: د. إحسان عباس: 077 دار صادرء دار بيروت» بيروت» .195٠0‏ 


-١عع-‎ 


الضُرٌ في الْبَخْرٍ ضَلّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَا إِّاهُ] "'. وأيسنا من الحياة لصوت تلك 
العواصف فالكاه فلا حيا الله ذلك الهول المزعج ولا بياه وا موج يصفق لسماع أصوات 
الرياح فيطرب بل ويضطرب فكأنه من كأس الجنون [قد] شرب.... وقد أشرقت النفوس على 
التلف من خوفها واعتلالهاء وآذنت الأحوال بعد انتظامها باختلافها. وساءت الظنون وتراءت 
في صورها المنون والشراع في قراع مع جيوش الأمواج التي أمدت منها الأفواج بالأفواج» ونحن 
قعود كدود على عود: [من الرجز] 


ثلائة لسس لهاأمان ‏ البحروالسلطان والزمان "" 


وبالرجوع إلى وصف البحر اتضح من خلال استعراض النصوص الشعرية التي 
تناولها البحث» أن الشعراء قد أختلفوا في نظرتهم إلى البحر فمنهم من يراه الكرم والجود 
والعطاء. ومنهم من يراه صعب امرام واموت الزؤام ومنهم من نظر إليه بحسب مناسبة 


قصيدته. 

للعباس بن فرناس (6/الاه) في الأمير محمد وذكر الحرب في قلعة (الحنش) 
ومصابرتها يقول: '"" [ من البسيط ] 
كاليم تسمع حافاته قصفاً من كل أوب له كالرعد هينومٌ 
كأنهابين لجيه وقد درجت سفينة عطبت في جوفهارومٌ 
59 الإسراء: /ا5. 


”' ينظر: نفح الطيبء للمقري التلمسانيء تح: د. إحسان عباسء مجلد :١‏ 6 دار صادر, بيروت 1938. 
7" البيان المغرب في أخبار المغرب (أخبار الأندلس): 718-177 . 
-1١60-‏ 


صورة رسمها شاعر مبدع وأنت تسمع تلاطم أمواج البحر وصخب هذا التلاطم 
وتتراءى أمامك صورة سفينة قد عُطبت» لكن من فيها من الروم وأنت لا تفهم ما يتعالى من 


صخب أصواتهم وكأنها تلاطم أمواج البحر. 


ولأبن اللبانة (609 ه ) يمدح ناصر الدولة مبشراً العامري في أنتقاله إلى مدينته 
(ميورقة( ويصف رحلة البحر ال مرعبة. يقول: [ من الطويل ] 


بكت عند توديعي فما علم الركب 
وبحر سوى بحر الهوى قد ركبته 
هوى بين عصف الريح والموج مثلما 
كأني قذى في مقلة وهو ناظرٌ 


أذاك سقيط الطل أم لؤلؤ رطب" 
لأمر كلا البحرين مركبه صعبٌ 
هوق بين أضلاع المعنى به قلبٌ 
بها والمجاذيف التي حولها هدبٌ 


بعد التوديع والدموع يتقاذف سفينته موجان عصف الريح ولج البحرء ويقرنهما 
بقلب المحب الخافق ثم ينتقل إلى وصف السفينة بالعين (المقلة) والشاعر قذى في هذه 


المقلة والمجاذيف حولها هدب. 


والنص الشعري هنا في البحر لكنه في وصف البحر وهيجانه والسفينة وأهوال ركوب 


البحر في السلم وليس الحرب. 


59 شعر ابن اللبانة الداني: 318-11 . 
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المبحث الثالث 
البحرية الإسلامية في الشعر الأندلسي 


في عصر المرابطين والموحدين (5917- /11ه) 


دولة المرابطين والموحدين في الأندلس: 

دولة المرابطين بدايتها حركة دينية تزعمها أحد الفقهاء الذين قاموا بنشر التعاليم 
الإسلامية بين اللمتونيين من قبائل صنهاجة» وصار هذا الفقيه أبو محمد عبد الله بن ياسين 
الجزولي (١40ه)‏ سيداً وحاكماً وأطلق على جماعته اسم المرابطين» وسموا با ملثمين '". 


دب الانقسام في عهد ملوك الطوائف واحتدمت الخصومات والحروب بين الحاكمين, 
والاضطرابات التي حصلت في الأندلس نتيجة تدخل الفرنج في شؤون الامارات» وبلغ الصراع 
أشده بين المعتمد بن عباد ((وهو أشد الناس اهتماماً بإنقاذ المنطقة من عدوان القشتاليين)) 
والفونسو السادس ملك قشتالة, وبعد فشل ابن عباد في أنقاذ الموقف عبر البحر لاستدعاء 
يوسف بن تاشفين. 


0 سبب تسميتهم بالمرابطين من ملازمتهم التغور لدفع الأعداء آخذاً من قوله تعالى [يَأَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا اضَيرُوا 


وَصَابرُوا وَرَابِطُوا وَانّقُوا الله لَعَلَّكُمْ تُفْلحُونَ ] (آل عمران: )٠‏ وسموا بال ملثمين لعادتهم أن يضعوا لثاماً على 
وجوههم, ؛ (ينظر: الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس د. محمد مجيد السعيد: 21١‏ دار الرشيد للنشرء 
بغدان "*ا/ا19). 
9" دولة الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي: 6م7. 

- ١عال‎ - 


جهز يوسف بن تاشقين ((جيشاً جراراً وأعد له أسطولاً عبر به في سنة (5/ا5.ه) 
الزقاق وأتجه إلى أشبيلية وأنضم إليه المعتمد... وألتقى الجمعان في (الزلاقة) ودارت معركة 
حامية الوطيس سحق فيها جيش الفونس وفرَّ على وجهه مع الفارين”"» في معركة الزلاقة 
الشهيرة. 

وبعد عودة الفرنج الاغارة على الأندلس وعلم ابن تاشقين بذلك فجاز إلى الأندلس 
جوازه الثاني في (١44ه)‏ وكاد ينزل بالفونس ما أنزله به في معركة الزلاقة غير أن الشتاء دخل 
فعاد إلى ا مغرب)) ©. 

بعد أن دب الشقاق والخلاف بين أمراء الطوائف جاز يوسف بن تاشقين مرة ثالثة 
سنه (487ه) وقد أنتهى إلى قرار بالغ الخطورة وهو الاستيلاء على الأندلس '' ((فأغزاها 
قائده سير بن أبي بكر, فأستولى على قرطبة وأشبيلية ومرسيه ودانية سنة (86+ه ١3١٠م)‏ 
ودافع المعتمد بن عباد عن مملكته دفاعاً شريفاً ثم أسر وأقتيد إلى أغمات قرب مراكش, 
ومات فيها)) ©. 


حقق المرابطون انتصارات سياسية بعد معركة (الزلاقة( الشهيرة. فقد أنتصروا بقيادة 
تميم بن يوسف بن تاشقين نصراً عظيماً على القشتاليين في موقعه أقليش سنة (0507ه) التي 
قتل فيها شائجة ابن ملك الفونسو وكثير من أقطاب الدولة 


7'' ينظرء عصر الدول والإمارات (الأندلس) شوقى ضيف: 225 دار المعارف ممصرء طث 19/5. 
7" عصر الدول والإمارات (الأندلس): 89 -  .6٠‏ 
7" ينظرء دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطين: ع*7 - لانالا. 
9 أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث» بطرس البستاني: 78, دار المكشوفء ودار الثقافة. بيروت - لبنان» 
طرت 1958 
-8ع١-‏ 


القشتالية ''' والموقعة الثانية هي موقعة أفراغة (4؟0ه) (وكان لنصر المرابطين في 
(أفراغه( صدى عميق في سائر أرجاء الأندلس وفي أسبانيا النصرانية بنوع خاص)"". 

أما إذا أنتقلنا إلى الأدب في عهد المرابطين فلا نجد تلك النهضة الفكرية والأدبية 
الزاهرة التي عاشتها الأندلس في عهد الدولة الأموية ودول الطوائف (كان هؤلاء ال مرابطون 
شديدي التعصبء قساة غلاظاً الفوا الحرب والخشونة فلم تجد دولة الفكر والأدب في ظلهم 
مرتعاً خض" 

ويرى الباحث أن ظهور أسماء لامعة أمثال ابن عباس القرطبي (7١0ه)‏ والفيلسوف 
ابن باجة (071ه) والفتح بن خاقان (04170ه) وابن بسام (067ه) (لم يكن إلا أمتداداً 
للنهضة الفكرية التي أزدهرت في عهد ملوك الطوائف)!". 
دولة الموحدين: 

بعد موت يوسف بن تاشفين سنة (00٠06ه‏ ١١١1م)‏ حيث كانت الأندلس ولاية 
للمرابطين» وأنتقلت أمارة المسلمين بعده إلى ولده عليء مم تنعم الأندلس في دولة علي بن 
يوسف بن تاشقين بالرخاء أو الهدوء (وفي أيامه ظهر المهدي محمد بن تومرت في جيال 
المصامدة با مغرب فكان ظهوره وبالاً على دولة المرابطين وسبباً لقيام دولة الموحدين)!”. 


ينظر: الشعر في عهد المرابطين والموحدين: 11. 
عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس مج١: -1١7/98‏ 1720 
في الأدب الأندلسيء د. جودت الركابي: 00. 
في الأدب الأندلسيء د. جودت الركابي: 01. 
© أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث: 78. 
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أنتعشت الحضارة الأندلسية في دولة الموحدين بالأندلس وبلغت ذروة نضجها 
وظهرت طائفة من أقطاب العلم والأدب وعدد من أعلام الشعر والأدب مثل ابن بشكوال 
القرطبي (01/8ه) '". وكما يذكر د. نوري حمودي القيسي (لا بد أن يقترن الشعر بالتاريخ 
والقتال بالرجال الاشداء الذين يستجيبون لنداء الجهاد( 27 

وقد استجاب الشعر في هذه الحقبة لحاجات ال مواطن الأندلسي وشارك في أحداث 
العصر ووقائعه ولاسيما في النكبات الوطنية التي أنعكست بشكل مآساوي طيلة هذه الحقبة. 


وأرى في النصوص الشعرية التي عالجت موضوعات شعر البحرية في عهدي 
المرابطين والموحدين وعكست رؤى الشعراء في البحر وركوبه» وتصدت لوصف المعارك 
البحرية دفاعاً عن بلد يأتيه الأعداء بأساطيلهم من كل حدب وصوب ضرورة لا بد منها لأن 
الشعر رأس الحربة في الدفاع عن الأندلس كما هو معروف. 


والنصوص التي عالجت موضوع البحرية الأندلسية تم توزيعها على محاور مثلث 
اتجاهاتها وعلى وفق الآتي: 
-١‏ وصف الأسطول: 

شارك في هذا الاتجاه الشاعر اين حمديس (/ا05ه) والشاعر إبراهيم بن سهل 
الأشبيلي (759ه) والشاعر ابن الابار (/570ه). 


"' في الأدب الأندلسي: 01. 
الشعر في ركاب المعارك التاريخيةء د. نوري حمودي القيسي: ٠١1‏ . 
١0.‏ - 


يمدح الشاعر ابن حمديس (0171ه) القائد مهيب بن عبد الحكم الصقلي وأسطوله. 


يقول: [ من الرمل ] 

كم بأرض الشرك من معمورة أصبحت في غزوه وههي ساب ان 
فيأسساطيل ثلرى أحشاءها لبناتالروم فيهن انتحاب 
كل مسو قره خلقة لابساً من ذلك الليل إهابُ 
إن ثعب ا سراه يلدي في نعيب منه بالير غغراب "" 
شجرات ** حملهااسيض إذا نورت باللمشرفيات العهضاب 
فرت بالعين في لهلمفاء وإن ثورت منه عجاجات العساب 
تقراأالأعلاج منها لردى فوق طمس الماء أسطار كتابٌ 


يصور الشاعر غزو ال مسلمين ونتائجه والسفن وأفعالهاء أشاع في هذا النص روح 
القوة والإخلاص باقتدار فنيء بمعان وألفاظ تظهر براعته في التعبير والخيال والصياغة, وقدرته 
على تكرار صور المديح بأثواب جديدة وأبدع في صورة الأعداء الاعلاج وجعلهم يقرأون الموت 
- في البيت الأخير - وكأنه مكتوب في بحر المنازلة وكان 


هو أبو محمد عبد الجبار بن حمديسء م تُنجب مثله صقلية في الشعر, وربما لم ينشأ من شعراء ا مغرب من 
يضاهيه قوة وتنوعاً وقصائده ترق حتى تُشبه الطبيعة الأندلسية وتستطيل حتى تحاقي مباني قرطبة. ينظر: 
مقدمة الديوان: /19. 
0 ديوان ابن حمديس: 10 . 
“5 يصف المركب (مسود القرا) فشبه حركته في الماء بحركة التعبان وصوت مخره بالنعيب» ويجيبه الغراب في 
البر بالنعيب: أي ينذر الأعداء بالموت. 
م أي تلك السفن شجرات (هامش الديوان: 10). 
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وصفاً ينسجم وحقيقة انتصارات ا مسلمين والأحداث التاريخية التي مرت بها أمة 
الأندلس. 

وإن ذكر الدكتور منجد مصطفى بهجت في شعر ابن دراج بأن قصائده توشك أن 
تكون ملاحم ولاسيما تلك القصائد التي نظمها في معارك الأندلس الفاصلة '' فإن قصائد ابن 
حمديس لا تقل أهمية عن قصائد ابن دراج القسطلي (١67ه)‏ وهي ملاحم أيضاً وكما في 
قصيدته التي يعرض فيها بوجه للبطولة وصورة للجهاد لإسطول صقلية وهو يقف أمام أقوى 
الأماطيل في زمنه. قال وهو يذكر عرباً صحبهم بأرض ال مغرب ويتشوق إلى بلده ويمدح قومه 


أهل سرقوسة صقلية. فمما مدح به قومه يقول: [ من الطويل ] 

وكملي بها من خل صدق مساعدٍ مهين العطايا وهو للعرض مكرم'" 
إذا فرت الأبطصال كروسيفه يحعل بيمنه دم العلج محرم 
هوج ب هبحر كان حبايبه عليه دلاص سردها منه محكم 


وطائرة* بالذمر ماء عنانها لها الفضل في شاو البروق مسلم 
تعوم بها بين العلوج مظلةً كما حلقت فتخٌ على الجو حوم 
ومنسوبة للحرب منشأة لها طوئر بالآساد في ا ماء عوم 
كأن قسياً في مواخرههاالتي يفوق منهافي المقادمأسهم 
وترسل نفظاً يركب ال ماء محرقاً كمهل به تشوىالوجوه جهنم 


"' الاتجاه ألإسلامي في الشعر الأندلسي في عهدي ملوك الطوائف والمرابطين د. منجد مصطفى بهجت: 6800 
مؤسسة الرسالة, بيروت» شارع سورياء طبى 946 1. 
7" ديوان ابن حمديس: 9ع .6١6-‏ 
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يممدح الشاعر أهله في (سرقسطة( بالشجاعة والإقدام, وملاحقة الأعداء الفارين؛ 
ويصور حباب البحر دروعاً محكمة النسج وفي لون بلاغي يظهر شجاعة قومه بابتسامتم في 
حال عبوس الحربء وقد أجاد في هذا الطباق بين (عبسء تبسم) وله في تشبيه السفن معان 
تؤكد النصر والإقدام, طائرة تنسب إلى الحرب بما تحمل من أسود وبذكر أدوات المعركة 
وتأثيرها في حرق الوجوه وشَيّها. 

ومن الذين خلدوا استيسال الأسطول الأندلسي الموحدي وهو يتصدى لأسطول الروم 
الذي ما فتئ يهاجم الأندلس من كل جدب وصوبء الشاعر القرشي الأمي ابن عياش 
القرطبيء المعروف بالطليق ''' وكان قد صحب أسطول الأندلسء وأبو الحسن عبد ال ملك بن 
عياش كاتب الخليفة (074ه) يحسن أبياته ويكررهاء من هذه القصيدة: 


[ من البسيط ] 
حدث عن الروم في أقطار أندلس والبحر قد ملأ العبرين بالعرب 
من كل من يترك الهيجاء في حلك جمر إذا أخضرت الغبراء بالعشب 
مقلب بين مشتاة وهبجرة تقلب السيف بين ا ماء واللهب 


يرمي بهم ظهر طرفٍ بطن سابحة فالبر في شغل والبحر في صخب 


وتعبر الماء منهم نارٌ عادية يصلى بها عابد الأوثان والصلب 
وطود طارق قد حلالاماميه كالطور كان لموسى أمن الرزنب 


* (الطيارة( من أنواع السفن المستخدمة في الأسطول البحري لها مكانة حيوية في المعارك لسرعتهاء ويجعل ابن 
حمديس من البحر عيناً ومن الطيارة بِوؤْبِؤٍ العين وأنسانه. 
”' (غُرف بالطليق بسبب جده الذي أطلقه رسول الله 0 كتاب المن بالامامة لابن أبي صاحب الصلاةء ت: عبد 
الهادي النازني: 107 دار الحرية للطباعة, بغداد 191/9 
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لو يعرف الطور '' ماغشاه من كرم لم يبسط الغور فيه الكف للسحب 
ولوتيقن بأساًحل ذروته لعاد كالعهن من خوفٍ ومن رهب 


إلى أن يقول مادحاً الخليفة: 


ملك إذا ما دعته الحرب من بعد طار السفين أمام الجحفل اللجب 


يذكر صاحب كتاب (المن بالامامة( عندها تهلل وجه الخليفة لحسن أغراض 
القصيدة وقد هزته أريحية المعارف بما فيها من أوصاف. 

إن الشاعر يقدم في هذا النص معاني ليست مستغلقة على الفهم وإنما هي حقائق 
يسردهاء يستقصي معانيه من عامه المادي ا لمحسوس, في وصف أشد ال مواقف هولاً لمعرفة 
حقائق المعركة. وقد أهتم بتفاصيل المعركة وأوصاف أدواتها وقد أستعان بمعان قرآنية 
ذكرناها في موضوع الاقتباس بالتفصيل. 

أما ابن الآبار (704ه) فله في رسم صورة الأسطول وأظهار سطوته من المعاني 
والأفكار في وصف أنواع السفن الحربية وما فيها من مظاهر العنف والشدة والسطوة وتظهر 
في الصورة صورة للخيول التي ضمرها الجري يقول: [ من الوافر ] 


ستتصدمكم وتصمدكم خيولٌ من الأسطول ضمرها الجراء 1 


'' الطور الجبل العظيم الذي كلم الله موسى (ا. 
7 ديوان ابن الآبار. تح: عبد السلام الهواس: 68. الدار التونسية للنشرء 1980. 
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كأمشال ل م ذاقي ساسابحات لهاع دولهمن في هأعتنتاء 


من الدهم السوابق لا لغوبٌ " يبط جريهن ولاعثناء 
صحاح تشبه الآجال جرياً بآبة مايجللها لهناغ" 
هي الغربان تسمية ومعنتى 2 وليس لهاسوى ماءٍهوءٌ 
نواع ب وو ن وع للأعهادي بممهاعتقباله قتلأو سيا 
ناتالماههء حاملةً كماة 2 بأهلالنار سطوتها القناغخ 
يسر بها الهدى ويقرعيناً ولكنالضلال ‏ بهايسهءً 


في وصف الأسطول قدم صورة الخيول التي اندفعت من السفن لتصدم وتغالب 
العدو ثباتاً في المعركة في نوع من الجناس المقلوب بين (تصدمكم و تصمدكم). ولاظهار قوة 
المقاتلين أنهم يخوضون هذه المعركة بخيول سريعة ضامرة (لها عدو لمن فيها أعتداء) وقد 
وظف هذه المحسنات اللفظية لإكساب النص ايقاعاً قوياً يشد السامع ويرهب العدو, 
ويعطف بعد هذا الوصف إلى تصوير الأسطول بسفنه (الدهم) لطلائها القار حيث لا تعب 
ولا اعياء يوقف جريها لصدم العدو, ثم يوظف أسماء السفن بكنايات تظهر عظمة هذا 
الأمطول وقوته (تشبه الآجال) و (الغربان) و (نواعب ونواع) و (بنات اماء). 


5 لغوب: التعب والإعياء (المعجم الوسيط: .)21١6/١‏ 
7 7 03 8 
0 الآجال: جمع آجلء وجمع الجمع: إجل؛ وهو القطيع من الضباء. 
ش ل القطران. ومعنى تصمدكم من صادمه مصادمة أي غالبه في الصمود والثبات (المعجم الوسيط :١‏ 
000 
9 القتاء: الاقتدار. 
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؟'- وصف السفن على إختلاف أنواعها: 

برز هذا الاتجاه الشعري عند شعراء البحرية الاندلسية جميعهم. منهم الشاعر 
الأعمى التطيلي (070ه). والشاعر ابن حمديس (/ا01ه). والشاعر ابن حريق (١61ه)‏ 
والشاعر إبراهيم بن سهل (109ه) والشاعر أحمد بن سيد الأشبيلي (01ه) والشاعر أبي 
عمر يزيد بن عبد الله الأشبيلي (؟١7‏ ه). 


ففي مدحة لابن زهر يصف الشاعر الأعمى التطيلي' (070ه) سفنه؛ يقول: 


[ من الكامل ] 
لبيك عزن سري وعن إعاني ماشئت من بوح ومن كتمان "' 
ركاب أهول قريع حودث طلاب أوتار رفيع مبان 
ركباصطكك الموج في أمثاله من حمل هالمتدافع الاركان 
تسمو به حبلى " عقيم أمكنت بصمات بكرفي هداة عون 
من كل حاملة وقل محمولة لولم تعم عدت منالغربان 
طوع الرياح أو الرياح تطيعها حكيدهن متفقان مختلفان 
فكلاهدهما فرسا رهان برزا سبقاً وإن لم يجريالرهبان 


هو أحمد بن عبد الله بن أي هريرة. يُنسب الى قبيلة قيس والى بلده فيقال التطيلي الأشبيليءكان ضريراً 
لذلك لقب بالأعمىءيمثل عصر اللرابطين.ويتحدد نشاطه الشعري بعهد علي بن يوسف بن تاشفين أمير 
المسلمين(0٠٠6-/051ه)الديوان:‏ أو ه 
'' ديوان الأعمى التطيليءتح:إحسان عباس:191.دار الثقافة بيروت - لبنان 19717 
حبلى عقيم: كناية عن السفينة (هامش الديوان: 198). 
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افق 


وقد أجاد ابن حمديس في وصف السفن ومنها نوع يسمى ب (الحربية) وأرى فيما 
ذهب إليه الباحث ؛ د. مصطفى محمود الحلوة في أن ابن حمديس وصف مظاهر الطبيعة 
كلها لكنه لم يصف زورقاً أو سفينة بقول: ((ولكن ما يجير البال أن ابن حمديس قد وصف 
كل مظاهر الطبيعة حتى البراغيث ووصف الأنهار والسواقي ولكنه لم يصف سفينة أو زورقاً 
لا في جده ولا في هزله)) '" أنه لم يطلع على ديوان الشاعر كاملاً. 


يقول ابن حمديس في وصف حربية: [ من الوافر ] 
حسامك نور ذهنك فيه صقل وعزمك ف العناء له غرة”© 
لقدأضحى على دين النصارى لدين المسلمين بك أنتصارٌ 
حميث ذمايرهة براوبحعيراً بمرهفة يهايحمى الذمار 

وينتقل إلى وصف السفن وفعلها بالعدو: 
رأوا حربييةترمي بنفط لإخماد النفوس لهاأستعار 
كأن المهل فى الأنوب منه إلى شى الوجووه ل وهالبت دار 
كأن مناضس البرككان فيها لأهفول الجحيم بهاأعتبار 
نحاس ينبري مهنه شواظ لأرواح العالوج به بور 
وماللمهء بالإطفاءٍ حكلم عليه لدى الوقود ولا اقتدار 


7 شعر البحرية في الأندلس د. مصطفى محمود الحلوة: 16 مطبعة البهجة. أربد, الأردن» ط 31 19960. 
7" ديوان ابن حمديس:708- 309 . 
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وأنت تقرأ هذا النص لأبن حمديس تعيش جو المعركة البحرية. من أشرعة ونيران 
وموت ووصف دقيق لأنواع السفن الحربية» وكأن المعركة تدور أمامك. وكأن البحر قد 
أزدحمت سفنه وتعالت فيه الأشرعة, وأنارت الحمم والقذائف تلاطم أمواج البحر المظلم» 
فصارت الأمواج ساحة قتال. غبارها دخان المدافع, فللبحر صورة تنطق وللسفينة صورة 
أخرىء أعطى الألفاظ لوناً وحركة وحياة فصار البحر ضعيفاً أمام قدرة النيران فلا حكم له 
بأطفائتها: 


وماللمهء بالإطفاء حكم عليه لدى الوقود ولا اقتدار 


وأعطى للسفينة قوة واقتداراً كما في البيت الأول. وجعل خوف الأعداء وهزهتهم 
وفرارهم من مظاهر قوة المسلمين بترابط أبيات النص والتلاؤم بين المعاني والألفاظ. 
ولابين حمديس في تصوير (حربيته( التي أذاقت العدو الموت ألواناً وجعلت الهلاك 
محيطاً بهم من كل جانبء مرة بالطعن, وأخرى بالنارء وبالنفط» يقول: 
[ من الطويل ] 


صقية كد الزمان بلادهضفا وكانت على أهل الزمان محارس] ') 
«هم فتحواأغلاقها بسيووفهم وهم تركو الأنوار فيها حنادسا 
وساقوا بأيدي السبي بيضاً حواسراً ‏ تخال عليهنالشعور برانسا 
يخوضون بحرا كل حين إليهم 2 ببحريكون الموج فيه فوارسا 
(وحربية( ترمي بمحرق نفطها فيغشى سعوط الموت فيها المعاطسا 


97" ديوان ابن حمديس: هلالا- “لالا, ط"؟. 
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تراهن في حمراللبود وصفرها كمثل بنات الزنج زفت عرائسا 


إذا عثننت " فيها التنانير خلتقها 2 تفتح للبركان عنهامنافسا 


صورة لمعركة بحرية في جهاد العدو والانتتصار عليه. تتجلى فيها مظاهر البطولة 
والشجاعة مقترنة بذكر أدوات المعركة من سيوف وبحر وموج وفوارس وحربية والنفط 
والتنانير ومنافس البركان التى جعلت أجواء المعركة أكثر عنفاً ورهبة, نلحظ من هذا النص 
صدى انتصار المسلمين؛ 5 رائعة من صور الكفاح والبطولة الصادقة يوم ذاك بإحساس 
وطني متدفق وقد خلع عليها من أصاله فنه وعمق شاعريته افتخاراً بقومه وبلائهم. 

ولابن حريق (١٠601ه)‏ '' معنى طريف في وصف السفنء يقول فيه (المقري 
التلمساني('" (وما أحسن قول شيخنا ابن حريق في هذا المعنى) ويورد النص الآتي: “ا 


[ من الكامل ] 
وكأأنهاسكن الأراقم* جوفهها من عهد نوع مدةالطوفان 
فإذارأينالماء يطفح نضنضنت من كل خرت حيةٌ بلسان 


لق 5 قود 
تننت: دخنت. 


57 ذكر ابن الابار أن وفاة ابن حريق (777ه). (ابن الابار حياته وكتبه. تح: عبد العزيز عبد المجيد: .)١79‏ 
وهو شاعر متبحر في اللغة والأدب حافظ أيام العرب وأشعارها. ينظر: معجم الحضارة الأندلسية: 169. 
7" المغرب في حلى المغرب: 700/7 . 
9 ديوان ابن سهل الأندلسي: .١7١‏ 
-1١094-‏ 


أما الشاعر إبراهيم بن سهل الأندلسي (1649ه) فقد أبدع في وصف السفن بأنواعها 
وما تحدثه في الأعداء من مدحة لأبي خلاص صاحب سبته؛ يقول**: 


لمن خافقات قد تعودت النصرا 
لين لقبوهها بالعقاب فإنهيا 
لقد فتك الأسطول في الشر فتكة 
أتتك بف تح أورد الملك عذيه 


حكت في بديع الشكل عنقاء مغرباً 


جرىابن خلاص والانام إلى مدى 
وأحسبهم قد [ثلشوه] فأنهم 
غدا حيوان البر والبحر سيفه 
جوارٍ إذا الموج الخضم أزدهى بها 


[ من الطويل ] 


هواف بها الإسلام والملك قد قرا" 
قدأتخذت قلب العدو لها وكرا 
غداغبهاحلواً ومشهدها مرا 
وأهدت به الحرب العوان يداً بكرا 
وسميت الغربان إذ نعت النكرا 
فقام جميعاً بالذي فاتهم طرات 
لهم صنم سنواالسجود له جهرا 
يرون علي هالنور واماء والجمرا 
فلو نطقت قامت تقرظه جهرا 
وفي البر أخرى تشبع الذيب والنسرا 
تخيلتها الكثبان حاملةً زهفرا 


يفخر الشاعر بقوة أسطول المسلمين ويصف سفنه ويلقبها مرة بالعقاب وأخرى 
بالغربان ؛ ذلك أنها أتخذت قلب العدو لها وكراً ومستقراً بتحقيق أنتصاراتها 


* الأراقم: ذكر الحيّاة أو أخبتهاء جمعه أراقم. (المعجم الوسيط: .)771//١‏ ونضننت الأراقم: أخرجت ألسنتها 
تحركهاء والأراقم ؛ جمع أرقم؛ وهو الثعبان الكبير. (هامش الديوان: 077). 

** ابن سهل الأندلسي» هو الشاعر الرقيق الوشاح إبراهيم بن سهل الأشبيلي الأندلسي, يلقب قبل إسلامه 
بالاسرائيلي» وكان يهودياً وأسلم, ومات غرقاً سنة 1ه (قصة الأدب في الأندلس: ). واختلفت الروايات في 
وفاته ؛ مات في البحر غريقاً (1539ه) وذكر (187 و1831 و1595 و0١16‏ و105ه). (الديوانء تح: إحسان عباس: 


.)6١ 
1171-1١1١ أ ديوان ابن سهل الأندلسى:‎ 


1 


التي أكثرت في العدو قتلاً في البحر إذ أشبعت نونه وفي البر أشبعت حيوانه ثم 
يصف السفن وما توحيه أشرعتها بكثبان حاملة زهراً 

والسفن أسود تحمل أسوداً قِ تصوير للشاعر أحمد بن سيد الأشبيلي» (الاده) 
يقول: [ من البسيط ] 


من كلعانهةفي شكل طائرة تشاكل الأمر فيها كل مشتكل '" 


هو الأوسادٌ إلا أنهاحشيت أسداً فطالت ولولا الأسدلم تطل 
سها إلى الشرق يجتاب اليبساب يه عتق المهارة والمهرية الذلل 
تعدو عليه ذكاءً وهى قد نيت فتستجد أناةً من سنى المقل 


يحار الشاعر في وصف سرعة السفن فهي عائمة وهي طائرة. وهي أسود تحمل 
الأسود. 


وفي هذا الاتجاه نص للرحالة ابن جبير نرحل معه على ظهر سفينة 


إلى جبال دانية من جزيرة الأندلس يقول فيها: '" [من 
البسيط ] 

لي نحو أرض المنى من شرق أندلس شوق يؤلف بين الماء والقبس 
لاحت لنا من ذراها الشم شاهقة تدني لزهر الدراري كف ملتمس 


7" تاريخ المن بالإمامة على المستضعفينء لابن أبي صاحب الصلاة: تح: د. عبد الهادي التازي: 310١‏ دار الحرية 
للطباعة. بغداد. 8ل/ا19. 

كان بارعاً في العربية والآداب واللغات, وكان قائماً عليها متحققاً بصناعتهاء هو صاحب الرحلة ال لمشهورة 
(رحلة ابن جبير) توفي في الاسكندرية سنة (6١11ه)‏ ينظر: المغرب في حلى المغرب:5864/7. البيت الأول ذُكر في 
النفح للمقري.//3710 طلا 1990. 
7 دراسة في الرحالة ابن جبير الأندلسي البلنسي الكناني وآثاره الشعرية والنثرية: 1/0 دار الغرب الإسلامي؛ طاء 
مره ١ ١‏ 1 
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وقد أغذت لنافي اليم جارية سوداء لا تستطيع الجري في اليبس 

كأنها وعباب الماء يزعجها تنض: جد راقن اللحظ: مجعلس 
كأن بيض نواحيها إذا أنتتشرت لواء صبح بدا في سدفة الغلس 
تنازع الريح منها صعب مقوده فترهي بعنان مسمع سلس 
لولا حذاري أن اذي لها لهباح زجيتها برياح الشوق من نفسي 


لم يأت الشاعر بجديد في وصف سفنه, وكانت أوصافه نوعاً من الحقائق (سوداء لا 
تستطيع الجري في اليبس) وفي البيت الرابع نوع من الجدة والطرافة وتعارف الشعراء وصف 
السفينة وشراعها الأبيض ب (لواء صبح بدا في سدفة الغلس). أما شدة شوقه فقد دفعته إلى 
أن يزجيها من نفسه. 


"- وصف البحر وا معارك البحرية ومشاهد الحب والحنين: 


صورة للبحر في وقت هدوئه ووقت هيجانه أبدع رسمها الشاعر الأعمى التطيلي 
(010ه) في وصف البحر وركوبه وهو يرسم صورة لبأس الممدوح الوزير ابن زهر. يقول: '"' 
[ من البسيط ] 


والبحر مضطرم الأمواج زاخرهها تر المعارف فيه كلمناكير 


"' ديوان الأعمى التطيلي: 01- 09. 
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قلمابدالك إلافي غواريه 
طوراً كماهز عطفيه ذوو خنث 
وتارة مثل مايهتاج مختبلٌ 
إذا طما موجه أو طم قمتله 
وكلمها أربد يستشري نداك له 
كما تخلل بيرق عرض سارية 


75 500 و0 
تسموهملء عيون مثلها صو" 


ناغى الصبابين تنزيف وتفتير 
عال الأسى 9 غب تعذيب وتعذير 
بمثقبر عنهفي البأساء مخبور 
8 و 0 ليل 
فطبق الأرض مسجور كمسجور 


فلم يزده نداها غير تسعير 


في التجاج البحر صورة تنكر فيها ا معارف في معنى أهوال ركوبه. بهذه الألفاظ 
الدالة على عمق الخيال والافتتان في أكسائها ال معاني المناسبة يصف البحر في حال هدوئه 
وهيجانه. يصور الموت ألواناً كتلون أمواجه في تلاطمهاء هذا البحر الذي لا يبقي في نفوس 
راكبيه إلا الخوف والهلع هذه الصورة وظفها في خدمة مديحه للوزير ابن زهر, لأنه ركبه غير 
هياب بما انطوى عليه من مخاطر وأهوال. وقد جعل من ركوب البحر قيماً مدحية أجاد من 
خلالها في وصف بأس الممدوح في معاركه البحرية الجهادية. 


ومن صور المعارك البحرية التي تظهر قدرة جنود البحرية الأندلسية على دحر 
العدو. قصيدة لأبن حمديس دح الأمير أبا الحسن بن علي بن يحيى الذي يعد 


9 هكذا وردت في الديوان. 
7" عال الآمى: أعجز الاطباء. 
5 مسحجور: مملوء 


2 


مثالاً قومياً للشاعر, كما المنصور كان مثالاً قومياً لابن دراج القسطلي. يقول ابن 


حمديس: " [ من الكامل ] 

وعبيي دك الغلمن إن ناديتهم نهضوا موائبة الأسود وثارو 
ومشوا مع التأييد قامات إلى هيجاء مشي حماتهاأشبارٌ 
سبحو إلى الأعلاج إذ لم ينزلوا من فلكهم فحجالهاتيار 
ورموهم بجنادل فكأنهها لأجورهها عند الإله جمار 
وبككل سه واقع لكنه بثلاث أجنعة له طيازر 
وحموا حمى الاسوار وهي وراءهم حتى كأنهم لهالأسور 
وكأثهاحرالناياعن دهم بر هّإذاماأشتدمن هأوارٌ 


في إظهار بأس وشجاعة مقاتلي البحرية الأندلسية إذ ساروا إلى أعدائهم غير راجلين 
وهم في سفنهم أنزلوا بهم الهزيمة. بوصفه أدوات المعركة مؤيدة من الله 1[ ومن بديع 
التصوير أنهم أسوارٌ لاسوار مدينتهم. 

وللشاعر الأمير أبي الربيع سليمان الموحدي (506ه) في (صورة مقارنة) بين البحر 
وأمير المؤمنين عبد المؤمن بعد فتح الأندلس وتوقفه بجيشه على شاطن المحيط عند مدينة 
الرباط يقول: [ من الطويل ] 


ألا أيه ذا البحر جاورك البحر وخيم في أرجائك النفع والضر '" 


9" ديوان ابن حمديس: 517" 


الأمير الشاعر أبو الربيع سليمان الموحديء عصره. حياته. شعره. د. عباس الجراري: ٠١0‏ طراء دار الرواد 
الثقافية المغرب 6/ا19. 


إفق 
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وجاش على أمواهك العقل والحجا 
وسال عليكالبر خيلاً كماتها 
لعلك يطغيكاشتراك سمعته 
فأنت خديم الشمس والبدر عنوه 
ويحويك شط ر الأرض تغمر بعضه 


وفاض على أعطافك النهي والأمر 
إذا حاولت غزواً فقد وجب النصر 
فذلك بحرلا يشاكله بعر 
وتخدمه في أمره الشمس والبدرٌ 
وفى صدره الأفلاك والبحر والبر 


مقارنة البحر الحقيقي بأمير المؤمنين عبد المؤمن الذي يسكن إلى جوار البحرء حيث 


يشبه كرم الممدوح البحر. 


وإن ذكرنا لابن حمديس صوراً لسفينة تسمى (الحربية( وهي تشوي الوجوه. 
وترمي بنفط يحرق الأكباد. وقد أذاقت الأعداء الموت ألواناً نذكر صورة مغايرة فمن مشهد 
حرب إلى مشهد حب وشوق وحنين ووجد متقد. ففي نص لابن حيان الأندلسي (70/اه) 
وهو في البحر يصف أهواله ويجعل منه اطاراً مكانياً لذلك الشوق والحنين» يقول: 


[ من البسيط ] 
ولقد ذكرتك والبحر الخصم طنفت 


في ليلة أسدلت جلباب ظلمتها 
والماء تحت وفوق ال مزن وأكفه 
والفلك في وسط الماءين تحسبها 
والروح من حزن راحت وقد وردت 
هذا وشخصك لا ينفك في خلدي 


لق 


أمواجه والورى منه على سقر "ا 
وغاب كوكبهاعن أعين البشر 
والبرق يستل أسيفاً من الشرر 
عيناً وقد أطبقت شفراً على شفر 
صدري فيا لك من ورد بلا صدر 


وفي فؤادي وفي سمعي وفي بصري 


ديوان ابن حيان الأندلسى: جمع وتحقيق,. د. أحمد مطلوب وخديجة الحديثي: > طذ١‏ بغداد 19533 


مطبعة العاني أذكر نص ابن حيان الأندلسي في هذا المبحث لمناسبته على الرغم من سنة وفاته. 
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يرى د. أحمد عبد القادر صلاحية في هذا المقطع ((إذا كان عنترة العبسي يذكر 
حبيبته في الوغى في بيتيه الرائعين المشهورين فإن أبا حيان يذكر حبيبته في البحر وهو في 
وغى أيضاً)) '"" 

أما البيتان المشار إليهما فهما: [ من الكامل ] 


ولقد ذكرتك والرماح نواههفل مني وبيض الهند تقطر من دمي '" 
فوددت تقبيلالسيوف لأنها معت كبارق ثغرل المبنتتسم 


وإن ذكرنا طرفاً من هذه في المبحث الثاني إلا أني أرى ما ورد منها وما ذكره أبن 
حيان ما هو إلا من باب أكذب الشعر أعذبه؛ فالحرب والوغى باب والحب باب آخر لا 
يلتقيان إلا في الخيال بإظهار مشهد الشوق والحنين في أثناء ظلمة الليلء ومشهد السفن 
يعلوها ويجري تحتها الماء وكأنها عين أطبقت جفنيها والشوق يختلج حواسه جميعاً وربما 
كان ذكر الحبيبة دافعاً وحافزاً على ملاقاة العدو بشجاعة الفارس الذي يحمي حبيبته ويدافع 
عن الذمار فيموت دون وصول العدو إليها ربما حصل هذا في تفكير الشاعر أن كان في ساحة 
المعركة, و الله اعلم. 

ومن القصائد التي تعددت فيها الاتجاهات قصيدة للشاعر الرصافي البلنسي؛ أبي عيد 
الله محمد بن غالب ' (51/7ه) في مدح عبد المؤمن عند نزوله جبل الفتح, 


ركوب البحر في الشعر الأندلسيء مجلة التراث العربيء العدد .6٠0 :1990 3٠‏ 
7" جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام: /اثا؟. 
' أبو عبد الله محمد بن غالب الرصافيء أصله من رصافة بلنسية. بها ولد ونشأ. كان في زمانه شاعر عصره 
المعترف له بالإجادة» شبهه بعضهم بابن الرومي. ينظر: الديوان: 10-0. 
-155- 


وم تكتمل للشاعر يوم أنشدها عشرون سنة. تداخلت فيها الصور وتعددت امعاني» 


يقول: 


لو جتت نار الهدى من جانب الطور 


تسنم الفلك من شط المجاز '" وقد 
فسرن يحملن أمر الله من ملك 
دما تسابقن في بحر الزقاق ''به 

ذو اهنشاآت الجوري في 0 


من كل عذراء حبلى في تراتبها 
تخالها بين أيد من مجاذفها 
وربهاخاضت التيار طائرة 
كأنهاع هت تختال عانهة 


[ من البسيط ] 


ٌّ 3 عام ٠.‏ 55 )0( 
قبست ماشئت من علم ومن نور 


نودين يا خيرأفلاك العلا سيري 
بالله مستنصر بيالله منصور 
تركن شطيهفي شقك وتجبير 
شكل الغدائر في سدل” وتضفير 


ردعان من عنبر ورد وكافور " 
يغرقن ف مثل ماءالوردمن حور 
بمثل أجنحة الفتح الكواسير 
في زاخر من ندى يمناه معصور 


'' ديوان الرصافي البلنسي, تح: د. إحسان عباس: لالا ,6١‏ 87 دار الثقافة, بيروت- لبنان» 1985. 


0 


المجاز: مضيق جبل طارق. 


بحر الزقاق: مضيق جبل طارقء والشك والتحييرء يفسرهما البيت التالي: 


أهدّمن موججه أثناء مهسرور 


أم خاض منالجةأحشاء مذعور 


يعني تحير الشطان هل كان بحر الزقاق سروراً أو ذعراً 


9 أجرة: : جمع جرير وهو الحبل تقاد به الناقة. 


7 سَدَل الثوب و الستر والشّعر - سَدْلاً: ارخاه وأرسله (المعجم الوسيط: :١‏ 670). 
9 أختار العنبر والكافور للون الأسود لطلاء السفينة به (هامش الديوان: .)8١ -8١‏ 


- ١ -/ا1‎ 


ثم يصف جبل الفتح, بعدها يعود إلى تصوير البحر متكا على ا موروث الديني في 
بيتين ذكرناهما في باب (الاقتباس). 

وقد أفتن الشاعر في أوصاف السفن في أثناء ا مديح بربط دقيق بين ممدوحه وما 
جاء في قصة موسى ١١‏ وفتاه يوشع في البيت الأولء وهي إشارات إمانية تدل على ثقافة عالية 
وسعة إطلاع: ومناسبة النص في تصدي قوات البحرية الأندلسية لزحف الأسبان. وقد أحرز 
الأمطول الموحدي في عهد عبد المؤمن انتصارات رائعة كما في قصيدة الرصافي البلنسي هذه., 
فالسفن في قوتها وسرعة انقضاضها كالطائر في السماء. مما يؤكد روح الاستبسال والقتالء في 
جهاد الأعداء ب (أمر الله). (بالله مستنصر) وفق في استخدام المحسنات البلاغية من كناية 
وتشبيه وإستعارة (المنشآت الجواري) و (عذراء حبلى) وذكر المجاذيف و (خاضت طائرة)» 
(أجنحة الفتح الكواسير) و (تختال عائمة). 

وقد أظهر الشاعر مقدرة فائقة في إثارة مخيلة المتلقي من خلال علاقة الصور 
الشعرية واطعاني التي ذهب إليها على محاكاة ا ممدوح وال موصوفء, ونقله إلى المتلقي كما لو 
كان يراه؛ وفي تشبيهه واستعاراته وفنون البلاغة التي أستخدمها جعلنا نشعر بشيء حسي أو 
نواجه شيئاً محسوساً 


-ا١ا18-‎ 


ا مبحث الرابيع 


البحرية الإسلامية في الشعر الأندلسي في عهد مملكة غرناطة 5170 
ه /11- 17وعام 


عرضت في المباحث السابقة ومن قبلها في التمهيد صوراً تاريخية وشعرية رائعة 
لجانب من انتصارات المسلمين وحياتهم الإيمانية المستمدة من دينهم الذي أبلغهم العزة 
والقوة بعد أن أرخصوا النفوس تضحية وشهادة, لكنهم يوم تولوا عن مبادئهم تولت عنهم 
قوتهم: وتفرقوا فاحبوا الشهوات وأنغمسوا في ملذاتها فغادرتهم عزيمتهم, فلم يجدوا إلا الذل 
والصغار. وضياع أمة الأندلس. وهكذا قضى الله؛ وزفر العربي زفرته الأخيرة عندما أجهش 
أبو عبد الله الزغيبي آخر ملوك غرناطة بالبكاء وحق لأمه عائشة إن صاحت به ؛ (أجل 
فلتبك كالنساء ملكاً لم تستطع أن تدافع عنها كالرجال '". 

وفي الوقت الذي أخذ فيه سقوط المدن في أيدي الفرنج, كان محمد بن الأحمر 
يعمل جاهداً من أجل بسط سلطانه على القواعد الجنوبية» بعد انهيار سلطان الموحدين في 
الأندلسء وفي الوقت الذي حان فيه سقوط الأندلس (( وأنه م يبق على أسبانيا النصرانية إلا 
أن تجتني بقية تراثها الممزق وأن تختتم هذه السلسلة من معارك الاسترداد))"" 4.آ 
26 العظيمة بضربة أخيرة... لولا أن شاء 


"' نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين: /ااا. 
7 عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس: 88 
-159- 


القدر أن تلتئم هذه الأنقاض امتناثرة من تراث الأندلس الكبرى وإن تبعث من 
بينها قوة فتية جديدة تتمثل في قيام مملكة غرناطة آخر دول الإسلام في الأندلس)'". 

أستطاع محمد بن يوسف ملك أرجونة (70ه) ضم مدن عديدة إلى مملكته 
واستولى على مدينة غرناطة سنة (5775ه) وجعلها حاضرة لدولته. وسميت مملكة غرناطة 
وأن عد هذا انتصاراً إلا أنه كان بداية انهيار دولة الأندلس. 


لقد شكل ازدهار المسلمين في الأندلس ثم انهيار دولتهم وسقوط حضارتهم ظاهرة 
لافتة الانتباه من تاريخ الإسلام السياسي والعلمي والفكري... ثم أن هذا الانهيار الذي أعقب 
ذلك الازدهار لا نظير له كما يراه د. علي الكتاني يقول: أن الانهيار الذي تلا هذا الازدهار لا 
نظير له ولا مثيل في تاريخ سقوط الأمم وإنهيار الحضارات... لقد كان السقوط في تلك 
البلدان سقوطاً عسكرياً '"» وإنهياراً سياسياً فقط وم يتعد إلى الجانب الفكري والنفسي 
والعاطفي والديني وم يؤد إلى تصفية الوجود الإسلامي تصفية كاملة كما أدى ذلك في 
الأندلس © 

أما كيفية تصفية الوجود الإسلامي كاملة, فقد أشرنا إلى ظاهرة التنصير القسري 
للمسلمين بفعل محاكم التفتيش سيئة الصيت وقد مثل المأساة شاعر مجهول نظم وثيقة 
وصف فيها وضع الأندلسيين وصفاً مؤثراً يقول: [ من الطويل ] 


"' ينظر: الأدب العربي في الأندلس: 170-115 
أرجونة مدينة أو قلعة بالأندلسء يُنسب إليها محمد بن يوسف بن الأحمر الأرجوني من متأخري سلاطين 
الأندلس. ينظر:صفة جزيرة الأندلس من كتاب الروض المعطار: .١7‏ 
7”! عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس: ١/"ا8.‏ 
”' ينظر: انبعاث الإسلام في الأندلس: 7-0 (ويذكر الكاتب بعض الشواهد منها: كما حصل في نهاية دولة المغول 
الإسلامية على أيدي الهندوس والإنجليز في الهندء وسقوط حكومات إسلامية في بخارا وسمرقند. ومدن أخرى من 
مدن آسيا الوسطى - منطقة ما وراء النهر - وانهارت دول الإسلام المتعددة في بلاد أفريقيا). 
9) ينظر: المصدر نفسه. 

-ء/اا - 


سلامٌ عليكم من عبيد تخلفوا بأندلس بالغرب في أرض غربة " 
احاط بهم بحر من الروم زاخرٌ | وبحرعميق ذو ظلم ولجة 
غدرنا ونصرنا وبدل ديننا ظلمناوعوملنا بكل قبيعة 
وكناعكى دينالنبي محمد نقاتلأعملالصيب بنيّة 
فيا ويلنايابؤس ماأصابنا ‏ منالضر والبلوى وثوب المذلة 


يظهر صورة المسلمين الأندلسيين الذي م يهاجروا من الأندلس وقد أحاط بهم 
بحران بحر الروم الزاخر وبحر معركة التنصير والتعذيب وال معاملة التي لا تخلو من قبائح 
الأعمال وما آل إليه وضع المسلمين في بلاد الأندلس. 

ومن الناحية الفكرية والثقافية فقد صدر مرسوم يقضي بحرق جميع الكتب 
الإسلامية والعربية فحرقت ألاف الكتب في ساحة الرملة أكبر ساحات غرناطة ثم تتابع حرق 
الكتب إلى أن وصل ما حرق منها حوالي مليون كتاب؛ ويشير المؤلف إلى هذه الجريمة بأنها: 
من أكبر جرائم الكنيسة والدولة الإسبانية في الأندلس وفي حق الحضارة الإنسانية» وبالتنصير 
الاجباري وظهور مأساة محاكم التفتيش, وبحرق النتاج الفكري الإسلامي العربي كانت تصفية 
الوجود الإسلامي» وأعلن الأسبان رسمياً انقراض الإسلام في الأندلس وم يعودوا يذكرون أسم 
المسلمين بها إلا ب (النصارى الجدد١(‏ أو المورسكيين وهي كلمة تصغير (مورو) للتحقير, 
و(مورو( عندهم المسلم 0 

هذه النهاية المروعة شكلت عند المسلمين وعند الأوربيين عقدة أسمها (عقدة 
الأندلس( كانت وما تزال حتى يومنا هذا كما يرى ذلك محمد مر المدني يقول: أن 


"' ينظرء انبعاث الإسلام في الأندلس: 58 - 10. 
7" ينظر: الأدب العربي في الأندلس: 110-119 
- الا - 


للأندلس عقدة عند المسلمين وعند الأوربيين على حد سواء فعقدة الأندلس عند 
المسلمين هي مقول ؛ غزو المسلمين القديم والقضاء على الجيوش الغربية - وهذا ما أشرنا 
إليه في التمهيد - وإقامة ممالك عربية أو إسلامية أستمرت لسبعة عقود من الزمن تلاها 
تآمر على المسلمين ودحرهم عن أوربا كافة وإبادة الأوربيين الذين أعتنقوا الإسلام تلك 
الأحداث التاريخية التي يصعب نسيانها ثم الحملات الصليبية... تسببت في أحداث عقد 
حقيقية لدى المسلمين؛ ويرى المؤلف أنه لحد الآن تختلط الصور الأوربية الحديثة بصورة 
الأندلس الغابر في أذهان المسلمين» يقول نزار قباني في طوائر ودروب غرناطة اليوم هي ذات 
طابع دمشقي خالصء ويرى في فتاة غرناطية حفيدة طارق بن زياد يقول: 

في مدخل الحمراء كان لقاؤنا 

وجه دمشقي رأيت خلاله أجفان بلقيس 

وجيد سعاد 

عانقت فيها عندما عانقتها 

رجلاً يسمى طارق بن زياد ". 

ويعقب امؤلف على هذا النص يقول: نزار قباني يعكس صورة التطلع العربي 
الإسلامي نحو الأندلس... فهو كغيره يحمل عقدة الأندلس الؤيلة '". 

أما العقدة الثانية عقدة الأندلس والغزو الإسلامي لأوربا ما زالت ماثلة في أذهان 
الأوربيين عموماً وهذه العقدة تحفز في الأوربيين دافعين هما ؛ دافع العدائية 


'' الأعمال الشعرية الكاملة, نزار قبانيء مج ج": 108-107 (د. ت). 
('" ينظرء عقدة الأندلس وأسلمة أورباء محمد نمر المدني: 9 ,1١-‏ دار أرسلان. سورياء دمشق» .7٠١08‏ 
- ا/1١‏ - 


للمسلمين والعرب, ودافع التفكير والتأمل بالتاريخ ودروسه. وهو التفكير في حقيقة 
الأحداث التاريخية وعلى حقيقة ما فعله ا مسلمون في الأندلس '" وأرى كما يرى المؤلف أن 
(محرقة الموريسكوس مولدة العقدة)"". 

كان للبحرية الأندلسية في غرناطة أو ما يسمى ب (سلاح البحرية النصرية)'" وجود 
يذكرء وكان أمير البحر يعرف بأسم (قائد البحر( و(قائد الأسطول) وكان قائد البحر ابو 
الحسن علي الرنداحي مسؤولاً عن وحدات الأسطولء, وفي 1١8 -17١7(‏ ه) عمد محمد الثالث 
النصري إلى مهاجمة جزر البليار. وسيطر على مضيق جبل طارق كما ضربت أساطيله مدن 
مملكة اراغون الساحلية ©2. 

لقد أستطاعت هذه الدولة الوقوف بوجه التوسع الأسباني مدة قرنين ونصف في 
الوقت الذي كان فيه ملوك الأسبان ينشغلون عنها بمحاربة بعضهم الآخرء وكان ملوك غرناطة 
يستنجدون بملوك المغرب عند تعرضهم للخطر ” إذ مدت المراكب النصرية (جسراً بحرياً بين 
مملكة غرناطة وبلاد العدوة [المغرب] لإيصال المؤن ونقل الجيوش) ". 

وأما سبب انهيار قوة غرناطة البحرية وأدى إلى سقوطها فهو سقوط المدن المقابلة 
للمغرب ". 


عقدة الأندلس وأسلمة أوريا: 17. 
9 المصدر نفسه: .١1‏ 
غرناطة في ظل بني الأحمر د. يوسف شكري فرحات: 41: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء بيروت- 
لبنان» طق 19/41 
9 ينظر: غرناطة في ظل بني الأحمر: 55. 
57 ينظر: فى الأدب الأندلسى د. جودت الركابي: .8"٠‏ 
9 غرناطة فى ظل بنى الأحمر: 57. . 
7" المصدر نفسه: 515. 
- لال/ا١ا‏ - 


إلا أن سماء الشعر الأندلسي في غرناطة التي أعادت الحركة الأدبية إلى أخذ دورها في 
الأحداث أطلعت لنا علمين ممتازين هما الوزير لسان الدين بن الخطيب (الالاه). والوزير 
ابن زمرك (85/اه) إلا أن الأستاذ غرسيا غومس يرى أن امتيازهما مم يكن شيئاً جديداً أتيا به 
وإنما لكونهما استطاعا أن يرددا أصداء ال ماضي في نغم نادر جميل ",. 


وأرى أنه لو لم يكن لهما إلا هذا (النغم النادر الجميل) فهو فخر لهم لأن شعرنا ما 
هو إلا كلام مكرر ومنذ عصر ما قبل الإسلام. ويرى الكاتب ؛ أن ابن زمرك هو آخر وتر رجع 
أنغام ابن خفاجة وقد زينت أشعاره جدران قصر الحمراءء ويرى في ابن الخطيب ((كان كاتباً 
مكثراً وأديباً بليغاً ومؤرخاً وشاعراً)) '". 

ومن شعراء الأندلس في عهد مملكة غرناطة الذين كانت لهم في البحر مساحة تذكر 
من غير ابن الخطيب وابن زمركء ابن الابار (/570ه). وابن فركون (ا6لاه).؛ وابن رضوان 
(01لاه). ومحمد بن يحيى بن غالب (11١4ه)»‏ وعبد الكريم القيسي (ق5ه). 

وفي هذا ا مبحث كما المباحث السابقة توزعت نصوص شعر البحرية الأندلسية 
الجهادية في عهد مملكة غرناطة (780- 494ه) على الاتجاهات نفسهاء إلا أن نصوصاً في 
غرض بكاء المدن ورثائهاء أو في الاستنجاد واستصراخ حكام دول الجوار المسلمين» تم التوسع 
فيها كنتيجة ما فرضته طبيعة الحياة السياسية والحروب التي خاضتها مملكة غرناطة فيما 
سمي ب (معارك الاسترداد( (1562ناوصمء86 1.2( وما خلفته من 


ينظر: الشعر الأندلسي: غرسياغومس: الا. 
7" المصدر نفسه: ”الا. 


- ١/6 - 


عوامل نفسية أثر في طبيعة الأمة الأندلسية التي أختزلتها مملكة غرناطة, 
والاتجاهات هي: 
-١‏ وصف الأسطول: 
شارك هذا الاتجاه من شعراء مملكة غرناطة ؛ ابن الابار (/750 ه)., وابن رضوان 
(01/اه) وملك غرناطة يوسف الثالث (ت قريباً من 419ه)'" ولسان الدين ابن الخطيب 
(دلالاه). 


خلد ابن الابار (704ه) توجه الأسطول العري الأندلسي بقيادة السلطان ابن زكريا 


لنجدة (بلنسية)» يقول: [ من الوافر ] 

جور من شت في تببار إلى الفوز الععنظيم بماتشاء"" 
وججرهةٌ مقرربات أب دتها و"قدههبت باإع صاف رخاةءً 
كتائب لايعيط بهاكتاتبٌ يضيق برحبه عنهاالفضاء 
إذا نزلنت بساحات الأعادي ص باحاً لم تلبثيا ال ضحاءً 


يصف الأسطول بعد استجابة ال ممدوح لنداء الجهاد بألفاظ موحية فيها تأثير البيئة 
الأندلسية التي أضفت على النص جمالية فنية (الأرضء السماءء الرياح» الفضاء) وأظهر البيت 
الأخير شجاعة الأسطول العربي. 


"5 مقدمة القصيدة العربية في الشعر الأندلسيء د. هدى شوكت بهنام: 7/7 
0 50 " 1 
ديوان ابن الابار: 69. 


- ١/6 - 


وللشاعر ابن رضوان (01/اه) وهو يصف انتصار الأسطول الأندلسيء: أسطول أبي 
عنان المريني» على الأسطول الأسباني في جبل طارق عام (60/اه) يقول: 


[ من الطويل ] 
والمااستقامت بالزقاق أساطلٌ واستقلت للسعود محافلاً ” 
رآها ع دوالله فأنفض جمعه وأيصر أمواج البحار أساطلا 
ومن دهش ظن السواحل أبحراً ومن رعب خا البحار سواحلا 
ومن جندكم هبت عليه عواصفٌ تدمر أدناههاالصالاب الجنادلا 
حداهم هوهم للأسار وللفنا فمهاأفلنوا من ذا وذاك حبايلا 
فهم بين عازن في القيود مصفد وفان عليه السيف اصبح صايلا 


يظهر الشاعر عظمة أساطيل المسلمين التي أرهبت العدوء فما أن رآها تفرقت 
جموعه؛ ولشدة خوفه تخيل أن أمواج البحر أساطلا خوفاً ورعباً وبخيالٍ راق عطف على 
تخيلهم الأول تخيلاً ثانياً بأنهم توهموا السواحل أبحراً وبعدها الأبحر سواحلا وفي هذا اظهار 
لعظمة الأسطول الإسلامي, وقد نجح الشاعر بإختياره عباراته ا موحية بهزيمة العدو (فأنفض 
جمعه) و (خال البحار سواحلا) و(عان في القيود مصفد) وتحمل هذه العبارات انتصار 
ا مسلمين أيضاً ونلحظ ترابط الأبيات 0 عفوية؛ بممشاعر صادقة. 


9" الاحاطة: : 66: وفي النفح: 1: .٠١/‏ وابن رضوان هو أبو القاسم عبد الله بن يوسف بن رضوان بن 


يوسف كان من علماء العربية في غرناطة توفي لاهلاه 
- الا١ا‏ - 


ولابن الخطيب (1/الاه) يقول: وأنشدت السلطان - أيده الله- بالقصر من مالقه 
عند توجهه إلى تجهيز الأسطول لبعثه إلى الجزيرة الخضراء عام (67/اه). لرد الافرنج بعد أن 
أستأسدوا على المسلمين في وقعة طريف ' سنة (67/اه) واستولوا على الجزيرة يقول: 


[ من الطويل ] 
حثثت ركاب العزم في خير وجهة أتيح بها الإسلام برد آعتلاله'" 
وما أرحت السير في قصررية بعزم تضيق الأرض دون مجاله 
رأى منك بحر لماء بحراً من الندى فواصل منهالموج لثم نعاله 
زجرت بهاالأسطول يبتدر العدى وهمضي إلى مااعتاده من فعاله 
فلله عيناً من رآها صوفنا أفاض عليها القار سحم جلال»*** 
إذا ساعدتها هبة الريح أسرعت كما أنساب أيم الروض غب إنسلاله 
وغربان**** أثباج زجرت سنيحها ويظهر نجح الأمر في حسن فاله 
وغيل ليوث غابه من سلاحه وآساده يومالوغى من رجاله 
جور غذاها اللغفزودر لباأنه وحجبها الإسلام تحت حجاله 


هو لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد السلمانيء درس الطب والفقه والآداب» وبرز 
شاعراً مجيداً وكاتباً بليغاً أوقع بينه وبين السلطان ابن جياب سلطان غرناطة (69لاه). فسجن ثم قتل خنقاً سنة 
(لالاه) ينظر: معجم الحضارة الأندلسية: .7١5‏ 
هي المعركة التي نشبت بين المسلمين بقيادة علي بن الجياب سلطان المغرب الذي بلغ أسطوله البحري مئة 
وأربعون سفينة. وقد لحق به السلطان يوسف ملك غرناطة (١6ل/اه)‏ وكانت معركة هائلة سالت فيها الدماء 
غزيرة من المسلمينء وذبح فيها أفراد عائلة السلطان بوحشية مروعة. ينظر: نهاية الأندلس وتاريخ العرب 
المنتصرين: /178-11. 
"!ا ديوان ابن الخطيب: ا/ 687- 6280. 
*** الجلال: الثياب. 
**** الغربان: كلمة مرادفةء قطع بمعنى السفن القديمة التي تسير بالقلوع والمجاذيف, وأتباج: جمع الثبج: وسط 
الشيء إذا تجمع وبرز. 

- ١1لال‎ - 


هوف إلى حرب العدو وإنما وثقن بنصرالله يوم قتاله 


ولابن الخطيب (لالاه) في مدح السلطان محمد بن أبي العباس واصفاً الأسطول 


يقول: [ من البسيط ] 

إن يحسدوك أبا العباس فهو لكم ذكرٌ جميلٌ وللحساد أشجان '" 
أعد توفيقك الأسطول يقدرمه ندبٌ أرى املك عيناً وهوانسانٌ 
يرمي به البحر في فلك زجرت بها طيراً لهن من الألواح أبدان 
كأنهاالبحر معنى مشكل صدعت عويص إشكله منيهن أذهان 
خضرٌ ودهم وحمرٌ مذ بدت علمت بهااعاديكإنالموت ألوان 
فالخضر قضب لها الأعلام عن ورق لو أنمرت قبلها بالحتف قضبان 
والحمر يزهي بها الموج الخضم كما تختال في زهرات الورد كثبان 
والدهم تستوقف الأبصار حلكتها كأنهافوق خدللماء خيلان 


كأنمها ع دوهاإثرالطريد بها رقص بحيث (صليال) الهند ألحان 


يمدح السلطان بالذكر الجميلء وقدرته في تسيير الأسطول الذي ضاق به البحر على 
سعته. جعل من أمواجه غرائب ال مشكلات, ليظهر عظمة الأسطول الذي يمخر بحراً بهذا 
الطغيان سفن بألوان طحالب البحر خضراً وبالقار طلاءً أذاقت العدو ألوان الموت. أكثر من 
الصور البيانية والبديعية بتوليد المعاني وتوسيع جوانب الصورة مما أظهرت النص لوحة زاهية 
؛ أعلامك الحمر في البحر كزهرات الورد, إلى 


9" ديوان ابن الخطيب: "69/١‏ - "اع" 
- 8لا - 


سواد السفن كأنها الخال فوق خد اماءء بالانتقال من مواقف الحرب إلى مشاهد 
حسية وصولاً إلى قدرة التخييل في إجادة الربط بين جري السفن أثر العدو ورقص ألحانه 
صليل السيوف. 

وملك غرناطة يوسف الثالث (15١8ه)‏ واصفاً الأسطول أيام عز الدولة وانتصاراتها 
يقول: [ من الكامل ] 


لهنالحمول وركبها متضمحٌ العزيعرب والمكارم أرسحُ '" 
وسوابح البحر ال ميامن صفقت أعلامها ولها الجناح الأفتمٌ 


لكأن بها وهي السوابق للوغى وبهابلدالمششركين ندوحٌ 
أمحدث عن عزمنا وموؤرحٌ الصدق ذلك ”''أية لاتنسحٌ 
نحعهناالألى لا اتستفز حلومئنا الطووه أرسى والعزائم أرسحٌ 


يفخر الشاعر بعروبته ومكارمهاء ويظهر قوة الأسطول ومكانته السامية في المعارك 
الجهادية التي دوخت الأعداء بعزيمة لا تستفزء ويبقى الطود يطاول الأعداء. 
؟- وصف السفن بأنواعها: 


شارك في هذا الاتجاه شاعران ؛ ابن الخطيب (1لالاه) وابن زمرك (/االاه). 


"' ديوان ملك غرناطة يوسف الثالث, تح: عبد كنون: لاا- ٠8‏ : معهد مولاي الحسنء 1908. 
7 هكذا وردت في الديوان. 
- ولا١‏ - 


لابن الخطيب في الوقيعة الحربية بالروم عام (60لاه) بمدح السلطان ويصف 


السفنء يقول: 


فتحت سعودك كل باب مبهم 
ياع صم الثغرالذي دارت به 
ولك الجوري المنشآت سوابحا 
فتح القوادم للفنا قد أبرمت 
من كل منصع كأن شراعه 
ساح البياض البحت تحت جناحه 
تلك الجوري ال منشآت صداقها 


نصرت عبادالله. جل جلاله 
يممتهاوا ماء موجود لها 
حملت رجالا كالليوث مصاعبا 
قصدت بهم (بحر الزقاق( عزيمةً 
فتركن أحزاب الصليب كأنها 
تفلي مفارقههاالميه كأننها 
صرعى على عفر الرمال وليمةٌ 
فكأن صفح البحر مدت فوقة 


'' ديوان ابن الخطيبء ": /ا؟0. 


[ من الكامل ] 


وجلا يقينك كل خطب مظلم 
أعداؤه دور السوار بمعصم 
فياليم أمثالالصقور الحوم * 
أمرا بها كف القضاءالمبرم 
قطع السحاب سرت بنوء المرزم 
فتراه في شية الغراب الأعصم 
مهج العدى وخلوفهن من الدم 


وسطت بعبد المسيح ومريم 
نحرالعدو فكان خير تيمم 
صبراً على لفح المصاع المضرم 
قدجردت أسيفهالم ثلهم 
تملوابمختوم الرحيق المفدم** 
في البحر نائهة وليس بنوم 
للحوت أو للطير أو النضيغم 
أيدي الرياح مطارفا من عندم 


(تماصعوا) في الحرب: تقاتلوا وتطاحنوا (المعجم الوسيط ": .)6٠‏ 


** الفدام: المحكم الفلق (المعجم الوسيط: 186). 


***جاء في ديوان الصيب والجهام لابن الخطيب وفاة ابن زمرك (97لاه) ص 00". 


ع8 - 


يصف ابن الخطيب في هذه القصيدة بعد أن مدح السلطان» السفن التي شاركت 
في معركة سنة ٠6/اه‏ ضد الأسبان وكان الشاعر الأندلسي حاضراً فيها بكلماته يواكب الأخطار 
التي تحيط ببلاده من البر والبحرء فوصف اللعركة بكثرة سفنها وشجاعة فرسانها الذين أبرموا 
عقداً بفناء الأعداء وصداق سفنهم دم الأعداءء في وصفه لهذه الواقعة نلحظ روحاً إسلامية 
أعتمد الصور البيانية والبديعية في تفصيل وأطناب وهي سمة من سمات الوصف الحربي 
الذي يبشر بالنصر في مقدماته ويظهر سقوط الأعداء صرعى حطاماً لحيوان البر والبحر. 


ولابن زمرك (85لاه) *** يقول في السلطان أبي العباس ابن السلطان أبي سال 


اطريني: [ من الكامل ] 

هي نفحة هبت من الأنصار أهدتك فتح ممالك الأمصار '" 
هبت على قطر الجهاد فروضت ارجاءةُ بالنفعة المعطار 

إلى أن يقول: 

من كل خافقةالشراع مصفقٍ جهزت هفي وجهة لملزر 
ألقت بفضل الريح فضل عنانها منهاالجناح تطير كل مطار 
مثل الجياد تدافعت وتسابقت فتككاد تسبق لمحة الأبصار 
لله منبههافي المجاز سوبحٌ من طافح الأمواج في مضمار 


"' ديوان ابن زمرك الأندلسي: 611. 
-141- 


بلغة اخبارية. بعد مدح السلطان بتوجيه الأمطول نحو العدو معتمداً التشبيه في 
سرعة السفن وبتدافعها كالخيول وجعل من أمواج البحر مضمار قتال. وقد أنسنَ هذه 
السوابح بأنها أوقفت الفخر عليه. وهي جوارء كناية عن السفن, وفي جناس تام كان مقتدراً 
فق إظهار :قدرة الأطولكؤقاع) عن منارية (مبعة) ككان لأموازها وار 


وله يصف غرباناً ويمدح السلطان أبا عبد الله محمد: [من البسيط] 


أعلامك الحمر فوق السفن خافقة ١‏ وريح سعدك تجريهاعلى قدر'" 
ما إن رفعت قسي السفن في وطن ألاونلت قصيالسؤل في وطر" 
قالوا السفائن فوق البر ذا عجب منغير مجر ولا موج ولا غرر 
فقلت آثارٌ مولاناالتي سفرت نالعناية عن أيامهاالكه؛ 
تجري بريح سفود في بحار ندى تغني بنانك عن بحر وعن مطر 


انماز شعر البحرية الإسلامية في غرناطة باتخاذه العلم الأحمر رمزاً لسفن أسطوله. 
وقد تغنى الشعراء بهذا الرمزء وبمطابقة لطيفة أظهر قدرة الأسطول وتحقيق النصر بقدرة 
السفن حال اطلاقها السهام, إلا وبلغت أقصى ما عزمت عليه في 


"' ديوان ابن زمرك الأندلسي: 'الا6. 
7 القوسء, جمع قسي وأقواس: آلة على شكل نصف دائرة ترمي بها السهام, (المنجد: 177 العمود"). الوطر: 
الحاجة فيها مأرب وهمّة (المعجم الوسيط .)1١07/7‏ 

- 141 - 


همة عالية» ويعود إلى مدح السلطان باستعارة لطيفة فقد شبه الخيل بالسفن التي 
تموج في البر كما السفن في البحر إلا أن أمواجها والرياح التي تسيرها جود الممدوح وكرمه. 

وعلى الرغم من اختزال أمة الأندلس العظيمة في مملكة غرناطة: واحتلال الأسبان 
لتلك الثغور ودور صناعة السفنء إلا أن غرناطة م تزل تمتلك القوة والبأس ليس في مواجهة 
العدو لكن حتى في صناعة السفن, وكما هو واضح من نص للشاعر عيد الكريم القيسي 
(عاش في القرن التاسع الهجري) يقول واصفاً مدينة (مالقة) أهم الممدن في صناعة السفن 


الحربية: [من الطويل] 


وحجيت بهاريحالصبادار صنعة 
بناء بديع الشكل سام إلى السما 


لغزو العدى في البحر أحكم صنعة 


"- القصائد متعددة ا معاني والأغراض: 


بأكنافها شتى المحاسن تحسد " 
قواع ده بالأرض تبنى وتقعد 
يشير إلى عظم الفخار ويرشفد 
لهاحسبس منه عليها مؤيدٌ 
وأبدع مبناه البديع المشيدٌ 


نقصر حديثنا في هذا الاتجاه ذي المعاني المتعددة في القصيدة الواحدة على نصين 
للشاعر لسان الدين ابن الخطيب (١/الاه).‏ يقول في قصيدته التي كتبت على 


لق 


ديوان عبد الكريم القيسي, تح: جمعة شيخة: 2788 تونسء ١918/‏ ص . 
- 18179 - 


جدران قصر الحمراء (نظمتها للسلطان '" 
(: [من الكامل] 


وسميتها (المنح الغريب في الفتح القريب( 


الحق يعلو والأباططل تسفل 
والآمرفيما كان أو هوكتن 
النور أنت وكل نور دجيه 


وظعنت عن أوطان ملكك راكباً 


والبحر قد خفقت عليك ضلوعه 
والروم لإسترجاع حقك شمرت 


واستقبلتك السابحات مواخراً 


تبدي جوانبها العبوس وإن تكن 
هن الجواري ال منشآت وقدغدت 
من كل طائرة كأن جناحها 
جوفاء يحملها ومن حملت به 


وطلعهن منك على البلاد (بطارق( 
وبقية من قوم (عاد,أهلكوا 


"'' أبو عبد الله إبراهيم بن نصر. 


7" ديوان ابن الخطيب: '690/1- 000. 


- أسعده الله تعالى - وأنا بممدينة (سلا) 


والله عن أحكامه لا يسألٌ "ا 
كالعلةالقصوى فكيف يعلل 
والبحر أنت وكل بحر جدول 
متن العباب فأي صير يحملٌ 
والريح تقطع الزفير وترسل 
يذوي له رضوى ويذبل (يذيلٌُ( 
هذا هوالنصر المعم المخول 
تهوي إلى ماتبتغي وتوْملُ 
بالنصر منك وجوهها تتهلل 
تختال في بردالشباب وترففل 
وهو الشراع بهافراحٌ تظللٌُ 
من يعلم الأنشى وما إذا] تحمل 
يجلو الظلام وهن ليل أليل 
للفتح والنصر الذي يستقبل 
ببقيةالريح العقيم وجدلوا 


7" المصدر نفسه: 690/7- 000. أثبتها ابن الخطيب في (نفاضة الجراب في علالة الاغتراب( بلغت أبياتها ص 


لا لا 


-1١8ع-‎ 


إلى قوله وهو يذكر الخليج وغرق الأعداء: 


وخليج هند راق حسن صفائه حتى لكاد يعوم في هالصيقل 
غرقت بصفححته النمال وأوشفكت تبغي النجاة فأوثقتها الأرجل '" 
فالصرح منه ممرردٌ والصفحٌ منه مورد والشط منه مهدلٌ 


بعد حكمة أستمد معانيها من الموروث الديني إنتقل إلى نظرة فلسفية في إحقاق 


الحق (كالعلة القصوى) وهي وجود الخالق 1[ ثم مدح السلطان بصور بلاغية من توكيد 
واستعارة وكناية. مظهراً قدرته في تحمل أهوال البحر ويصور تلاطم أمواجه بضلوع حانية 
عليه ويظهر عظمة الممدوح بتصغير شأن جبلي (رضوي) و(يذبل) من جبال المدينة بنوع من 
الجناس و يذهب إلى أنتصار الأسطول بالخيول السابحات والجواري المنشآت ذوات الأشرعة 
الخفاقة وبما تحمله من جنود مقاتلين يعلم الله بأسهم؛ وفي هلاك الأعداء يقتبس من آي 


ٍ و فَأَهُ 


القرآن الكريم معانيه (وبقية من قوم عاد...) من قوله تعالى: [ فَأَمَا مُودُ فَأَهْلِكُوا 


بِالطَاغِيّة *وَأَمّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا برِيح صَرْصرٍ عَاتِيَةِ ] '' ويصف الخليج وغرق الأعداء الذين 


ام 


أرادوا النجاة إلا أن الخلجان قيدتهم فلا يستطيعون حراكاً. 


وفي قصيدة مدح الملك يوسف الأول '" (1/87 - 00لاه) في الغزوة التي خرب فيها 
حصن (أسبتة)!' وفتح معقل (بني بشير ( عام (١6/اه)‏ يقول: [ من الكامل ] 


الناملة: السابلة: جماعات الناسء وأرى أن الشاعر كان يقصد جماعات جنود العدو. (المعجم الوسيط: 
44/7) رِجْل البحر: خليجة (المعجم الوسيط: /١‏ 779 ). 
97 الحاقة: 1-0. 
7 هو ابو الحجاج يوسف بن إسماعيلء على عهده عاشت دولة بني الأحمر عصرها الذهبيء تولى الملك وهو 
ابن ست وعشرين (أعمال الاعلام؛ ابن الخطيب: 7١6‏ ) 
7 أسبتة مدينة قديمة تقع الآن في مقاطعة أشبيلية. 
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السعد جندك والقضاء دليلٌ 
ومنها: 


أزمعت في الله الجهاد وطالما 
وأنفت للدين الحنيف وأهله 
ورجعت والنصر العزيز مصاحبٌ 
كاالبحر إلا أنتين كتائب 
والوهق إلاأني نأسنة 
فبككل بحرراية منشورة 
كان افتتاح بني بشير مبدءاً 


و الله بالنصر العزيز كفيلٌ '"" 


أرضى [الاانله] جيادك المقبول 
من أن يطيح نجيعه المطلول 
لك ولملاككة الكرم قبييلٌُ 
فوق الوها إذا زحفن سيول 
والريح إلا أنين خيول 
والرآعد إلا انهين طب ول 
وبكلغورمقنب ورعيل * 
سبب البشارة بعده موصول 


مدح الشاعر الملك يوسف الأول بمفردات مستمدة من امعاني الإيمانية, واصفاً نصره 
مؤيداً بالملائكة» ومعانٍ بلاغية يصف الجيش في تقدمه كالسيول وكالبحر ثم يستثني (إلا 
أنهن كتائب) وكالريح في سرعته الجري إلا (أنهن خيول( والرماح كالبرق» وأثارة الرعب في 
نفوسهم بضرب الطبول كالرعد القاصفء ويصور السفن منتشرة في البحرء وفي البر في حصن 
(أسبتة) جماعة من الفرسان والخيول مستعدة للأغارة. 


نسدل الستار على أمة عرفت بحياة الرخاء وحياة القلق بنص يقول: ((رخاء داخلي 
وقلق يبثه في النفوس عدو متربص شعر بضعف الفاتحين واستسلامهم فأخذ 


7" ديوان ابن الخطيبء ا: 687- /(68. 
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ينزل بهم النكبة تلو النكبة, وفي هذه الغمرة رأيت النفوس الحساسة تنشر شعر 
الأنين حيناً وتجأر بشعر الاستنجاد والصريخ حيناً آخر))'" لكن لا صريخ فقد نزلت بالعرب 
وا لمسلمين أعظم محنة على أيدي الأفرنج الذين محوا كل أثر للإسلام والعرب, إلا أثاراً وتماثيل 
وكتابات قدهمة في قصور وقلاع كانت أكثر المعام اشارة إلى ما تركه المسلمون, كما في ملامح 
الناس وعاداتهم وتقاليدهم حتى اليوم. 


* المقنب: جماعة من الفرسان والخيل دون المئة تجتمع للغارة. جمعها مقانب. (المعجم الوسيطهء 119//7/) 
والرعيل: الجماعة القليلة من الرجال والخيل (المعجم الوسيط: .)201/١‏ 
9" في الأدب الأندلسي: 7. 
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الفصل الثالث 
مضامين البحرية الإسلامية 
في الشعر الأندلسي 
ال مبحث الأول : المضامين التقليدية. 
امبحث الثاني : الرهبة من البحر. 


المبحث الثالث : الحياة والموت. 


المبحث الرابع : المعارك والتعبئة العسكرية البحرية. 
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5 


ا مبحث الأول 


المضامين التقليدية 


تناول الأندلسيون في أغراضهم ما تناوله المشارقة من أغراضء فمدحواء وهجوا ورثواء 
وتغزلوا وفخرواء أما في شعر البحرية العربية» فلا يعد الأندلسيون أول من نظم فيه وأبدع, 
إذ سبقهم في ذلك المشارقة» و((كانت البحرية الإسلامية قد استوى عودها في ا مشرق بحيث 
جعلت من البحر المتوسط كله بحيرة إسلامية )) '". 


ولا نغفل انتصار الأسطول الفاطمى على الأسطول البيزنطى» وما وصفّ به من شعر 
بليغ إلا أن اللافت للانتباه ((هو ذلك الف الجديد الذي خرج ب علينا الفنان الشاعر في 
الأندلس في نطاق الصيغ العديدة)) '". والمضامين الجديدة في صياغات ومعان خاصة:؛ أبدعوا 
فيها أيما أبداع في وصف البحر والأساطيل في الحرب والسلم, حتى يُخيّل للإنسان أن ما يقرؤه 
من وصف لا يفترق عن حضور ميدان قتال أو استعراض بحريء منها لابن دراج : [ من 


الطويل ] 


تَحَمَلَ منه البحر بحرا من القنا يروع بها مواجه ويهول " 


7" الأدب الأندلسى موضوعاته وفنونه : /651. 


59 المصدر نفسه :658. 


9 ديوان ابن دراج : 0-6. 
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ولابن حمديس : [ من الوافر ] 


لكَالفْلْكٌ التي تجرى بسعد: يدور به القَنَكُ الممدارٌ 0 
تتهبٌّ ل ةةالرياح مسخّرات وْسْكُنَ في تحركهالبحارٌ 


ومن المعاني الطريفة وصف ابن الحداد لأسطول العدو الذي يواجه أسطول 
ا معتصم. صورة شعرية في لوحة فنية تظهر ضعف أسطول العدو وانكساره بعد مواجهته 
أسطول المسلمين : [ من الخفيف ] 


وتراءت بشيرعها كعيون دأبهامئل خائفيها سداد" 
ذاث هدب من المجاذيف حاك هدب باك لدمعه إسعاد 


وقد تناول شعراء البحرية الأندلسية - كما ذكرنا- الأغراض التقليدية؛ منها ال مديح 
الذي جاء تقليدياً مرق بوصف معاناة الشاعر في رحلته في قطع المفاوز والقفار وآخر أندلسيٌ 
يصف خوض البحر وأهوال ركوبه هذا إذا ما علمنا أن جل شعر البحرية جاء مبثوثاً في أثناء 
قصيدة المديح وم يكن غرضاً مستقلاً أو في مقطوعات, كقول ابن دراج في مدحه للمنذر بن 
يحيى (687ه) يقول : [ من الكامل ] 


(0) 


ظُُنُ ألفن القفرفي غولالدجى وتركن مألوف المعاهد مقفرا 
يطلبْنَ لج البحر حيثتٌ تقاذفت أمواججُةٌ والبرَ حيثتُ تدنكرا 


ديوان ابن حمديس : 9*". 


نفح الطيب : 6-77١8/0‏ 270 طل 1990. 
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هيم وماسغين دونك مورداً 


أبداً ولاعن بحر جودك مصدرا 


وله مادحاً ا منصور بن أبي عامرء ومفتخراً بإذلال العدو: [من البسيط] 


إليك منكَ فرارٌ الخائف الوجل 


وقدتيمم (شنج( منك عائدة 
وقاد نحوك والتوفيق يقدمه 
تامكدوا نيك بصارا تسوت (الحرة 
للّهُيومم_نالأيام فزت به 


وفيى يديك أمان الفارس البَطَلٍ " 
والشرق والغرب من راجيك في جذل 


تجيره من سيوف الكرب والوهل 
جيشاً من الذل ملءً السهل والجبل 
يمور فيهن م وج النقع كالظْل 
فرداً منالمثل فيها سائرا لمثل 


(85؟ه) موفداً على المنصور من أبيه مقدماً له الخضوع مرتقباً أمره '". 


ولابن منقذ في مدح المنصور بعد أن أسعف طلب السلطان صلاح الدين يوسف بن 


أيوب بأن جهَّز له مئة وثمانين أسطولاً لمنازلة الأعدا 
أساطيل الفرنج وبين أمداد النصرانية بالشام يقول: 


10 ديوان ابن دراج : .١٠١6‏ 


المصدر نفسه : ."0٠‏ 


ينظر: القطوف اليافعة : .١101‏ 


إليف 


ء في عكا وصور وطرابلس الشام لتحول بين 
[ من الطويل ] 


سَأَشْكُرُ يَحرادًا عُجَاب فَطعثّة إلى بحر جود بالآخراه ساحلٌ " 
إلى معدن التقوى إلى كعبةالندى إلى من سَمّتْ بالذكر منه الأوائل 
قَطغت إليك البرَ والبعر موقنا ‏ بأنَّ نداك الغمرّ بالتجح كاملٌ 


ولابن حمديس بدح الأمير أبا الحسن علياً بن يحيىء يقول مادحاً : [ من الكامل ] 


يا أيها الممضى قواه وحزمه ومحالف التأويب والإساد 9 
لحك ففجت )كزة تسب مفب تاخرا ملآترالآبده والأجاد 


ويذكر بلاءه في البحر ذاكراً الأمطول : 


وإقامة الأسسطول تؤذن بغتةً بقيامةالأعداء والح ساد 
5 05 8 . 5 : 1 

من ك لذي زبد علته سفنه يخكرجن من جسد بغير فؤاد 

ثعبان بحر عظهه بنواجذ خلعت عليه من الحديد حداد 


وله في مدح علي بن يحيى ويهنته بانتصاره يقول :2 [ من الطويل ] 


كفى سيفك الإسلام عاديةالكفر وصلت على العادين بالعز والنصر"" 
بسير جيوش في البعور إليهم 2 تحسط به زحفاً على المد والجزر 


"' الاستقصا لاخبار ملوك المغرب الأقصى, لأبي العباس أحمد بن خالد الناصريء تح: جعفر الناصري ومحمد 
الناصري : 175/7 ذار الكتاب - الدار البيضاى 1906. 
"'' ديوان ابن حمديس ١63:‏ -/!14. التأويب والأساد : سير الليل والنهار. 
7" المصدر نفسه :عا هلالا. 
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وللأعمى التطيلي مادحاً ابن زهر. حيث رسم صورة أظهرت بأس الممدوح وعطاءه 
من خلال وصف البحر في هدوئه وهيجانه وطغيان أمواجه. يُظهر فيها الممدوح مؤدباً طغيان 
البحر بسفينته. وهي صورة مخالفة للأعراف» واطبالغة بينة لإظهار قدرته وهو يمخر عباب 
البحر غير هيّاب ولا وجلء يقول: 


ركبته تتصدى اللموج عن غرض على مباح من الأهواء محظور )00 
تراك كنت عصاموسى براحته أو كان عزمك هول النفخ في الصور 


ولابن الخطيب يرسم صورةً لممدوحه وهو يخاطر بنفسه ويعبر بحرين بحراً من 


العداء وبحراً زاخر الأمواج» يقول : [ من الطويل ] 

وخاطرت بالنفس النفيسة دونها وهل فز بالأخطار إلا المخاطر ") 
وماكان يدري قيمةالدرربه لوالتزمت أصنافهن الجواهر 
عبرتهما بحرين بحرا من العدا وبحراً من اللج الذي هو زاخر 


7" ديوان الأعمى التطيلى :01. 
"' ديوان الصبب والجهام: 0٠٠١‏ 
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ولابن زيدون على ندرة مشاركته في شعر البحرية الأندلسية» في مدح المعتضد ملك اشبيلية 
بعد أن جعله وزيره (0*ه). يقول [من الطويل] 
ولااقل عباد حوى البحر مجلسٌ ولا حمل الطود المعظم رفرف "" 


ستعتامهم في البر والبحر بالتوى "ا كتائب تزجى أو سفائن تجدف 


ولابن هانئ الأندلسي في مدح الخليفة المعز لدين الله يقول : [من الكامل] 


أو ما ترى دول الملوك تطيعه فكأنهاخَولل ةوإماء" 
والفنك والقَنَكُ المدار وَسعدهُ والغغفزو في الدأماء والدَأْماءٌ 
أين لمفهرٌ ولاممرلهارب ولك البسيطان الثرى والماء 
ونّك الجوري ال منشآت مواخراً تجري بأمرك والرياح رُخاء 
والقنتجافلاث وكليتم مفموئة والناتجات وكلهاع ذاراء 


في هذه المدحة يظهر الممدوح مخدوماً من دول الملوك فهم خدم وعبيد وجوارٍ 
مملوكة» وليس هذا فقط فالنجوم والسفنء والغزو في البحر مملوكة له أيضاً ويستمر 


' ابن زيدونء أبو الوليد أحمد بن عبد الله المخزومي» يعد من أسطع وجوه الأدب الأندلسي وأطولهم باعا لقب 
ببحتري المغربء أكثر شعره شهرة النونية. ينظر: معجم الحضارة الأندلسية : لا0. 
تعتامهم : تشتاقهم, الثوى : الهلاك. 
'' ديوان ابن زيدونء شرح وتحقيق : علي عبد العظيم: تقديم : محمد إحسان النص:071-070: نهضة مصر 
للطباعة ط”؟ 37.١6‏ 
”' ديوان ابن هانئ الأندلسي : 98-97. 
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في مدحته مقرراً أن لا مفر لهارب ولك الأرض واماء وهذه السفن تجري بأمره وهي سفن لا 


سابقة لها في طرافتها وجدتها. 

وله يممدح جعفر بن علي يقول : [ من المتقارب ] 
كرم 0 فك 000 : لل ام ْ تترك الم ا 75 لوْمْ )0( 
فاش بهك البح ر إن قبل ذا غطة:* وهذا جود خَهمْ 
وأخظاك الشبه إن قيل ذا أجاعجٌ وهفذا فرت هَبيم 


إذاج يكنم نيال ورُود ‏ قَلاخَوِفي مُوجهللملتطم 


في هذه المدحة نجد أن الممدوح هو المشبه به والبحر هو المشبه. وفي هذا قلب 
لإرادة المبالغة في المدح في : أن قيل ذا بحر عظيم العباب, ولأن البحر يشبهه ليس في كونه 
اجاجاً وهنا يخطئه الشبه فإن لم يكن منهلاً عذباً فلا خير في أمواجه المتلاطمة, وفي هذا 
خروج على ال مألوف قصد امبالغة. 


وله قصائد أخرى في المدح: للبحر فيها نصيب. 


١ 0‏ 0 1 
ولابن سهل الاشبيلي في مدح يحيى الرحيميء وأصله من بني أمية نسبوا إلى رحيمة 
وهي قرية من أعمال قرطبة. [من البسيط] 


ديوان ابن هانئ الأندلسي: 780-786 


* غطم, الغطم : البحر العظيم (المنجد : 000) الأجاج : الماء المالح» الشبم : الماء البارد (هامش الديوان : 780) 
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إذا طَقَى بحرة يوم الهياج ترى عداه أقصر أعماراً من الحبب كَِ 


فهو لقوته وشدة بأسه أعداؤه أعمارهم قصيدة, فهو الموت الذي يلاقيهم ويدحرهم, 
فلسرعة دحره إياهم تجد حتفهم الموت كأنهم الفقاقيع التي تطفو وتدرس بسرعة. 


ولابن زمرك في مدح الغني بالله (ت #الاه). يقول من [مخلع البسيط] وهو يذكر 


السفن والتجاج البحر : 

االمضاهر الظضاهر الهوهم أعهزمن صا وافتخر ‏ 
لسيفهفي الع د ا احتكام جرى به سابق الققدر 
يامرسلالخيلافي الغغفوري لو تطلبب البحر تلحق 
لبي الجحجوري إذا تحجاري سوبق الشهب تسبق 
تسن في لج ةالبحار فالكفر م نين يفرّق 
فال دين وليتق صر الكلام بسيفك اعتلزوانت صر 
كلذك مسلفك الكرم ضْغْنصروا سي دالبشر 


والشاعر هنا جعل من الشعر خير أداة لمعرفة حقائق تلك المعاركء وأسرارها 
وصورها الفريدة فإن كان هذا يمثل صدقاً فنياً - كما ذكرنا - إلا أنه من جهة أخرى 


ديوان ابن سهل : الا. 


'"' ديوان ابن زمرك الأندلسي : 060 (طاى3 19517 دار الغرب الإسلامي). 
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يمثل تصوير قوة المسلمين وانتصاراتهم» وهي ((صورة حية لأزهى حقيقة عاشها الأندلس 
العربي تحت ظل الرماح وفي عنفوان وكبرياء العز والمجد والسلام)) '". 

ومن الأغراض التقليدية التي تناولها شعر البحرية الأندلسية؛ غرضا الرثاء والفخر أما 
بقية الأغراض فلم يكن لها مساحة تذكر, ومن الطبيعي أن يحتل غرض الرثاء في شعر البحرية 
الأندلسية مساحة مرموقة توازي أعداداً كبيرة من شهداء ا مسلمين الذين طواهم موج البحرء 
ليس في انتصار الأعداءء وإنما التضحية التي قدمها المسلمون في انتصاراتهم, أما انتصار الأعداء 
الذي أغفلناه في دراستناء ولبيان عظم الفجيعة في إعداد الشهداء أذكر موقعة (بلاط الشهداء( 
واستشهاد القائد عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أمير الأندلس سنة (١١٠ه).‏ من أبطال 
المسلمين المعدودين, كان جيشه جراراً يرج الأرض؛ في بداية الزحف كان عدد قتلى الأسبان 
من الكثرة بحيث أن المؤرخ (الياجى( قال : أن الله تعالى وحده يقدر أن يحصيهم, وجيش 
المسلمين الذي شبهه أحد المؤرخين ب(ريح صرصر تقتلع كل ما جاء أمامها( هذا الجيش هُزم 
بعد مقتل قائده: وأن كنا لآ تطمتن لزوانات:يغض مؤرخي الأسبان الذين قدروا عدد قتلى 
ا مسلمين إلى ثلانمئة وستين ألف من أصل جيش المسلمين المؤلف من خمسمائة ألف مقاتل 
وأن كنا لا نصدق الرقم المهول للشهداء إلا أن استعداد الفرنسيين يوحي برقم مقارب إليه 
كما يذكر شكيب ارسلان, ((كون فرنسه بأجمعها جمعت ذلك اليوم جموعها وجاءت بالشوك 
والشجر مقابلة ذلك الجيش العري المغير وأن هذه المعركة لا تزال حتى اليوم شاغلة أعظم 
موقع في أذهان الأوربيين))'". 


القطوف اليائعة : .١100‏ 
"' ينظر: تاريخ غزوات العرب: لاو - 1١‏ 
(" المصدر نفسه .٠١":‏ 
-1١99-‏ 


ويشير محمد عبد الله عنان إلى مثل هذه المعارك في سلسلة كتبه '" منها عام (١6لاه)‏ 
يقول : ((ونشبت معركة هائلة سالت فيها الدماء غزيرة وقتل من المسلمين عدد جم... 
وانتثرت قوات المسلمين وبددت... وكانت محنة عظيمة م يشهد ال مسلمون مثلها منذ ( 
موقعة العقاب( وكان لها أعمق وقع في المغرب والأندلس))'" إذ بلغ أسطول ال مغرب يومئذ 
مائة وأربعين سفينة منها عدد كبير من السفن الحربية» ويذكر معركة حربية بحرية بعد 
سنتين أي عام (61/اه) هُزمَ فيها المسلمون ومُزْقَ أسطولهم '", وفي مثل هذه الأحداث 
المتوالية يذكر الدكتور إحسان عباس شعراً لأبي القاسم بن عبد الله التميمي يؤرخ فيها حال 
صقلية أيام الفتنة يقول : [ من الطويل ] 


تَرُوحٌ ونغدوفي أمور لوأنه رأى بعضهاماعاودالنوم حالم" 
كأن بحعاراً بالوغى وكأنها ععاركئا طول الزمان مواسسم 
فطوراً نذود اللموت عنا وتارة نموت كما مات الحمة الأكارم 
أتونا ولكن بالدروع أساوراً ولكن أتينا والسيوف عزئم 


ما ذكرناه من أحداث تاريخية: الهدف منه إظهار عدد شهداء معارك الجهاد 
البحرية؛ وبالمقابل كان يفترض أن تكون مساحة شعر الرثاء في شعر البحرية الأندلسية 
مناسبة: وأرى أن غرض الرثاء عامة» رثاء الملوك والوزراء والقادة والولاة والأفراد. قد ضاع تباعاً 
كما ضاعت مدن الأندلس وثغورهاء أو أن ضياع المدن والثغور 


'' دولة الإسلام في الأندلسء نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين : /ا17 وما بعدها. 

7" المصدر نفسه .١78:‏ 

ينظر: نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين : .١178‏ 

© العرب في صقلية, د. إحسان عباس : 2187 دار المعارف بمصرء 1509. مكتبة الدراسات التاريخية. 
تت 


أنسى شعراء الأندلس رثاء هؤلاء لأن هول الأول أكبر من هول الثاني. وسبب آخر هو أن 
كثيراً من القادة والولاة فضلاً عن بعض الخلفاء كان عزلهم, أو نفيهم أو حتى قتلهم قسرياً 
لذا لا رثاء لهؤلاء ثم أن الأحداث امتتالية والفتن والحروب والدفاع عن الثغور, لم تترك 
للشعراء مساحة لأن يلتفتوا لرثاء الموق وهم كثير بدلاً من أن يستنهضوا همم الأحياء للدفاع 
عن البلاد. وهذا ما دعانا إلى ذكر بعض أحداث التاريخ التي استمرت تمانية قرون وأظهرت 
رقماً مخيفاً ومرعباً خوف ركوب البحر, فمن الذي يرث ومن الذي يشاد بشجاعته, فدماء 
المسلمين لونت أمواج البحارء كما أن جثثهم ابتلعتها البحار. 

وللدكتور عبد العزيز عتيق رأي في رثاء القتلى يقول: ((وكان من أخلاق العرب ألا 
يَرثوا قتلى الحروب» لأنهم ما خرجوا إلا ليقتلواء فإذا بكوهم كان ذلك هجاء أو في حكمه. 
ولكن الرثاء لمن يموت حتف أنفه؛ أو يقتل في غير حرب من حروب التاريخ كالغارة أو غيرها 
فعندئذ يعددون امآثر ويبالغون في الفجيعة, كأن هذا اموت غير طبيعي فيمن يستحق أن 
يموت)) ار 

وأرى في هذا الرأي حجة على ما انطوى عليه غرض الرثاء في قتلى المسلمين في 
امعارك الحربية البرية منها والبحرية» وفي الشعر الأندلسي إذا ما علمنا أن الشعر الأندلسي 
هو امتداد طبيعي لديوان الشعر العربيء ومن شواهد ذلك مرائي الخنساء في أخيها صخر في 
التراث العربي القديم ومرائي ابن حمديس في جاريته (جوهرة( في الشعر الأندلسي, ولا يعقل 
أن تكون هذه المرائي لابن حمديس في جاريته ولا تكون له مراث في قتلى المسلمين وقد شهد 
وقائعهم البحرية ووصفهاء إلا ما ذهب إليه د. عبد العزيز عتيق. 


الأدب العربي في الأندلس : 190. 
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أما د. منجد مصطفى بهجت الذي لم يجد للبحر صدّى عميقاً في قصائد الرثاء فيرى أن 
((الضياع أق على الكثير من تلك الأصداء ضمن ما أق على كثير من تراث الأندلس )) '", 
ويرى ثانية أن عدداً من الشعراء رأى أهوال ال موت في البحر رؤية حقيقية» لكن ذلك الموت 
اتصل بمعاني الشجاعة والشهادة في سبيل الله. وذلك في شعر الجهاد والوقائع البحرية)) '", 
ومن خلال استعراض النصوص الشعرية في موضوع شعر الجهاد والوقائع البحرية مم ألحظ ما 
أشار إليه الباحث '". وللشاعر ابن حمديس قصائد صادقة العواطف في جاريته (جوهرة( 
التي أغرقها موج البحر أمامه في صورة مريعة» منها ما ذكرناه في رائيته التي تحكي فاجعته 


وتصوّر احتباس أنفاسه, واختناق عبراته تفيض بممعاني التفجع والتوجع : 2 [ من البسيط ] 
لا صَيْرَ عنك وكيف الصَّبْردُ منك وقد طواك عن عيني الموج الذي نشرك! 


وله قصيدة بائية أيضاً في رثائها يظهر فيها لوعته وأساه ويخاطب البحر والموج الذي 
أهتصرها يقول : [ من المنسرح ] 


يا بحرأرخصت غير مكترث منكُنتثٌ -لاللبياع-أغليها " 
أبثيهافي حشك مُغْرَكَقَّةٌ 2 وب لأفي س-احليك أبكييا 


"" البحر في شعر الأندلس والمغرب في عصري الطوائف ولمرابطينء د. منجد مصطفى بهجت: 207 جامعة الكويت» 
الحولية السابعة: الرسالة الأربعون: .١1987‏ 
7" المصدر نفسه. 
7" ينظر: المصدر نفسه :7”5-ع»6. 
ديوان ابن حمديس : .7١17‏ 
المصدر نفسه : لا١0.‏ 
عا ا 


وجه ابن حمديس خطابه إلى البحر يلومه في أن أمواجه طوت محبوبته وما يثير 
استغرابه في أن ماءه أصبح كدراً وهو لم يلتفت إلى جمالها ورقتها قبل أن يطويها ويبتلعهاء 
وهنا يكون البحر طرفا في رسم مأساته في صورة شعرية إنسانية مأساوية. 

وفي رثاء الغرقى للرصافي البلنسي يقول : [ من الكامل ] 


خاضوا عليك حشا الخليج ضننة ١‏ بك أن تصنيع الدرة البييضاء'" 
عجباً لشخصكَ كيف أعياكنهه حتى تجاذبك التثرى واللماء 


بعد أن شبه المرثي بالدرة» ويرى الشاعر أن حقيقة غرق المرثي وإخراجه من البحر 
ودفنه في جوف الثرى حقيقة محيرة. لذلك تجاذبه العنصران: اماء والتراب وكل يدعي انتسابه 
إليه. 


ولابن سهل الأشبيالي يرثي أبا محمد بن غالب يقول: [ من الطويل ] 


يَجِدٌُ الرّدى فيا ونحنُ نهازٍئُه2 ونغفو وما تغفوفواقاً نوازله ”" 
بقاءٌالقتقى سُؤل يعر طلابه 2 وريبٌالردّى قرنُ يزل مصوله 
وأنففسُ حظيك الذي لا تنالئه وأنكى عدويّك الذي لا تقاتتنه 
ألا إن صرف الدهر بحر نواتنب وكلٌ الورى غرقاه والقبر ساحله 


”' ديوان الرصافي البلنسي : 6". 
7" ديوان ابن سهل :7/0 .١‏ 
وها ا 


رثاء وتعزية يظهر فيها اموت جادٌ في أمرنا ونحن غير جادين وهو متربص لا يترك وقتاً قصرراً 
منازلتنا بشدائد الدهرء يعزيه أن الموت خصم لا نستطيع منازلته وصروف الدهر بحر لكنه 
من النوائب وكلنا غرقاه. 

ولأبي ا مطرف (709ه) أحمد بن عميرة في رثاء أبي القاسم محمد بن خلاص مشياً 
إلى غرقه : [ من الكامل ] 


خانتته سابحة حسبنا أنهها ‏ تردى به وعثارهها أرداه 7 
فيحي ثشثلاك ف إلى منجاانه ‏ ته وي ولا أن الى نجوه 
بلفي خضم تحت ليل منههما ومنالشدائد تلتقي الأشباه 
يابحر ماأدهى عقوقك عندما أذكلث عن عم دأخاك أياه 


يصور الشاعر غرق المرثي كان بخيانة فرسه الذي مد يديه في الجري وكنا نحسب أن 
يرجع به إلينا لكنه أرداه غريقاً فلا كف تستطيعه ولا أذن تسمع نجواه. وفي تورية لطيفة 
يجعل البحر عاقاً لأنه أمات من في الكرم يُعَن أخاه. 

أما في رثاء المدن فقد سَجَلَ الأندلسيون تفوقاً على الشرقيين» وصار هذا الفن لوناً 
وطنياء اقترن ذكره بفجيعة الأندلس. 


أبو المطرف أحمد بن عميرة المخزومىء حياته وآثاره. محمد بن شريفة: 9«الا. منشورات المركز الجامعى 


للبحث العلميء 1937. 
عع 


يرق ابن اللبانة (/0-01ه) بني عباد ومملكتهم, يقول : [ من البسيط ] 


تبي السماء بدمع رائح غاد 


على الجبال التي هدت قواعدها 
وكعبةٌ كانت الآمال تعمرصا 


إلى أن يقول : 


نسيثٌ إللاغدةً الأتهركونهم 
والناس قد ملؤا العبرين واعتبروا 
حان الوداع فضفجت كل صارخة 
سارت سفائتهم والنوح يتبعها 


عَإى البهاليل من أبناء عبّاد ”) 


وكازنت الأرض مليم ذات أوتاد 
فاليوم لاعاكفٌ فيهاولا باد 


فيا هنش آت كأموات بألحاد 
من لؤلؤؤطافيات فوق أزباد 
وصارخ من مفدأة ومن فاد 
كأنها إِيِلُ يحدو بهالحادي 


يصور الشاعر ذروة مأساة زوال حكم بني عباد, بمشاهد مؤلمة ومناظر 
محزنة جسدت روح الوفاء والإخلاص والوطنية. وللشاعر أبي الحسن جعفر بن 


عثمان المصحفي '' يصوّر البحر في مشهد الفخر يقول : 


وكمْ مهمه لا يوجد الركب مشرعاً 


خضم إذا استعلت به الشمس(م يزل 


7 شعر ابن اللبانة الدايني : 9-لاع. 


[من الطويل] 


قطعت, وبحر شامخ ا موج أسفعا 9 
يطاولها حتى تمل فتخضعا 


7 الحلة السيراءء لابن الأبار تح: د. حسين مؤنس : 111/١‏ ط: 31 195713. 
7" المهمه: المفازة البعيدة والبلد المقفر. وجمعه مهمامه. المعجم الوسيط 891//7. 
من 


تغيب وتبدو فيه حتى كأنًا غدا مغرباً تجرى إليه ومطلعا 
إذا ما آرتهت أمواجه خلّتٌ أنّها ‏ ذرى الشمَُ أمّتنا من البرٌ ثُرّعا 


صورة للبحر يفخر الشاعر من خلال منعطفاتها بنفسه. أبعاد الصورة قطع المفاوز 
البعيدة التي تخلو من طريق ممهد وركوب أهوال بحر تتلاطم أمواجه حتى يبدو لونها 
أسوداً ثم صورة الشمس في صراع مع البحر وهو يطاولها إلى أن تخضع لإرادته وجبروته؛ وأراد 
بهذا الخيال إظهار إرادته وقوته واقتداره. فقد وظف المجاز وسيلة للكشف عن الحقائق 
الشعورية النفسية فرسم حقيقة الفخر الذي أراده لنفسه وهذا الفخر لم يكن بممواقفه 
الحربية البحرية أو البرية بالسيف أو الرمح وإنما في قدرته على قطع المفاوز وركوب لج 
البحر* وأخطاره. 

وأرى أن ابن حمديس أخذ معنى البيت الرابع من النص ال مصحفي. 

في إظهار صعوبة ركوب البحر وهو يصف السفينة, يشبه لجج البحر جبالاً تسير 
العواصف فوقهاء يقول : 


كأنَ جبالاً بالعواصف فوقهيا مسيرةٌ من موج هالمتلاطم ” 


سفع : كان لونه أسود مشرباً بالحمرة فهو أسفع, شرع الطريق : مذَّهُ ومهده. الخضم : البحر الواسع. 
تُرّعاه تَتَرّع الشيء : اقتلعه. (المعجم الوسيط : 68١ ,677/١‏ 3731 681: 761). 
* لج البحر: عرضه. المعجم الوسيط 877/7. 
0 ديوان أبن حمديس : 660. 
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وله مفتخراً وهو يخوض لج البحر في تصوير بديع ويُظهر معاناته في رحلته البحرية وصولاً 


إلى الممدوح يقول : 

ياربَذي مدُوَجٍزر ماؤه 
نفحا ل دبجى لمارآه ميتاً 
يفشى لوحشته السليك سلوكه 
4 | شاه ف 0 زنج 3 


بحرّحكئى جود ابن يحيى فيضه 


[ من الكامل ] 
للم ك ما 5 قم فت 5 000 


فيه مكانالروح ريحاً صرصرا 


ويلوك فيه الرعبٌ قلب الشنفرى 


وطما بسيف " القصر منه فقصرا 


في لهجة حماسية يهول الشاعر من أمر هذا البحر وبالريح الهوجاء أعاد البحر 
حياته. وهو يصور صعوبة رحلته البحرية وإظهار معاناته وصولاً إلى الممدوح وتوسع في 
إظهار رعب البحر والخوف من ركوبه من أن السّليك بن السلكة. من شجعان العرب 
الصعاليك لو عاشه يخشاه؛ وكذا الحال عند (الشنفرى( وهو من شجعان الصعاليك وشعرائهم 
أيضاً وهو ربط واع للتراث العريء وقد تحدث بصيغة (الجمع) (خضنا) للتفخيم, ثم يمدح 
بأن هذا البحر مهما فاض فإنه يحاي جود ابن يحيىء أما بأس الممدوح فيفوق بأس البحر. 

وابن حمديس هنا يكبر الخوف من البحرء ويمقته لعاملين نفسيين هماء أن هذا 
البحر فصّل بينه وبين وطنه (صقلية) وأخذ منه حبيبته (جوهرة) غرقاً يقول في هذه المعاني 
د. محمد غنيمي هلال ((وسيلة للكشف عن الحقائق النفسية 


9" المصدر نفسه ؛ *"ل/, 


'" السّيف : ساحِلُ البحرء ساحل الوادي (ينظر: المعجم الوسيط : ١/١/ا6)‏ والمقصود هنا بجانب القصر أو محيطه 


والله أعلم. 


لالد 


على رسمها المضمون والشكل كما تحيا الروح في الجسم))'". 

ولابن زياد الله بن إبراهيم بن الأغلب' (77٠ه)‏ مفتخراً بنفسه. يقول: [ من الطويل ] 
أنا سك اُرٌفي ماستكنة ففإن كنت ممن يقدح الزندّ فاقدح "ا 
أناالبحورّفي أمواجه وعبابه فإن كُنتٌ ممن يسبح البحر فاسبح 


تشبيهات أدخل فيها البحر عنصراً أساسياً من خلاله يفخر بنفسه متحدياً خصمه.: 
وقد عمد إلى تشبيه محذوف الأداة تحقيقاً للمبالغة, وكأنه في ساحة قتال. وقد مثلت هذه 
الأبيات حالة شعورية نفسية امتزجت الحماسة فيها إمعاناً في حالة التحدي والفخر. ويفخر 
ابن خفاحة ( 07ه ) في صورة من صُور الخيال البحري الأندلسيء, يقول : 


[ من الطويل ] 
فهاأرتدي إلا بأحمرٌ قانئ سقته الطلى من نصل أبيض صارم”" 
وقد فاض بحر للردى من دم العدى فسال حياءً في وجوه الصوارم 


يفخر بشجاعته بأن الدم لا يجف عن ردائه حتى يعاود الحرب وصورة الدماء 


"' دراسات ونماذج في مذاهب الشعر ونقده؛ د. محمد غنيمي هلال: 2/5 (دار النهضة, القاهرة د. ت ). 


' هو أبو مضر زيادة الله بن علي بن حسين التميمي الطبنيء أديب شاعرء كان من أهل العلم والأدب واللغات 
والأشعار. ينظر: معجم الحضارة الأندلسية : لا ومن شعراء بني الأغلب ملوك أفريقياء كان من أجمل الناس وجهاً 
وأقبحهم فعلاً وأعظمهم ظلماً. ينظر: الحلة السيراء لابن الابارء تح: حسين مؤنس : 110-177 طرلء 19517 
”! الحلة السيراءء لابن الابار القضاعي؛ تح: حسين مؤنس: 110-1717. 
" الديوان : 039" 
بالإفادة من مجلة (الموقف الأدبي : 7560 0:87:00 ). 
اك 5 


ويفخر الملك يوسف الثالث (15١8/ه)‏ بأسطوله الذي يعود محملاً بالبشرى والنصرء 


يقول : 

أيا فئة الأنصار للغارة اركبي 
ولا تحسبي النكباء يبطئ سيرها 
ستبدي الرياح المرسلات عجائبا 
لنا السلف الأرضى حماها قد ارتضى 
وتقدمناالبشرى لغرناطة وقد 


[ من الطويل ] 
وبشي السرايا من جواد ومركب "ا 
إذا ما شراع خاض بحر المنكب 
وتهدي من الرحمن إلى خير مذهب 
وناهيك من جد كريم ومنأب 
فمن مركب يأتي بأيهن مركب 
ظفرنابمانرجوه من كل مطلب 


وله مفتخراً على أعدائه؛ يقول : من منظومنا على إثر استفتاحنا جبل الفتح في أول 


شهر جمادي الثانية عام سبعة عشر وسبعمائة : 


في المفلحدين ع داتنا لنعماز 
عناالكتائب داتهاً أنجادهها 
وطريقنا الأهدى لحلة طارق 
ومعادنالأرضى من استفتاحه 


[ من الكامل ] 
حيتُ الحقيقةم تدن بمجاز"" 
متضافر الأغفرء بالإيتعاز 
هيدر الا عزممة الأجهاز 
قدزان حله فخكره بططراز 


وفخر هؤلاء الشعراء نلمس فيه تعظيم مكانة المقاتلين» والعمل على خدمة 
الأهداف السامية وتعزيز الروح الإجمانية والفخر على الأعداءئ وقد وثقت هذه النصوص 
الأحداث الحربية البحرية التي أغفل بعضاً منها المؤرخون فأصبحت ((مساعداً قيماً للتاريخ)) 


(0 


7" ديوان ملك غرناطة. يوسف الثالث : .10-1١6‏ 
9 المصدر نفسه : .١١5‏ 


'" الشعر الأندلسي في عهد الطوائف. هنري بريس : 87. 


خا 


ا مبحث الثانى 
الرهبة من البحر 


بعد تناولنا الأغراض التقليدية في شعر البحرية الأندلسية نبحث في مضامين شخصية 
تناولها الشعراء تعبيراً عن تجاربهم وأحاسيسهم الإنسانية تجاه البحر وأهواله؛ وإزاء الحياة 
والدنيا والموت» وقد رصدت هذه المضامين من خلال تصوير الوقائع الحربية أو النظرة 
التأملية التي عاشها الشاعر الأندلسي ترجمة لنفسه إزاء مظاهر الحياة في مواقف نفسية 
تلونت بلوحات جميلة من الناحية الفنية, وإن كانت سلبية من الناحية الموضوعية 
والاعتبارية» وسنقصر الحديث على محورين من هذه المضامين هما ؛ محور وصف الرهبة من 
البحر» ومحور وصف الحياة واموت في الخيال الشعري البحري الأندلسي. 

ومع أب البقاء الرندي في رؤيته للبحر مرهوباً منه مرة ومرغوباً فيه أخرى, يقول : 

[من البسيط] 


البحر أعظم مما أنت تحسبه من م ير البحر بوماً ما رأى العجبا "" 
طام له حبب طاف على زرق مثلالسماء إذا ماملئتنت شها 


9" نفح الطيب 75١/6‏ طرلء 1990. 


وقد أشارت الأساطير والأمثال قدماً إلى : (ثلاثة لا آمان لهم : السلطان والبحر 
والزمان( ''' ومن باب لا تجاور ملكاً أو بحراً فقد قيل (قد خاطر بنفسه من ركب البحر 
وأعظم منه خطراً من صحب السلطان)"'”". 
الرهبة من البحر تتمثل في وصف اثبتناه في فصل سابقء؛ فيه اليأس من الحياة مع 
أصوات العواصف وتلاطم الأمواج؛ وكأن الموج من كأس الجنون [قد] شربء وكأن الشراع في 
قراع مع جيوش الأمواج تتدافع فيها الأفواج بالأفواج (ونحن قعود كدود على عود( "ا 
[من السريع] 


ثلائنة لسس ليها آمان البحصر والسلطان والزمان 


وفي ذكر أهوال البحرء وظلمته وتعاظم أمواجه يقول ابن خفاجة ' [بسيط مخلع] 


كمتم لأالعين من قذها وتشتى النفس من أذاها] "" 


بحر ونلهوءً وطلول هم ثلانةأطبقت دجاها 
فلويدالهرءوهي منه أخرجييهاه يكل ديراهها 


"' بهجة المجالس وأنس المجالسء ابن عبد البرء ت د. محمد مرسي الخولي ١‏ : 07 الدار المصرية للتأليف 
والترجمة القاهرة 1959. 
المستطرف في كل فن مستطرفء شهاب الدين بن أحمد الأبشيهي شرح : إبراهيم أمين محمد : ٠١6‏ المكتبة 
الوطنية ( ب. ت ). 
7" ينظرء نفح الطيب مجلد 1: 88. طلا 198/8. 
' لم نعتمد في هذا الفصل الاستشهاد بنصوص الشعراء بحسب تواريخ وفاتهم. وإنما اعتمدنا مناسبة النص في 
التقديم والتأخير. 
9 ديوان ابن خفاجة : "اع" 

- مما 


أرتبط وصف أهوال البحر والخوف من ركوبه بالظلمة ليزيد من الرهبة ولتكون 
الصورة سوداوية شاحبة لإطباق ثلاث ظلمات في وقت واحدء. البحر والموج و الغيوم: وهذا 
المعنى مقتبس من معنى القرآن الكريم في عظم الظلمات: [ أَوْ كَظَلُْمَاتَ في بَحْر نجي يَعْشَاهُ 
مَوْجٌ منْ فَوْقه مَوْجٌ منْ فَوْقه سَحَابٌ ظَلَّمَاتٌ بَعْضَْا فَوْقَ بَعْض إِذَا أَخْرَج يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا 
ا 0 

في هذا يقول الحميري : ((ولا يعلم أحدّ ما خلف هذا البحر المظلم, ولا وقف منه 
بشر على خبر صحيح لصعوبة عبوره وإظلامه, وتعاظم موجه وكثرة أهواله وتسلط دوابه 
وهيجان رياحه))'" ويعلن ابن خفاجة, توبته من ركوب البحر يقول : 

[من الوافر] 


لئن كناركبناه ها ضلالاً فياالل إنااتئئبون]ا” 
فأخرجنا عل المرغوب فيهيا فإن عدن فإنا ظالمونخنت") 


لهول ما لاقاه من اضطراب أمواج حملت سفنهم ذات الشمال وذات الجنوب أعلن 
توبته بعد أن تاب إلى الله تضرعاً وخيفة بأنه لا يعود إلى ركوب البحر. 


ويصور أمية بن أبي الصلت (0179ه) وسواسه وخوفه وكأن السفينة تجري في بحر 
من دموعه لا في أمواج البحر وهو يودع أحبابه في رحلتهم البحرية» يقول : 


.6١0 : النور‎ "9 

ضفة جزيرة الأندلس 2 

"6١: الديوان‎ 

9 إشارة إلى الآية الآية القرآنية [ رَبَّنا أَخْرجْنَا منْها فَإِنْ عدْنَا فَإِنَّا ظَائْمُونَ ] (المؤمنون:١).‏ 

7) ديوان أمية بن أبي الصلت. ت محمد المرزوقي : ٠١6‏ تونس (ب. ت) دار الكتب الشرقية. 
ين لفرت 


حتى إذا لجلجمت سفائئنهم ولج وجديي بهم ووسواسي 
ماركبواالبحر بل جرت بهم في بحر دمعي رياح أنفاسي 


أما الدهشة من البحر والرهبة والتعجب والحيرة في أمره فقد صورها عبد الله بن 


يوسف بن رضوان البخاريء يقول [من الكامل] '"" 

يارب منشأة عجبت لشأنها وقد أحتوت في البحر أعجب شان 
سكنت بجنبيها عصابةٌ شقفدة حلت محل الروح في الجثمان 
فتحرككت برإرادة معأنها في جنسها ليست مز الحيوان 


وهذه الرهبة من البحر والخوف من ركوبه دفعت بكثير من الشعراء إلى الهروب منه وعدم 
الرغبة حتى في رؤيته إلا من بعيد يقول في هذا المعنى أمية بن أبي الصلت (059ه) : 


[من الوافر] 
تناهى البحر في عرض وطول وليس له عك التحقيق كنه" 
وأعجمب كلما شاهدت فيه سلامتنا على الأهفول منه 
فحسمبي أن أراه من بعيد وأهرب فوق ظهرالأرض منه 


يصف البحر وصفاً جغرافياً ولا يقف على حقيقة يسبر بها غور هذا البحرء ويصور 


9" الكتيبة الكامنة : /70. 
7(" ديوان أمية بن أبي الصلت : /ا0١.‏ 


2 


وأرى أن هذا ال معنى قد ذهب إليه ابن الرومي يقول في البحر : [من الطويل] 


فأيسر إشفاقي منالماء أنني أمرٌّ به ف الكوز مرالمجانب 0 
وأخشى الردى منه على كل شارب فكيف بأمنيه على كل راكب 


وقد الجأ الخوف الدفين من ركوب البحر وأهواله الشاعر ابن حمديس فالتمس 
عذراً لركوبه وهو يحمل من مشاعر الرهبة والخوف ما يوهم بأنه يصف البحر إلا أنه يحذر 


من ركوبه يقول : [من الوافر] 

أراك ركتبت في الأفول بحرا عظيماً ليس يؤمن من خطوبه "ا 
تسير فلكله شرققاً وغرباً وتدفع من صبه إلى جنوبه 
وأصعب من ركوب البحر عندي أمو الجأأتٌن1غ4 لإلى ركوبه 


وله من طريف الرهبة من البحر خوفاً ورعباً وقد أدخل الريح عنصراً في اضطراب 
أمواجه وهيجانه؛ يقول : 


رغا.وأزبيد والنكباء تتغفبه كماتعبث شيسطان بمصروع" 


'' ديوان ابن الرومي» شرح قدري مايو : ,791//١‏ دار الجيل, بيروت - لبنان» /198. 


ديوان ابن حمديس :8. 
7" المصدر نفسه:١81.‏ 


زفق 


- #١ع-‎ 


فكان البحر عنده شيطان تلبس ممصروع والمتأمل هنا لمعنى البيت يلحظ مدى 
الخوف والرعب من شدة غضب البحر بإتيانه صورة مرعبة تثير اضطراب الناس لممنظر 
المصروع وخوفهم عليه ومنه أي في حالي استكانته وهيجانه. 

وفي محاورة شعرية يظهر ابن حمديس فلسفة الرهبة من البحر والخوف من ركوبه» 
يقول '" : اجتمعت مع أبي الفضل جعفر ابن المقترح الكاتب فذكر لي قولاً حسناً لأبن رشيق 


يصف البحر : [من البسيط] 
البصر صعب المذاق مي لارجعت حاجتي إليه 
ألنيس مد ونهن طمينٌ فماعسى صبنا عليه 


وهو من الأساليب الذكية ذي المحاكات العقلية بمطارحات شعرية شيقة تظهر 
مدى دهشتهم من أهوال البحر ومخاطره. 
وهنا في هذا النص ورغم المخاطر إلا أنه يركبه على اسم الله فأنشدته لي:[من الطويل] 


وأخضر لولاآبةماككبته”" ولله تصريف القضاء بماشاء ‏ 
أقول حذاراً من ركوب عبابة أيا رب أن الطين قد ركب الماءً 


وقد وفق الشاعر في محاورته هذه على الرغم من بساطة معاني الأبيات لكنها 
تحمل سراً ذكره المتحاورون بمعنى واحد وبصيغ تكاد تكون متقاربة» وهكذا يرتبط 


00 ديوان ابن حمديس :076- 070. 


هود : .6١‏ 
ديوان ابن حمديس 076- 070. 


زفق 


لفق 
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البحر بالرهبة والخوف نتيجة ما تعرضوا له من عواقب سيئة تتصل با يكتنفه من 
صعوبات واضطراب أمواج توصل مرة إلى ضلال السفن في البحرء كقول محمد بن خطاب 
النحوي, وهو يبث الخوف والرعب في صدور من يركب البحرء وكأن راكب البحر لا يعي ولا 


ييصر في ظلام دامس. [من البسيط] 
ما أنت ف البحر إلاراكب سفراً وقدتعمت علي هأوج هالسفر"" 
كأهاأنت من عي ومن عمه ساري الظلام بلا نجم ولا قمر 


ويرتبط أخرى بخطورة الرحلة البحرية ظاهرة في الشعر الأندلسي البحريء وفي 
مراحل تدهورها صارت الخشية من بحرينء بحرٌ من العداء والبحر الحقيقيء كما في بيتي 
لسان الدين ابن الخطيب يقول ٠:‏ [من الطويل] 


أعاينهما بحرين بحر من العدا لهثبج* من بيضه ومعاده "ا 

وبحراً مناماء الأحاج تروعنا روائع من أهواله واشتداده 
ومن قصيدة أخرى فو الطديل] 

8 ١ 5 َ 8 ّ 5 1 

عبرتهما بحرين : بحرا من العدا وبحراً من اللج الذي هو زاخرٌ " 


7" كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلسء لسان الدين بن الخطيبء تح: د. محمد الشريف قاهر: 2860 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر. ط1ء 191/7. 
* الثبج : وسط الشيء. تحمع وبرلّ ومنه ثبج البحر (المعجم الوسيط : .)98/١‏ 
'"' ديوان الصيب والجهام : .6١1‏ 
'" المصدر نفسه: .07٠‏ 
لفة 


هذه الخشية من البحر والخوف منه دفع بابن حمديس إلى تقليب صفحات التراث 
ليصل إلى السليك بن سلكة والشنفرى من صعاليك العرب وشجعانهم. يقول : 
[من الكامل] 


يغفشى لوحشته السليك سلوكه ويلوك فيه الرعب قلب الشنفرى!" 


ولا يلوك الرعب قلب الشنفري كما لا يخشاه السليك وإنما هي إسقاط حالة الشاعر 
الشيعية بإظقار رمود الشتعاغة غدةالعرهد يقذا التعيال: 


ويصل الأمر بأبي جعفر أحمد اللماني إلى التمني بأن يجعله الله ملكاً ليغتصب كل 


سفينة غصبا ليخلص الناس من عناء ركوب البحر, يقول : < [من الكامل] 


قد قلت إذسارالسفين بيهم وآلبين ينهب مهجتي نهبا '" 


لوإنني ملكآًأصولبه لأخذت كل سفينة غصبا'" 


ويرسم الشاعر محمد بن أبي الحسين لوحة قاتمة للبحر تثير الرعب والخوف 


والرهبة. يقول : [من الطويل] 


وملتطم الارجاء محلولك القرا كثير رزاياه قليل نوافله "ا 
بساط من الآفات رخو كأنه غلانة ليل ماثلات مهاوله 


59 الديوان ؛ "الا 
"" المغرب في حلي المغربء ابن سعيد ١‏ : لالا؟. 
7" معنى البيت مأخوذ من قوله تعالى : [ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكُ يَأَخُدُ كُلّ سَفِيئّة غَصْباً ] (الكهف: 5/). 
©) كتاب التشبيهات : 1/9 
- /ا١م‏ - 


كأن اصطفاق الموج في جنباته خميسٌ تهاوت بالسيوف قنابله ") 


فالبحر هنا كثير المصائب قليل الفوائد ملتطم الأمواج وهو بساط أسود مما زاد في 
لوحة الرعب والخوفء إذ يرى أحمد عبد القادر صلاحية أن البيت الثاني ضَمّ صورتين رائعتين 
بجعله البحر بساطاً رخواً يغري بهدوئه ولكنه بساط من الآفات وبذلك تنتقل الدلالة من 
الإغراء إلى التحذير ". 


و ((أما الصورة الثانية فهي أكبر وأعظم أنها رؤية كونية خاصة تجعل الليل ثوباً 
والبحر شعاراً يلبس تحت الثوب يضم جسد الأرض ليغطيها بالمصائب ويطوقها بالأهوال)) 
". أما القيمة المعنوية لهذا النص فهو إحساسٌ يعيشه الأندلسي مع البحر رفيقاً وطبيعة 
وصورة: قاتمة مرة في الأبيات الثلاثة الأولى وزاهية أخرى في البيت الأخير. وإن تراءت للقارئ 
أنها بعيدة الصلة عن الأبيات الثلاثة الأولى إلا أنها متنامية مع وجدان الشاعر وليست جزئية 
أو مرصوفة بدون ترابطء» ودلالتها النفسية هي ذلك السلك من المشاعر النابعة من أثر البحر 
في نفس الشاعر الأندلسي, وهذا يتطابق وما ذهب إليه عبد القادر صلاحية إِذْ يقول : ((إن 
هذه الصورة الغزيرة الكثيفة التي 


7" القنابل : طوائف الناس والخيل. 

ينظرء وصف البحر في الشعر الأندلسيء أحمد عبد القادر صلاحية : 10. 

* الشّعَار والشعّار : ما تحت الدثار من اللباس وهو ما يلي شعر الجسد (المنجد : ,9١‏ شراع للدراسات والنشرء 
دمشق؛ طقل 1996). ْ 

9" المصدر نفسه. 


-5١8- 


تتوهج بين الغرابة والألفة وبين البساطة والعمق وامبالغة شديدة المناسية 
للموضوع - خلا الصورة الأخيرة ))!". 

وأرى هنا أنه حتى الصورة الأخيرة جاءت شديدة المناسبة للموضوع ذلك أن الشاعر 
لم يصف البحر في حالة حرب وتساقط قتلى واختلاط الدماء بالأمواج؛ وإنما يصف البحر في 
وقت السلم فكانت نظرته للبحر نظرة توجس واضطراب عند اصطراع أمواجه. ثم نظرة 
إعجاب عند هدوثه والتجاج صفحات أمواجه بأشعة الشمس. 

أما صور البحر المرعبة والرهبة من ركوبه فتظهر جلية - فضلاً عن النصوص 
امذكورة - ف بيان الرحلة إلى ا ممدوح, ولنا ف وصف رحلة ابن دراج إلى خيران العامري خير 
دليل على ذلك '". فضلاً عن وصف رهبة البحر وأمواجه وتصوير حال راكبيه في مدحة لأبن 
زهر للأعمى التطيلي '". 

ويصور الشاعر عبد الجليل بن وهبون ركوب المعتمد بن عباد إلى المغرب يستنصر 
يوسف بن تاشقين بركوب داهية دهياء : [من البسيط] 


”! وصف البحر في الشعر الأندلسي: 11. 


7 ذكرت الرحلة في الفصل الثاني من دراستنا [من الطويل] 
لش الخير قد وفى بعهدك خيان وبشراك قد واك عزوسلطان 
الديوان : ث*لا. 
7" ذكرت القصيدة في الفصل الثاني من دراستنا منها [من البسيط] 
والنحصر مضططرم الأمواج زاخزهطا تر المعارف فيه كلمناكير 
الديوان : 09. 


- #19 


ركبت بالله متن البحر حين طما آذيه بسوط الريح ينحصر "" 


طرف يزل عليه سرج فارسسه وليس مما يضم الحزم والعذر 
حملت نفسك فيه فوق داهية دهياء لا ملجأً منها ولا وزر 
كأن راكبهفي متن ذي لبد غضبان تقدح من أنفاسه الشررٌ 


بعد أن يصور البحر بداهية دهياء يصوره مرة أخرى بالفرس الغضبان الذي تقدح 
أنفاسه شرراً وهو يموج مضطرباً براكبه. 

والرهبة من البحر كانت أقوى من أداء فريضة الحج فقد تراجع الحافظ أبو الوليد 
هشام الوقشي (6485ه) عن تأدية فريضة الحج رهبةً وخوفاً من ركوب البحر, يقول : 


[ من السريع ] 
لاأركبالبعرولوأشئي ضربت فيه العصا فأنفلق ‏ 
ماإن رآت عيني أمواججة في فرق إلا تناهى الغغفرق 


يظهر البيتان مدى الرهبة من ركوب البحر, والشطر الثاني من البيت الأول مأخوذ 


من قوله تعالى : [ فَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أن اضْرِبْ بِعَضَاكَ الْبَحْرَ فَالْمَلَقَ فَكَانَ كُل فرْقٍ كَالطّؤدٍ 


الْعَظِيم ] '" وهي إشارة إلى معجزة موسى (1. 


('' الحلة السيراء تح: د. حسين مؤنس: 87/7. 
5 نفح الطيب 266/1 طق 1990. 
الشعراء : *3ة. 
5 


ومن المفارقات وطريف الصور أن نذكر صورة خفقان قلب الشاعر ابن شقرق 
السبتي ليس رهباً وخوفاً من ركوب البحر بل أنه بخلاف بقية الشعراء يحث على ركوبه. أما 


خفقان قلبه فكان رأفة وحنواً يقول : 22 [من الكامل] 

فاركب علىاسم الله متن ركوبة خضراء تسبح فوق لج مترع 3 
اتخذت جناحاً مثل قلبي خافقاً وحوت قوادم كل طير مسرع 
فكأهاا,ركبانهابناؤ ها تحنوعليهم رأفة بالأضلع 
وكأفاا لح فيهاآمملرٌ مضي أواممره لأول موقلع 


جعل الشاعر السفينة وهي تمخر عباب البحر بأم رؤوم تأخذ أولادها في أحضانها 
وقد ابتدأ (فأركب على اسم الله( مستفيداً من القرآن الكريم من سورة هود [ وَقَالَ ارْكَبُوا 
فيهَا بِسُم الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاها ] '". 

أما اقتران صورة هيجان البحر والرهبة منه بذكرى الحبيبة فهي صورة يبدو فيها 


التقليد واضحاً لبيتي عنترة بن شداد : (ولقد ذكرتك والرماح نواهل) ففي اضطراب الموج 
وهيجان البحر يتذكر ابن حيان حبيبته. يقول : [من البسيط] 


ولقد ذكرتك والبحر الخضم طغفت أمواجه والورى منه على سقر "ا 
هذا وشخصك لا ينفك في خلدي وفي فؤادي وفي سمعي وفي بصري 


97 الخريدة /١:‏ لاع”. 
0 هود : .6١‏ 
7" شعر ابن حيان الأندلسي : 668. 
ل 


لا أتفق في الرأي مع د. أحمد عيد القادر صلاحية في ((أن هذا الموقف برمته 
مصنوع صنعاً وأن الشاعر قد أجتهد في صنعه وكاد ينجح ولا يعكر صفو هذه الصورة 
المناسبة للموقف سوى لفظة (هذا( التي تقرب النص الشعري من الأسلوب النثري الخطابي 
والاقناعي)) '". 


وأرى أن جمالية النص تكمن في اسم الإشارة (هذا) الذي أختصر هول المعركة 
وصراع الأبطالء والموت الذي يتلقف المحاربين (هذا) كله وأنت لا تغيبين عن بالي أيتها 
الحبيبة» بل أن تذكري إياك شجعني على مقارعة العدو. 

وأستطيع القول مجازاً أن لفظ (هذا) قد تصدر البيت الثاني ليودي وظيفة عطف 
الصور اللاحقة لها إلى الصور المتقدمة عليها ولا يستطيع أي حرف عطف أن يؤدي الوظيفة 
هذه إلا (هذا) أن جاز (المجاز). وشخصك لا ينفعك في خلدي.... كلها تابعة أو معطوفة 
(مجازاً) على (ولقد ذكرتك(. هذا وقد أغنى حرف الروي الراء الصورة الشعرية وقعاً حسناً في 
النفس وفي السمع. 

وأختلف فيما ذهب إليه من ((أن المشهد كله ليس تحويراً ذكياً لبيتي عنترة بل هو 


مشهد مماثل ))'" بل أن المشهد تقليد بِيّن وليس تحويراً ذكياً وكذا الحال فيما صنعه ابن 


رشيق القيرواني 401ه يقول : [من الكامل] 

ولقد ذكرتك في السفينة والردى متوققع بتلاطم الأمواج " 
وعلت لأصحاب السفينة ضجةٌ وأنا وذكرك في الذَّ تناج 
والجو يهطل والرياح عواصف والليل مسود الذوائب داجي 


”' ينظر : ركوب البحر في الشعر الأندلسي, أحمد عبد القادر صلاحية : :6١‏ التراث العربي. 

ركوب البحر في الشعر الأندلسي: 6١‏ 

ديوان ابن رشيق القيروانيء جمع د. عبد الرحمن ياغي : 68» دار الثقافة» بيروت (ب. ت). 
- لالام 


وعلى السواحل للأعادي غارة يتوقتع ون لغغارة وهياج 


فالتقليد هنا بين أيضاًء وإن كان لا يراد من الشاعر كما يراد من الأنبياء من صدق» 
كما قيل لبعض الفلاسفة فلان يكذب في شعره فقال : ((يراد من الشاعر حسن الكلام؛ 
والصدق يراد من الأنبياء)) '" ومع تداخل المشاهد في هذا النص بالإفادة من بيتي عنترة بن 
شداد فقد أختار البحر مكوناً من مكونات الصورة لإظهار شوقة ولواعج قلبه. وهذا 
الاستغراق في التناجي, والإخطار عواصفٌ وأمطار وليل داج وغارة محدقة, ذلك أنه جعل من 
المرأة هنا رمزاً للأرض والخضرة والأمان فكان تذكرها ذاففا بن التقدم والدفاع. 


أما الشاعر أبو الحسن الحصري حتى إذا ركب البحر مرتاحاً فإن رهبة ركوب البحر 


لا تفارقه يقول : [من البسيط] 
أمر ببالبحر مرتاحاً إلى بلدٍ تموت نفسي وفيها منه حاجات "ا 
وأسأل السفن عن أخباره طمعاً وأنشي وبقلبي منه لوعات 


وابن حمديس ما قرأت له في البحر نظماً إلا وكأنه في ذنب عظيم لا يغفره الله 


ومشحونة بالخوف لاا أمن عندها كأنك فيها حيث سرت مريت" 


“' نصوص النظرية النقدية في القرنين الثالث والرابع للهجرة جمع وتبويبء د. جميل سعيد و د. داود سلوم : 
0 دار الشؤون الثقافية - العراق- بغداد طلا 1987. 
7" الذخيرة : ع / 7 :لالالا تء د. إحسان عباس. 

عا 


كأنكفي ذنبٍ عظيم بقطعها فأنت إلى الرحمن منه تتوبٌ 


وغالب بن عطية يردد في ركوبه البحر (إنا لله وإنا إليه راجعون( والخوف الدفين 


والهم يذيبان قلبه, يقول : [من السريع] 
إناإلىاللهلقد اانا هم ينيب القلب أحداقه"" 
ياعجباًمهادهينابه نسكن ف الهاء ونشتاقةٌ 


هنا داهية تثير العجب من ركوبه أولاً ومن أنه يسكن الماء ولا يستطيع أن يروي 
ظمأه منه. 

ومن الصور الطريفة التي لا تخلو من عذوبة تشبيه الشاعر أبي جعفر أحمد بن عبد 
الولي البني (ق 8 ه) قلبه خافقاً حال ركوبه السفينة كالشراع ليس خوف البحر ورهبته بقدر 
ما هو شوق ال محب لأحبته. يقول :2 [من الوافر] 


أقول وقد صدرنا بعديوم أشوقٌ بالسفينة أم نزغ " 
إذا طارت بناحامت عليكم كأأن قلورننا فيها راع 


0 ديوان ابن حمديس :8"8. 


7 جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس, أبو عبد الله محمد بن فتوح الحميدي : 7١7‏ الدار المصرية للتأليف 
والترجمةء 1997. 
المغرب في حلى المغرب : 509/7 

يه 


رأينا في النصوص الشعرية ما ينم عن الخشية من البحر سواء أكان في رحلة بحرية 
واقعية أم خيالية» حربية أم غير حربية وإن عبارة (أهوال البحر( مادة أساسية في بناء النص 
الشعريء وعلى الرغم من أن شعور الخوف من البحر وعدم الثقة به جاء في كثير من آي 
القرآن الكريم؛ وأكد ذلك في بعضها"", الأمر الذي يجعلنا نتساءل هل الخشية من ركوب 
البحر تشكل سمة ثقافية حضارية تقليدية ؟ 

أشار إلى ذلك د. منجد مصطفى بهجتء يقول : ((إن الدارس يجد إحساس (الرهبة 
من البحر) شعوراً عاماً ومفهوماً مطرداً في أشعار الأندلسيين وقد تفننوا في عرض هذا 
المفهوم وتباروا في ذلك)) '". 

وقبل الإجابة على هذا السؤال أرى أن الشعراء المشارقة والأندلسيين في وصفهم 
للبحر وأهوال ركوبه م يجاوزوا الشكل والصورة» وم ينفذوا إلى أسراره العظيمة وم يتعمقوا 
أسرار طبيعته وفلسفتها. 

وهل أنَّ الخشية من ركوب البحر تشكل سمة ثقافية حضارية تقليدية ؟ وللإجابة 
عن ذلك وعلى الرغم من أن الشعراء ظلوا يركيون البحر على خوف ويتصورونه سبيل 
ا مضطرء وأنه يأخذ ضعف ما يعطيء كقول أمية بن أبي الصلت : 


[من الكامل] 
يامن تخوض البحر مقتحماً مابين لجت هإلى الشط ا 
لآيطمعشنك ماحباك به فالبحر يأخذ ضعف مابعطي 


”"؟ ينظرء أدب الرحلات» د. حسين محمد فهيم: 76, عاط المعرفة, 018 حزيران 1985. 
7" حوليات كلية الآداب - الرسالة الأربعون - :7/171 1987. 
7" ديوان أمية بن أبي الصلت : /ا0١.‏ 

هلا" 


فإنَّ عناية الله 1 دفعتهم من خلال رسالته المجيدة إلى التحرر من هذه الأفكار, 
إذا ما علمنا - ومن منظور التحديات البيئية فإن ((خوض البحر وركوب العرب له كان تحدياً 
كبيراً لبيئة مخالفة وأنه حتى لو كان هناك خشية منه فهذا أمر طبيعي تجاه أي شيء غير 
مألوف)) 0 

وقد أستطاع المسلمون تجاوز خوفهم من البحر لعوامل ثلاث هي : 

-١‏ تحقيق أهداف الرسالة الإسلامية ونشر حضارتها. 

؟- مساعدة تعاليم الإسلام, كما جاء في القرآن الكريم من آياتء المسلمين على 

التحرر من الخوف '' فضلاً عن أحاديث الرسول 0 في الحث على الجهاد في 
البحر - كما مر بنا في التمهيد -. 


*- إرشاد الله 1 العرب إلى النجوم للاستعانة بها في الملاحة. 


أما تأكيد القول بتأصيل الخشية من البحر - كما ذهب إلى ذلك كتّاب الغرب في 
مؤلفاتهم - في الفكر العربي الإسلامي وما ترتب عليه من آثار تاريخية وحضارية فما ذكرناه 
مستفيدين من بحث د. حسين محمد فهيم؛ وما أطلعنا عليه من خلال دراستنا انتتصارات 
البحرية الإسلامية في الأندلس والفتوحات الإسلامية في أوروبا وأفريقياء وإن كنا لا ننفي وجود 
مثل تلك المخاوف التي أشار إليها القرآن الكريم قبلهم, إلا أننا ننفي ذلك الانطباع الخاطئ 
من أن الخوف يشكل سمة ثقافية حضارية تقليدية لدى العرب والمسلمينء ولو كان موجوداً 
ما أندفع العرب من الجزيرة فاتحين وم يتوقفوا أمام أمواج البحار لتجاربهم السابقة في البحر 
الذي لم يكن بعيداً عنهم في الشمال والجنوب» ويأقِ ما ذكرناه أيضاً رداً على ما ذهب إليه 
الدكتور منجد مصطفى بهجت. 


9" أدب الرحلات 76١:‏ 
9 كما جاء في الآيات منها : الأنعام : 7-717 إبراهيم : 'ا, الحج : 10, النمل : 17 البقرة : 376 الروم :61. 
سم 


المبحث الثالث 
الحياة وامموت 


الحياة نقيض الموتء وامحيًا : مفعل من الحياة. وتقول : محياي ومماتيء وقوله تعالى 
: [ فَلَنْحْبيَنَهُ حَيَاةَ طَيْبَة] '", قال نرزقه حلالاً وقيل : الحياة الطيبة الجنة, وروي عن ابن 
عباس قال : فَلَنْحْبِيتَهُ حَيَاةَ طَيّبَةَ هو الرزق الحلال في الدنيا. والحي من كل شيء : نقيض 
الميت؛ والجمع أحياء. والحي : كل متكلم ناطق؛ وقوله تعالى : [وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاهُ وَلا 
الْأَمْوَاتُ ] '" ؛ فسره ثعلب فقال : الحي هو المسلم والميت هو الكافر قال الزجاج : الأحياء 
امؤمنون والأموات الكافرون. 

وتأق (حياة( بمعنى منفعة, أبو عبيدة في قوله : ولكم في القصاص حياة ؛ أي منفعة, 
وآستحياه: أبقاه حياً وفسر قوله تعالى: [ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ]!”؛ أي يستبقونهن, وقوله : [ 


إِنَّ الله لا يَسْتَحْي أَنْ يَْرِبَ مَثَلاَ ما بَعُوضَةً] “ ؛ أي لا يستبقي. 0 


"© النحل :لا3. 
"9 فاطر : "لا 
7" البقرة : 69. والأعراف : 16١‏ وإبراهيم :1. 
© البقرة :-55. 
7 ينظر : لسان العرب (3تَا):. 
- الالال 


والدنيا من» دنا : دنا الشيء : دُنّواَ ودناوة : قرب وفي حديث الإيمان أدنه؛ هو أمر 


بالدنو والقرب والهاء فيه للسكت, وسميت الدنيا لدُنوهاء ولأنها دنت وتأخرت الآخرة: وكذا 
السماء الدنيا هي القرى إلينا ''» وهي مصطلح مأخوذ من الدنو والاقتراب اللذين يمثلان 
الحياة. ليكون نقيضاً للتنائي والابتعاد اللذين يمثلان الآخرة”". 


أما الموت : فهو خلق من خلق الله تعالى والموت والموتان ضد الحياة. والأصل فيه 


مَوتّه بالكسر يموت قال تعالى [ إِنّكَ ميت وَإِنْهُمْ مَيُتُونَ] 9 


ونجد فكرة حتمية الموت أساسية في ملحمة كلكامش ؛ قال ال(سابيتم( (صاحبة 


الحانة) لكلكامش : 


يا كلكامش أي شي تسعى إليه ؟ 
الحياة التي تنشد لن تجدها 
حينما خلقت الآلهة البشرية 
قدرت الموت على البشرية 
وضبطت الحياة بأيديها "" 


أما الخيال البحري في العصر الجاهلي والعصر الإسلامي والأموي فقد ورد بألفاظ 


تدل على الحياة وأشغالها إلا أنها وبصيغها المحددة توسعت في العصر 


إلى 


0 


0 


كل 


لسان العرب (135):. 

المصدر نفسه : 6/ «اوب ‏ سرور 

.٠ : الزمر‎ 

ملحمة كلكامشء طه باقر: ٠غ:‏ شركة الوراق المحدودة. لندن. ط/ء 7٠١9‏ (سابيتم( بالبابلية بائعة الخمر. 
-558 - 


العباسي '"» ذلك أن العربي نشأ شأنه شأن أي إنسان مجبولاً على الفطرة على حبه 
الحياة. وغدا الموت الذي لا مفر منه الحقيقة الكبرى أمام الحياةء وقد تختلف وجهات النظر 
في مفهوم الحياة والموت قبل الإسلام وبعده, فهذا طرفة بن العبد ينظر إلى الحياة كأنها كنرٌ 


ناقص كل يوم واطموت عنده لا خروج عن سلطانه. يقول : [من الطويل] 

أرى العيش كنزاً ناقصاً كل ليلة وما تنقص الأيام والدهر ينفد "ا 
لعمرك أن اللموت ما أخطاالفتى لكالطول المرخى وثنياه باليد 
متى مايشأيوماً يقده لحتفه ومن يك في حب لاطنية ينقد 
ويقترب زهير بن أبي سلمى في موضوعة الحياة من طرفة يقول : [من الطويل] 
بدالي أن الناس تفنى نفوسهم وأموالهم ولا أرى الدهر فانيا "ا 
أراني إذا مابتٌ بت على هوى وإني إذا أصبحت أصبحتٌ غاديا 
إلى حفرة أهدي إليها مقيمة يحث إليها سائق من ورائيا 


ينظر : الموقف الأدي العدد : /831- 1718 00. 
7" شرح المعلقات السبع, للزوزني 687 ه : 171. 

5*7 شرح ديوان زهير بن أبي سلمى: تء د. أحمد طلعت : 188 دار القاموسي الحديث و دار الفكر للجميع. 
بيروت 1918. 


وم ل 


وبمقابل هذه الصورة صورة الحياة التي لا خلود فيها مهما طالت؛ فقد عاشها 
لقمان» وذو القرنين» ونوح» وفرعون والنجاشيء إلا أن حبل المنية كانت (ثنياه باليد). يقول 


زهير :'" [من الطويل] 
أل ترأناللهأهلك تبعاً وأهلك لقمان بن عاد وعاديا 
وأهلك ذا القرنين من قبل ماترى وفرعون جباراً طغى والنجاشيا 


ويرى طرفة بن العبد في مقابل اموت ؛ أن يحيا الحياة التي لا يريد ولا يبالي بعد 
ذاك وهذه فلسفته في الحياة رداً على اموت - إن صح التعبير - [من الطويل] 


فإن كنت لاا تسطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يديا" 

ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي 
أما أمرؤ القيس فيقرن الحياة بمفهوم الفناء [من الطويل] 

تمقع منالدنيا فإنك فان من النشوات والنساء الحسان "ا 


وأرى أن شعراء الجاهلية مم يبتعدوا بفلسفتهم في منظومة الحياة والموت عن هذه 
المعاني وبهذه الألفاظ التي لا تخرج عن دائرة محاولة أبعاد شبح ال موت والتمتع 


المصدر نفسه :لالا١.‏ 

57 شرح المعلقات السبع للزوزني : /ا0١1-‏ 108. 

7" ديوان أمرئ القيسء تح: محمد أبو الفضل إبراهيم : 760 دار المعارفه بمصرء ط” (د. ت). 
سل 


بالحياة إلا أن الإسلام الذي خلق في المسلم روح التأمل والتفكر في الكون والحياة 
والموت» جعل من قطري بن الفجاءة يرى في اموت حياة وخلوداً يقول : [من الوافر] 


فصبراً فى مجال الملوت صباً فما ني لالخلود بمستطع '" 


وقد ركزت النظرة الإسلامية هذا المفهوم وهو مفهوم الشهادة ومبعثها الإيمان 
واليقين بالحياة الآخرة, إذ أن موت المؤمن التقي هو الخلود. كقول سابق البربري : '") 


موت التقي حية لا آنقطاع لها وقد مات قوم وهم في الناس أحياءٌ 
ويأت هذا رداً على قول عبد الله بن الزبعرى : [من الوافر] 
يخبرنا الريسول بأن سنتحيا وكيف لقاءًأصدءٍ وهام" 


وما هذا إلا نتيجة القلق والخوف من الموت الذي سيطر على وعي الجاهليء الذي 
لا يرى بلقاء (الأصداء( جمع صدى بقية الميت في قبره أملاً أو حقيقةً. 


50 شعر الخوارجء تح: د. إحسان عباس : 67. دار الثقافة, بيروت» 19178. 


شعر سابق البربري» تح: د. بدر أحمد ضيف : 88 (دار المعرفة الجامعية, الأسكندرية. /1941). 
السيرة النبوية» ابن هشامء تحقيق وضبط وشرح : مصطفى السقا وآخرين. دار القلم بيروت : 70/8 (د. ت). 


زفق 


ال 


أما خلود المؤمن المجاهد أمام ما يناله من قلق وجزع وخطر في البحر والذي يحتاج 
فيه إلى إيمان عميق وعقيدة راسخة تقتضي حب الجهاد والإيمان بالقضاء والقدرء يقول يحيى 


الجزار : [من الكامل] 
البحر أصعب ميتة لغريقه منميتة بعوامل وشفار '" 


وإن كان الموت واحداً فقد تميز الشاعر في إظهار صورة اللموت التي يرتئيها وقد 
فضل الشهادة على غيرها بعد أن وجد أنه مهما تعددت الأسباب فالموت واحد. 

أما الخيال البحري في الشعر الأندلسي فقد فرق بين مدلول الحياة والدنيا والوجود. 
فكانت صورة الحياة واضحة المعالم عند الشاعر الأندلسي لثقافته الواسعة ونظره الثاقب 
وصنعته اللطيفة فكانت الحياة لديه ذات دلالة إيجابية والدنيا ذات دلالة سلبية؛ أما الوجود 


فق 


فدلالته صوفية 
ومن أمثلة صورة الحياة في الخيال البحري في الشعر الأندلسي»: قول ابن دراج : 
[من الكامل] 


وفعمت لي بحرالحياة مبادراً بحيةة ذابلة الكبود ظوامى 9 


"" البحر في شعر الأندلس وا مغرب في عصر الطوائف والمرابطين: 10. كما ذكر في كتابه. 
'' ينظر : الحياة في الخيال البحري الأندلسي, د. أحمد عبد القادر صلاحية : ,0١‏ الموقف الأدبي العدد /811- 18. 
59 ديوان ابن دراج : 208٠‏ 

لازاريرة 


فقد شبه الشاعر حياته الخاصة بيحر ناضب قبل وصوله إلى ممدوحه؛ وبعد 
وصوله تتبدل الصورة فال ممدوح يملأ بحر الحياة بعد أن كان فارغاً ليعجل بإرواء الاكباد 
الذوابل وتستحيل هنا ملوحة البحر إلى عذوبة: إذ لا يمكن أن تحيا النباتات بماء أجاج.: كما 
يرى ذلك د. عبد القادر صلاحية ويقول : ((فالشاعر بخياله الخلاق يقلب في موازين الطبيعة 
لأجل ممدوحه فيجعل البحر ناضباً ويجعل الممدوح قادراً على ملئه ثم يحوله عذباً... وهو 
هنا على خلاف العادة التي درج عليها الشعراء بجعل البحر عنصراً إيجابياً خيراً وكان لا بد أن 
يغيّر دلالته المعهودة لأنه جعل ماء البحر من جود ممدوحه وكرمه وليس من الممكن كونهما 
ذوي دلالة سلبية)) ''' وإن كان الشاعر قد أفاد من اللموروث الشعري المشرقي الذي يشبه 
الحياة بالبحر إلا أن هذا مم يكن نسخاً حرفياً أو مسخاً للصورة فقد صاغ الشاعر تشبيه الحياة 
بالبحر (بأسلوب التشبيه البليغ فيغدو( بحر الحياة ((والممدوح يملؤه باللّها وهي صورة 
خيالية لا مثيل لها في الخيال البحري المشرقي))”". 
وهذه سمة من سمات البحرية الإسلامية في الشعر الأندلسي إذ أنها تجاوزت حدود ال مشرق 
الذي أقتصرت فيه صورة (الحياة) في شعر البحرية على ألفاظ تدل على الحياة كما عرضنا 
بعضاً منها. 

ويظهر تفوق الأندلسي في مفهومي الحياة والدنيا في شعر البحرية على الشاعر 
المشرقي فقد أعطى الشاعر (الوادي آشي) للحياة صورة في بيت واحد ما أستطاع غيره في 
امشرق بلوغها يقول : [من الطويل] 


"' الموقف الأدبيء العدد /ا31" -38: 01. 


"" الموقف الأدبيء العدد /531 -8 ا : 01. 
- لاا 


إلا أماالدىنيا بحر تلاطمت فما أكثر الغرقى على الجنبات ”" 


أعطى الحياة صورة تقابل ثلاث صور للدنيا. فمن خلال صورة البحر العابسة, 
والاضطراب و الهيجان والغرق والهلاك فالدنيا ليست سوى بحار ويأقٍ با مشبه به بصيغة 
الجمع (بحار) ليهول الأمر ثم يصف هذه البحار بالتلاطم, وهذه صورة استعارية جديدة 
فالمعهود هو تلاطم الأمواج وليس البحار ثم تأت النتيجة بأسلوب (مراعاة النظير( فيها 
المبالغة والتحسر وهي تصور كثرة الغرقى, صورة تنم عن دقة في التعبير بأختيار صور 
متعددة تتسم بالتناغم والانساق والصدق الفني والإغراب وامبالغة وأتساع الخيال. صورة 
تشي بعمق الثقافة ودقة استعمال الأدوات الفنية في لوحة مكثفة يظهر فيها آنفة البحار من 
احتواء الجثث فلفظتها ونثرتها على الشطآن, وصورة تلاطم البحار '"» وهنا لا أرى أن الصورة 
التي رسمها أبو العتاهية ترقى إلى مستوى صورة الوادي آشيء يقول أبو العتاهية : 


[من الخفيف] 
كل أهل الدنيا يعوم على الغخف لة منهافي غمر بحر عميق " 
يتبارون في السباح ههم من بين ناج ملهم وبين غريق 


7" مختارات من الشعر الأندلسى : .19١‏ 
7" ينظر : الموقف الأدبي :/91- 98" : 09 
لو 


ديوان أبي العتاهية : /ا6ا. 
دع#" د 


فالصورة الأولى هي أظهر وأعمق وأكثر إجادة في الرسم التعبيري من صورة أبي 
العتاهية. 


أما الصورة التي رسمها الشاعر الأعمى التطيلي من قصيدة رثاءء يقول :[من البسيط] 


عزاؤكم, إنهماالدنيا وزينتها بحر طفونتا على آذية* زبد|ا"" 


فتختلف عن الصورة السابقة, وقد عَّدها د. صلاحية '" معادلاً موضوعياً ‏ معنى 
العزاء فقد يزهد في الحياة وينقص من قيمة الاحياء ليهون المصاب على أهل الفقيدء وكانت 
الصورة التي رسمها حزينة قاتمة متشائمة لمرحلة ما قبل اموت أو الحياة: بالإفادة من قوله 
تعالى : [ فَأَمّا الزَّبَدُ قِيَذْهَبُ جُقَاءً وَآَمَّا مَا يَنْقَعٌ النّاسَ فَيَمْكُتثْ في الْأرْض ] " والمتأمل 
لتشبيه الأعمى التطيلي ؛ الإنسان بالزبد الطافي على امواج البحر يلحظ عمق التأمل ودقة 
التعبير والحث على التفكير. 

ذكرنا أن صورة الحياة في الخيال الشعري البحري الأندلسي واضحة المعام لثقافته 
الواسعة وصنعته اللطيفة وحسن تدبيره. ودليل على التطور الفكري وغنى الخيال الذي 
يمتلكه الشاعر الأندلسي؛ ففي صورة رسمها أبو بكر الطرطوشي (047ه) يتحدث فيها عن 
أهل الآخرة الذين هجروا زخارف الدنياء يقول : [من الرمل] 


9 ديوان الأعمى التطيلى : لالا. 


* الأذي : التيار. 
7" ينظ الموقف الأدبي, 18-711" : 06. 
الرعد :/ا١‏ 


وعم 


إن لله عسل سلا فنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن] 7" 
فكروافيهافلامهماعلموا أنهالي ست لحي وطننا 
جعلو«ا لجمسة وأتفق ذوا صالح الأعمل فيهيا سفنا 


نلمس القدرة الفنية في إظهار صورة ثنائية للجة الدنيا وسفن الأعمال الصالحة, 
لهؤلاء الذين صيروا الدنيا لجة لأنها ليست دار قرار وم يجدوا إلا الصالح من الأعمال لهم 
سفناً توصلهم إلى ساحل الأمان وهي صورة (فريدة في بابها)'". 

أما صورة اموت في الخيال البحري الأندلسي فإنها تفوق صورة الحياة لطغيان النظرة 
القاتمة إلى البحر - كما هو معروف - ففي وصف وقائع الحروب ومعارك الفتح والدفاع عن 
الثغور تطورت بعض قيم المديح التي مثّلها الشعر الأندلسي البحري حتى صار خوض غمار 
البحر أحد القيم البارزة في غرض المديح وصار دليلاً على شجاعة ال ممدوح وجرأته. وتطورت 
هذه القيمة ((فلم يكتف الشعراء بجعل ممدوحيهم يخوضون غمار البحر العادي حتى 
جعلوهم يخوضون بحار اموت غير هيابين)) '"' من ذلك في مدحة لابن دراج يقول : 

[ من الطويل ] 


صَليتَ ونارٌ الحرب يذكر سعيرها وخُضت وموج الموت تطفو غواربه "ا 


الصلة في تاريخ أنئمة اللغة وعلمائهم ومحديثهم: ابن بشكوال : ,01/0/١‏ الدار المصرية للتأليف, القاهرة. 201900 
ونفح الطيب 701/7 طرلء 1990. 
7" الموقف الأدبي :/ا80- 218 : 00. 
7 الموت في الخيال البحري الأندلسيء د. أحمد عبد القادر صلاحية : 6 (الموقف الأدبي العدد 76 70-01). 
© الديوان "٠:‏ 1 
سم ل 


صورة بلاغية نلحظ. فيها التوازن اللفظي والموسيقي (صليت, يذكو- وخضت» 
تطفو) وصور مترادفة متقابلة بمعنى واحد ((فالصلي هو الدخول في النارء والخوض هو 
الدخول في الماء» ونار الحرب تماثل موج اللموت وكلاهما يعتمد الجملة الحالية في تشكيل 
الصورة, والصورة توحي بأن الممدوح يغشى نار الحرب وهي تضطرم اشتعالاًء ثم يخوض 
غمارها غير مبالٍ بأمواج الجيوش التي تخفي اموت في أثنائهاء والتهويل هنا لتعظيم صورة 
الممدوح '". 


ويتوسع ابن دراج في رسم صورة الموت : [ من الطويل ] 


صليتَ وقذ أذى الطعان وقودها وفار بنيران السيوف سعيرها " 
وخضت وقد أعيت نجةة غريقها وهالت بأمواج المنايا بحورها '" 


أوجد ابن دراج الموازنة اللفظية, ومدّ الصورتين بلون جديد من المبالغة وتهويل 
الخطرء فالممدوح يخوض أمواج الموت ولا يخشاهاء وم يعد اموت بحرّ بل غدا أمواجاً كل 
موجة تحمل موت ''. 2 يقول: [ من البسيط ] 


خاضوا إليك بحار الموت زاخرةً يمور فيهن موج النقع كالظظلل " 


'' ينظر: الموت في الخيال البحري الأندلسيء د. عبد القادر صلاحية: 6" الموقف الأدبي, العدد 756 .7٠ ١1‏ 
'" ديوان ابن دراج لاط 330 00 

"' معنى البيت مأخوذ من قول المتنبي 

بناهها فأاعلى والقناتقرعٌالقنا وموجعك أعدائله وتحومٌ " 


9 ينظر : الموقف الأدبي : 0ل 0.01 ”ا : 0لا 
ديوان ابن دراج : لالاء طرلء 19337. 


الالو 


ومن اموتء. والغبار» والجيش صنع صورة متعددة امعاني, وممفارقة لطيفة ف صورة 
رائعة جعل البحر (بحر الموت) لا يسيل ماءً وزبداً بل يسيل سيوفاً ورماحاً يقول من القصيدة 
نفسها: 


وأضحت الأرض في رحب الملا لججاً سالت عليهم ببيض الهند والأسل 


وإن منح ابن دراج القسطلي النص عدداً من المعاني تحتاج إلى شرح وتوضيح 
ليدركها المتلقي فقد عمد الأعمى التطيلي إلى الدلالات الإيحائية والبلاغية وطورها تطويراً فيه 


القدرة الفنية على الإبداع مائلة للعيان» يقول: [ من الطويل ] 
كَدَفْقتَ دون الدين بحر منية تمهوج عابانى أعدائه وتحوم 00 


جعل الشاعر ال ممدوح هنا (بحر الموت) وم يشبهه به. فالصورة هناء فنية مركية 
فريدة والممدوح يتدفق ويموج بحراً على سبيل الاستعارة التصريحية, والموت بحن في تشبيه 
بليغ؛ وصورة ينهض بها الفعل يحوم» ويستحيل بحر المنية طيراً أما روح الحماسة والصدق 
فبادية في الأفعال (تدفقت, تموج, تحوم). 

ويرى أبو الشيص في رحلة السفينة أن للموت غباراً يقول: [ من الطويل ] 


إذ اعتلجت والريحٌ في بطن لجة ريت عجاج ا موت من حولها يشب" 


"' ديوان الأعمى التطيلي : 1717. 
7" طبقات الشعراء المحدثين: 87. 
78 - 


ونرى أن طبيعة البيئة الأندلسية فرضت على الشاعر الأندلسي ثقافة تتلاءم وظروف الحياة 
حرباً وسلماً فمن هذه الظروف صار البحر في جانب منه مقبرة بحرية استقر فيها من الأحبة 
وأفلاذ الأكباد ما دعا الشعراء إلى تطوير فن الرثاء ذلك برثاء غرقى البحرء يقول المعتمد بن 
عباد وهو يبكي أبناءه وأصدقاءه ممن طوى بعضهم البحر في معارك الجهاد البحرية : 

[من الطويل] 


بكت واحداً لم يشجهاغير فقده وأبكى لآلاف عديدهم كترٌ 0 
بنيٍّ صغير أو خليل موافق 2 يمزق ذا قفر ويغرق ذا بحرٌ 


ولابن حمديس قصة طويلة حزينة مع البحر الذي طوى جاريته (جوهرة) في رحلتها 
إلى أفريقية, يقول : [ من البسيط ] 


أماتك البحر ذو التيار من حسد لما درى الدر منه حاسداً تغرك ") 
وقعثُ في الدمع إذ أغرقت في لجج قدكان يغمرني منهالذي غمرك 
أقول للبحر إذ أغفشيته نظري ما كدّر العيش إلا شربها كرَرَكْ 


هذه الأبيات التي صدر عنها ابن حمديس في شهيدة البحر جوهرة نفثة مصدور, 
وغصة حارقة لمشهد غرق الحبيبة التي كان رفيقها ونجاء صدرت من قلب جريح يرتجف 
عصفوراً بلله القطر مفعماً بتيار متلاحق من الصور الفنية فيها 


'' تاريخ ملوك الأندلس الشعراء : 0/لالا. 
59 ديوان ابن حمديس : .7١7‏ 
وعم ل 


للعاطفة مكان ملحوظء ولا يجد نفسه إلا هائماً على وجهه أمام شاطئ البحر يرقب أياب 
سفينة جوهرة؛ فيصير هو بحر ((فيتمازج مع البحر ويتوحد معه فيصير هو نفسه بحراً 
تطفح عيونه بلالئ الدمع )) '". يقول : [ من الكامل ] 


كمذا يزور البعر بحر أسّ في العين منك جمانه رطب "" 


والمتتبع لصورة الموت في الشعر الأندلسي في المعارك الجهادية البحرية يلمس سلبيتها 
إلا ما ندر. علماً أن طبيعة الشاعر هي التي تحدد نظرته إلى اموت وتتلون بألوان شتى تتضح 
من خلالها رؤيته وعمق إدراكه. 


مجلة التراث العربيء دمشق .0١:‏ 
" الديوان :8 
لالع” د 


ا مبحث الرابع 
شعر معارك الجهاد البحرية والأسلحة 


وتعبئة الأساطيل 


: معارك الجهاد البحرية‎ - ١ 

ظلت الأندلس على مدى قرون دار جهاد ورباط» وم تكن حياة الأندلسيين حينئذ 
كما تصوّر غناءً وجواري وظلال وبساتينء فكما أحاط البحر بهم: أحاط بهد الأعداء وليس البر 
أهون من البحر فعاشت الأندلس والعدو متربص بها والجهاد فرض عين صاحب رجالهاء 
فكان شعر الجهاد البحري صوراً من الحروب لاسترداد مدن أو ثغور وصد هجمات العدو, 
كفاح فيه عدمت محطات الراحة بحراً وبرا في هذا يقول ابن دراج : ] 
من الطويل ] 


تحمل من هالبحر بحرا من القنا يروع بها أمواجه ويهول 03 


إذا سابقت شأوالرياح تخيلت خيوولاًمدى فرسانهن خيول 


فابن دراج يصف البحر ويتعثر بالبر وا موج يأسر غضبه وتفكيره ويغتصب فرحه 
وسعادته. ثم أنَّ احتلال عدد من المدن الأندلسية كان باعثاً وطنياً ودينياً لتحريرها من 
سيطرة الأسبان» ومنذ حكم ملوك الطوائفء. وهذه المدن في احتلال 


7" الديوان : 0-6 من نص ذكرناه في المبحث الثالث من الفصل الرابع (الصورة الفنية). 
داعا - 


آخرء وتحرير ثانية وكان للشعر الأندلسي عامة وشعر البحرية الأندلسية حضور بارز في حث 
ا ممسلمين على الجهاد واسترداد المدن من خلال الإعداد الروحي أولاً بنبذ الانغماس في الملذات 
والدعوة إلى الصلاح والوقوف صفاً واحداً لمواجهة العدو, يقول ابن العسال : 

[ من الكامل ] 
لولاذن وب المسلمين وأنهم ركب واالكبائر ماليّنَّ خفاءٌ '" 
ماكان ينصر للنصارى فارسٌ أبداًعليهم فالذنوب الداءٌ 


أراد الشاعر تطهير النفوس أولاً وكبح شهواتها وصولاً إلى الوقوف بوجه الأعداء 
والجهاد في سبيل إعلاء كلمة الدين لتحقيق النصرء وكان الشاعر يعتقد أن سبب استمرار 
اعتداء الأسيان هو انصراف الأمراء والقادة عن الجهاد على الرغم من قوة المسلمين 
واستعدادهم للتضحية, من ذلك ما ذكره الشاعر مرج الكحل '' مشيراً إلى قوة الجيش 
اموحدي الذي غزا الأسبان في عقر دارهم يقول: [ من الكامل ] 
أو أت أرض الملشركين كتابِياً ١‏ كادث تميدٌالأرض من وطأتها " 
كالبحر يطفحٌ موجه جرياً إذا 2 هبت رياح النصر في راياتها 


نلمح إرادة النصر في قوة الجيش الذي (كادت تميد الأرض) و(كالبحر يطفح) ويظهر 
الشاعر مقاومة الجيش الإسلامي للأسبان وغزوهم في عقر دارهم. 


("'' الروض المعطار في خبر الأقطارءتح: إحسان عباس:١6.بيروت-لبنان,»ط7015/6.‏ 
"! ولد محمد بن إدريس الملقب ب(مرج الكحل الأندلسي) في بداية الحكم الموحدي وتوفي قبل بضع سنوات من 
انتهائه : مرج الكحل الأندلسي سيرته وشعرهء د. صلاح جرار : 17. دار البشيرء عمان - الأردنء طلء 199177 
'"' ينظر: المقتضب من كتاب تحفة القادم: ابن الأبار : 2178 تحقيق : إبراهيم الإيباري» المطبعة الأميرية» القاهرة, 
/ل1501١.‏ 

ل لاع" 


إن وصف المعارك البحرية متمثلاً بوصف السفن بأنواعها والأساطيل البحرية 
الأندلسية» من الأغراض المهمة في ديوان الشعر العربي الأندلسي الموظف للمديح في معظمه 
إذ اقترن بوقائع الجهاد البحرية» وواكبها مواكبة حية تفصيلية. وهو لا يقل شأناً عن شعر 
الوقائع الجهادية البرية. 

وقد ذهب إلى ذلك د. أحمد عيد القادر صلاحية إذ يرى أنه : ((استقطب حماسة 
الشعراء الجارفة ليصبوا فيه ألواناً من الإبداع في التصوير وليكون في جملته وثيقة أدبية 
تأريخية قيمة وسجلاً حافلاً للأحداث والغزوات البحرية التي جرت والأساطيل التي صنعت... 
إلى جانب غيرها من الأحداث ذات العلاقة بالبحر)) ". 

إن ما وصلنا من شعر المعارك البحرية الإسلامية في الأندلس الذي واكب الوقائع 
والغزوات. قياساً بشعر المعارك البرية من القلة بحيث ليس من السهولة أن نعقد له مبحثاً 
كاملاً ثم أن النصوص اللتوافرة لا يكون معظمها خالصاً لوصف المعارك والوقائع البحرية 
لتوافره على أكثر من معنىء ففي نص لأبن حمديس يمدح الأمير أبا علي الحسن علي بن 
يحيى من أربعة أبيات» يقول [من الخفيف] 


وإذا الحرب أقبلت بالمنايا كر والذمر لائذ بالقرار "ا 
واليعاييب حوله تتعادى كالسراجين بالأسودالضواري 
كل بحر يسطو بجدول غمر جامد فيه وهو بالسيل جاري 
والأساءطيل في الزواأخر يرمي بلدَّالروم غزوهها بالدمار 


وصف البحر في الشعر الأندلسي : 01 
50 ديوان ابن حمديس : .,77"٠١‏ 
دمع 2 


في البيت الأول يصف الحرب والموت والكرٌء وفرار الشجعان من الأعداء وفي البيت 
الثاني يصف الخيول السريعة الطويلة يشبهها بالنهر الشديد الجريان الكثير الماء وهي 
كالذئاب تعدو بين الأسود الضواري, ثم ينتقل إلى البحر وقوته وجرفه الأنهار عظيمة المياه في 
سيل جارفء في البيت الثالث ويصف جيشان الأساطيل البحرية وقوتها في غزو الروم وتدمير 
بلدهم في البيت الرابع» أما عن قلة النصوص فأذهب إلى ما ذهب إليه د. منجد مصطفى 
بهجت بقوله : ( إن شعر معارك الجهاد البحرية واكبَ الوقائع مواكبة حية تفصيلية وهو في 
ذلك لا يقل شأناً عن شعر المعارك البرية» ومواكبتها للوقائع والغزوات» وما وصل من أشعار 
الصنف الأول قليل يجعلنا نظن أن جزءاً كبيراً مفقوداً ومما يدلنا على ذلك وصول مقطعات 
شعرية في كتب الاختيارات على أنها جزء مما قيل في تلك الوقائع)”". 


ومن تلك المقطعات ف وصف الحروب والطعان والضراب والجيوش لجعفر بن 
عثمان يقول : [من الكامل] 


كتائب أمثال البحار زواخراً ‏ تفيض على طول البلاد وعرض ها" 
تزيلُالكرى عمن توم كأنهما هواجلهابين الجفون وغمضها 


”' البحر في شعر الأندلس والمغرب في عصري الطوائف والمرابطين : 66. 
هو أبو الحسن جعفر بن عثمان بن نصر بن فوز قلده المستنصر بالله خطة الوزارة. أحد شعراء الأندلس 
المحسنينء مات مسجوناً في عهد الحاجب المنصور بن أبي عامر سنة (/ا751ه). ينظر: معجم الحضارة الأندلسية : 87. 
7" التشبيهات : .3 

عع" - 


وفي هذا المعنى محمد بن عبد العزيز يقول : [من الوافر] 


وكم جيش تجيش به الفيافي كموج البحر يضطرب إضطراياً ''" 
كأنالصور ضمت نفخ تاه إليه كل من سك الترابا 


ثم أنك تقرأ نصاً للشاعر غالب بن عطية (067ه). يقول: [من الطويل] 


ونعو أمير المسلمين تطامحت نواظرٌ آمال وأيدي رغائب "" 
من الناس تستدعي حفيظه عدله لصدمة جور في ميورقة ناصب 
مقيم فإنحم يرغم السعدآنفه ‏ ألم فوفق جانباً بعد جانب 
لقتل وسبي واصطلام شريعة لقد عظمت في القوم سود المصائب 
الس جديراً أن يشيع ذكرهم بأمة قلب في المدامع ذائب 


فلا نلحظ أنه نص في شعر الجهاد البحري أو البري لكن مناسبة النص - وهي قليلة 
في دواوين شعراء الأندلس - تجلي الموقف فهذه القصيدة نظمت بعد حصار ميورقه سنة 
(6١01ه)‏ حيث أجتمع أهل بيشة وجنوه عليها بثلائمائة مركب... فلما شعر العدو بخروج 
ذلك الأسطول أخلى المدينة وصدر عن الجزيرة» إذن هو نص ليس فيه للأسطول البحري 
صورة: وكان للأسطول ف النصر حضور. 

وأرى أن نصر المسلمين ف اطمغرب والأندلس أو 2 مصر ممثل نصراً ورداً حاسم للعدو 
المتربص بالمسلمين شراً في الضفة الثانية وهذا ما دفع الشاعر ابن هاني الأندلسي 


9 المصدر نفسه : #ءل؟ا. 
'"' الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي : ٠/الا.‏ 
- 50 - 


(818-577ه) إلى تصوير أسطول المعز لدين الله الفاطمي وإظهار قوته وهيبته 
في نفوس الأعداء. مما جعل تلك الأساطيل مرهوبة الجانب أظهرت رعب ملك الروم» يقول : 


أما والجواري ا منشآت التي سرت 
قباب كما تزجى القباب على المها 
ولله مهلاي يوون كتالئب 
أطضاع لها أ الملائك خلفها 
وإن الرياح الذريات كتائنبٌ 
وماراع ملك الروم إلا اطلاعيها 


[من الطويل] 
لقد ظاهرتهاعلة وعديد 
ولكن من ضمت عليه أسودُ 
مسومة تحدو بهاوجنودٌ 
كما وقفت خلف الصفوف ردود 
وأن النحصوم الطالتعهات سعودُ 
تنشرأع لام لههاوبنودُ 


ثم أن هذه السفن تشق عباب البحرء ويشبهها بالجبال قوة وعظمة وسموقاً 
وسرعة لصيد نفوس الأعداء. ويصور نيرانها التي تهزم الأعداءء ولا تخمد وهي تزفر غيضاً كنار 


الجحيم أو الصواعق؛ يقول 


مواخر في طامي العباب كأنه 
أنافت بهاأعلامها وسمالها 
وليس بأعلى كبكب وهو شاهق 
من الراسيات الشم لولا أنتقالها 
منالطي إلا إنهين جورح 
لهاشعل فوق الغومر كأنها 


لعزامك بس أو لكفك جود 
بناءٌ على غير العراء مشيدٌ 
وليس من الصُفَاح وهو صلودُ 
فمنهاقةفان شمخ وريود 
فليس لها إلا النفوس مصيدٌ 
دماءٌ تلقتهاملاحفٌ سود 


هو أبو القاسم محمد بن سعدون الأزدي المعروف بابن هانئ الأندلسي من شعراء ال مغرب والأندلس 
المشهورينء لقب متنبي المغربء أكثر شعره في المدح. ينظر: معجم الحضارة الأندلسية : 'الا. 


لع" 


ومع أن هذه السفن ليست بالخيول إلا أن أعنتها هي الرياح, ثم شبهها بالغيد 
الحسان في انثناء أعناقها على صدورها ثم يذكر مجاذفها وما يتبعها من زوارق صغيرة ويصف 
نقوشها ويعود إلى تصوير قوتها بالأسود في اندفاعها ويصور الموج حين يشتد ويعلوها بزبده 


بأشكال من الألبسة والأردية يقول : 


ففئيس لها إلاالرياحأعنة 
ترى كل قوداء القليل إذا آنشنتٌ 
رحيبة مدالباع وهي نتيجةٌ 
لهامن شفوف العبقري ملابسش 


إلى أن يقول : 


لبوسٌ تكف الموج وهو غطامطٌ 
فمنهيادروع فوقها وجواشن 


وليس لها إلا الحبابٌ كديدٌ 
سولف غيد للمها وق دود 
بغير شوى عذراء وههي ولودُ 
مفوة 5 1 | الد 5 2 


وتدراً بأس اليم وهو شديدٌ 0 
5 5 2 0 
ومنهاخفاتين لهاوبوود 


ويرجع إلى وصف الموج ومواجهة السفن ودرأها بقوة» ويرجع أخرى إلى حالة 


الوصف الإيجابي. 


لقد وصف ابن هانئ الأسطول ف معركة حربية بحرية فاصلة, كأنه شهدها وأحاط 
بجوانبهاء أو كأنه واحد من أولئك الجنود الذين عاشوا ا معركة البحرية في 


ديوان ابن هانئ الأندلسي .1١6- ٠١7:‏ 
- لاع” - 


حجمها ومسيرتها وقذائف نيرانها وما تركه انتصار اللمسلمين في نفوس الأعداء من 
فزع ورهبة ورعب وخوفء وهذا الموقف الذي أشرنا إليه في مبحث (الرهبة من البحر( الذي 
يخلق في راكب البحر الفزع والرهبة والرعب والخوف من ركوبه. 

فإن ذكرنا هذا النص لابن هانئ الأندلسي (777ه) بوصف أسطول ال معز فقد أكتمل 
وصف الأساطيل الحربية البحرية في القرن الخامس الهجري على يد كبار شعراء الأندلس» ابن 
دراج القسطليء وابن وهبون. وابن حمديس. 

وقد وصف ابن دراج الحروب ووقائعهاء. والفرسان وملابسهم من خوذ ومن دروع 
مسردة, كما أبدع في وصف آلات الحرب وأدواتها من سيوف ورماح وخيولء وأجاد في ويك 
السفن والحروب البحرية الجهادية, كما وردت ألفاظ الحروب وصورها في البر أو في البحر في 
السفينة أو الخيول في لغة شعرية راقية» يقول : [من الطويل] 


جنود كأن الأرض من لمعانها بروقٌ تلالاأوحريق تضرما"" 
سحابٌ:: من البيض الخوافق قد علا وبحرٌ من السرد ا لمضاعف قد طمى 


ويصور ابن دراج (شانجة بن غرسية( وإتباعه وهم يخوضون ال موت تحت غبار 
الحرب» يشبه الأرض من كثرة قتلى العدو كأنها أمواجٌ متلاطمة؛ يقول : 
[من البسيط] 


وأضحت الأرض في رحب الملا لججا سالت عليهم ببيض الهند والأسل'" 


1 ديوان ابن دراج : 598. 


7" المصدر نفسه:660, 
دمع" - 


وفي وصف حال المسلمين يخاطب المنصور : 


وبهذا يعبر عما يختلج عواطفه من فرح وزهو بانتصار ال مسلمين» يشبه كتائب 
الجيش لحجاً لتموجه وشدة لطعانه وهذا البحر لا يسيل ماءً وزبداً فقط بل سيوفاً ورماحاً. 
كما هو واضح في الشطر الثاني» ومعاني ابن دراج وصوره الشعرية مستمدة من البيئة 
الاجتماعية؛ وثقافته التراثية» وثروته اللغوية. 

ولنا مع ابن حمديس ف المسيرة الشعرية الجهادية وقفة أخرى إذا ما علمنا أنه يمثل 
القطب الثاني مع ابن دراج في هذه المسيرة وله فيها ما للأول من وصف الحرب وآلاتها 
كالسفن والسيوف والدروع والخيول والإيل» وتصوير لجوانب الحياة السياسية في صقلية 
بشكل خاص والأندلس عموماً بما ينسجم مع الأحداث التاريخية, فهو يصور قتال مسلمي 
صقلية ضد الغزو النورماني» وقتال مسلمي الأندلس مع المرابطين ضد القشتاليينء ويصور قتال 
مسلمي أفريقيا ضد الروم. 


ولابن حمديس في تصوير (حربيته( معان كثيرة يقول : [من الخفيف] 


وبحربية لهانفط حرب يحعرق اللماء تارة باضطرم '" 
وذيالع فك القنامشعلات مطفئا الأرواح في الأجمسام 


7" ديوان ابن حمديس :6758- 615. 


دوع" - 


وله في وصف الناقة قائلاً : 


بنت بر في البعر تركب فيها كلكلاً يالموجه من سنتام 
تتقي من جنوبهاوقع سوط فهي كالسهم طار عن قوس رام 


كان شعره صدىّ للروح الإسلامية في الكفاح ضد امد الإسباني الكافرء الذي أخذ 


يتزايد من ذلك قصيدته في مدح علي بن علي باستخدامه الأسطول البحري والجهود التي 
بذلها لمقارعة نورمان صقلية ف قلب البحر الرومي بعد الخلاف بينه وبين رجار الثاني 


(١01ه).‏ يقول في وصف السفينة النورمانية : [من الوافر] 
أراك الله في الأعلاج رأُييِاً لهم من هالمذلة والصغارٌ '"' 
لك الفلك التي تجري بسعد يدور به الفلك المودار 


وهل يلقى مصادمة حصاهم جبالاً س حقها لهم دمارٌ 


يبدو الشاعر متحمساً للمدح مخلصاً فيه. فهذه مناسبة تبعث في نفسه الفخر 
والقوة لأنها تتصل بوطنه. وهي صورة رائعة من صور الكفاح والبطولة وقد عودنا ابن 
حمديس في مدائحه النظم القوي المحكم الذي يدل على تمكنه من صناعة الشعر في التعبير 
والصياغة. كما في : [من الطويل] 


9" المصدر نفسه: 4"*لا. 
عم" - 


رميناعداةاللهفي عقردارهم بعادية في غمرة الموت تقحم "" 


مدائن تتغغزو للعلوج مدائناً فتفتح قسراً بالسيوف وتتغنم 


وله أيضاً : 


إذا ماج بع رفي شونتيهم بهم أق مددٌ منا فماج بهالبر" 


وله في مدح الحسن بن علي في معركة الديماس (/١١0ه)‏ وهو يعرض صورة 
للأسطول ناطقة بالشجاعة وصدق العزيمة في مجاهدة العدو وانتصاره على تلك القوى التي 
جاءت في جموع من كل فج عميق؛ ويذكر هزيمتهم؛ يقول:[من الطويل] "" 


أبى الله إلا أن يكون لك النصر وأن يهدم الإهان ماشاده الكفر 
وأن يرجع الأعلاج بعد علاجها ‏ خزايا على آثارهاالذلٌ والقهرٌ 
بنو الأصفر أصفرت حذاراً وجوههم فأيديهم من كل ماطلبوا صقفرٌ 
تنادوا كأسراب القطافي بلادههم وكان لهم في كل قاضية ثغر 
ول ما تناهى جمعهم ركبوابه قرازاخرّ الآذي آفاقه غير 
تالت جنود الله بالريح حربهم وليس لمخلوق على حربها صبيرٌ 
فكممن فريقٍ منهم إذ تفرقوا لهغرق في زخرة الموج أو أسر 
وظلت سبع اللماء وهي تنوشهم فلاشلو منهم في ضريح ولا قبرٍ 


0 ديوان ابن حمديس: .6١0‏ 


المصدر نفسه : /ا70؟. 
7" المصدر نفسه :لاه7". 


زفق 


- "#0١ - 


أتوا بأ سسططيل تهرٌ كأنيا جرادُمظلٌ ضاق عن عرضه البحرٌ 


وخيل حشو منها السفين وحم يكن لهافي مجال الحرب كر ولا فر 


وقد ريت فرسانها صهواتها فأرجلهم منهاالتذلل والذعرٌ 
هناك شفى الإسلام منهم غليلةٌ بطعن لهبت وضرب لههيرٌ 


أرى أن هذا النص ملحمة وطنية قومية يتمثل فيها انتصار أمة الأندلس الإسلامية 
على العدوء تصوير المعركة فيه تفصيل وأطناب وتوليد معان بث من خلالها أحساسة الوطني 
الصادق وم يغفل الروح الدينية» بعد أن أتاح له القدر ف اشير حياته أن يرى مغتصبي 
وطنه وقد هزموا شر هزهة: بهذه الروح مضى يصف القتال واستعداد العدو وما جاؤوا به 
من أساطيل ضاق بها البحر على سعته, لكن جنود البحرية الإسلامية أرجلت هؤلاء من مراكز 
قوتهم, وم يغادر الشاعر مفردة إلا وذكرها في هذه الملحمة؛ وقد أثنى على القبائل العربية 
من بني رياح وبني دهمان وبني زيد الذين استجابوا لداعي الجهاد. يقول : 


كتائب من كل القبائل أقبلت لفرض جهاد ماتتاركه عذر 


وأنت تقرأ هذا النص تلمس صورة إهانية بانتصار شفى الإسلام غليله من العدو, 
وتلمس صورة لفعل جنود الله في غرق جنود العدو أو أسرهم. وجعل من بطون حيوان 
البحر قبراً لهم. وصورة تظهر قوة العدو عدةً وعدداً في أساطيل ضاق البحر بها وصورة تقابل 
صورة هذا العدد وهذه العدة نلمس من خلالها قدرة المسلمين على إنزال العدو من قلاعه في 
تذلل وذعر بعد أن تبدد جمعهم واصفرت وجوهم. (خزايا على آثارها الذل والقهر). 


- آ0”" د 


'- معجم ألفاظ البحرية الأندلسية 

إن الحديث عن السلاح في المعارك الحربية البحرية في الأندلس, يعد استكمالاً 
لأسباب النصرء بوصفه عنصراً مهماً في بناء النصء إذ لم يخلٌ أي نص شعري بحرياً كان أم برياً 
منه. ولا تقل أهمية السلاح في قصيدة المعارك الحربية عن أهمية الرجال الأشداء الذين 
يحملونه (فللسيف قوته وجدته. وللرمح صولته وقدرته. وللقسي فعلها ودقتها ورجالها 
وللخيل فرسانها وصولاتها( '' وبالسفن منايا الأعداء في لج بحورها : 


وخضت وقد أعيت نجاةة غريقها وهالت بأمواج المنايا بحورره"" 


إن الأسلحة البحرية التي تزودت بها الأساطيل الحربية عديدة, وتكاد تتفق مع 
الأملحة البرية فيما عدا بعض التعديلات التي تتناسب وطبيعة الحرب البحرية؛ فكانت 
الأملحة الرئيسية لرجال الأسطول هي السيوف والدروع يقول : علي بن الحسين في وصف 


السيف : [من الطويل] 
ومرص ف كالقبس الم ؤجج كأن ف وق متنهالمدرج " 
جلدّ شجع أو فقوق زبرج تحسب في فرن ده لمرجرج 


لجة بحر زاخر مموج 


”5 شعر الحرب في الأندلس من الفتح حتى سقوط الخلافة : 87 رسالة ماجستير على الآلة الكاتبة : /19/1. 
65 ديوان ابن حمديس : .7١‏ 
7" كتاب التشبيهات : 185. 
' الشجاع : الحية. الزيرج : الذهب والسحاب والرقيق. 
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وله في وصف الدروع., يقول : [من الطويل] 


ومسرودة من نسج داود تحتها أسودٌ لها منهاعليها غلائل " 
تخالٌ بها موجاً من الزعف سالا ” لهدالأرض بحر والبحار سوائل 


والقسي البحرية» والمجانيق» والعرادات» وهي أصغر من المنجنيق وتستخدم في رمي 
الحجارة» وكذلك السهام البعيدة المرمى» وقدور النفط وغيرها من ال مواد الملتهبة؛ كالنار 
البحرية التي توصل علماء العرب إلى أسرارهاء بعد أن كان قد استخدمها الروم في بادئ الأمر 
وتطورت هذه النار إلى ما يشبه (المفرقعات)'". في هذه الأسلحة وغيرها يقول ابن حمديس 
في وصف قطعة من قطع الأسطول (الحربية): [ من الطويل ] 


و(حربية في طالع السعد أنشبت فنيرانها للحرب دانئهة الوقد ‏ 
جال ظفك فوق اللنناه وعيشتة:. مشهر القنا وانرهفات على الأسشد 


وترممي بننفط ناره في دخانه بهالموت محمر يؤوب بمسود 


97" كتاب التشبيهات :/191. 

' الزعف : الدرع أو الدروع الملساء اللينة (يطلق على المفرد و الجمع) 
''' ينظر : قوات البحرية العربية في مياه البحر المتوسط : لالا8-1/ا١.‏ 
9 ديوان ابن حمديس : 107. 
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و(حربية( هي سلاحٌ له شأن في قذائف النار الإسلامية ذات التأثير الكبير في هزيمة العدو, 
يشبهها بجبال طفت فوق اماء لعظمتها واموت لها وسيلة قوته في تلك النار المحرقة التي لها 


بحبهم صلة قرى. 


وفي صناعة النار الحربية (النار الإسلامية). 


يقول ابن فركون : 


وفي معدن البارود أعفقفم آية 


[ من الطويل ] 


بدت فالنهي فيها بطول اعتبارها '" 
يضاهي بروج النيّران جدارها 
ففى القفر منه ما إلبه افتقارهما 


وتزود السفن عادة بنوع من (الكلاليب) تستخدم عندما تدنو منها سفن الأعداء, 
توقف سفن العدو ويرمون عليها الألواح أشبه بالجسر وينتقل عليها الجند للقتال ومن 
الأسلحة ما يسمى ب (التوابيت) وهي صناديق مفتوحة من أعلاها في أعلى الصواري ترمي 


سفن الأعداء بالحجارة ". 


يقول الرمادي : 


كأهاببراجهافي الوفغى 


[ من السريع ] 


5 0 2 5 ال 
ترممي منالنقط يبركان / 


”'' ديوان ابن فركونء تح: محمد بن شريفة : 167-147 مطبوعات أكادهمية المغرب- سلسلة التراث. طظ١ء‏ /19/1. 
''' ينظر : قوات البحرية العربية في مياه البحر المتوسط : 8لا١.‏ 


7" كتاب التشبيهات :!19. 
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ويستخدم في المعركة (جرار النورة) وهو مسحوق ناعم من مزيج الكلس والزرنيخ 
يرمى بها جند الأعداء بقصد أن يعمي غبار هذا المسحوق أعينهم, وتسلحت السفن الحربية 
في مقدمتها ب(اللجام) يشبه سنان رمح بارز من مقدم السفينة لإحداث خرق فيها وإغراقها 
'' ومن البديهي أن الأسلحة التقليدية المعروفة كالسيوف والرماح والسهام والقسي والتروس 
والدروع؛ والخناجر وغيرها من آلات الحرب البرية لا يستغني عنها المقاتل بعد الالتحام بجند 


الأعداء. 
وقد جمع ابن اللبانة وصف الأسلحة هذه في بيت واحد. يقول : [من الطويل] 
رميتنىي فضفضتي ومهيندي وخطيتي والنبِلُ والقوسٌ والترسا "" 


أما قطع الأسطول فهي ((أجرام هندسية صنعت على قالب الحوت واعتيار سبحه 
في اماء بقوادمه وكلكله ليكون ذلك الشكل أعون لها على مصادمة اماء))'" وأعينت بحركة 
المقاذيف. واشتهرت السفن العربية بضخامتها وكثرة مجاذيفها ليسهل توجيههاء كقول ابن 
الحداد : [من الخفيف] 


ذا هدب مز المجاذيف حاك هدب باك لدمعه إسعاهدٌ "ا 


'' ينظر : قوات البحرية العربية في مياه البحر المتوسط : 8/ا١.‏ 
شعر ابن اللبانة الدايني : 08. 
9 مقدمة ابن خلدونء عبد الرحمن بن خلدون.» تح: د. حامد أحمد الطاهر: 6956. 
9 نفح الطيب :206/0 طق 1990. 
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وفي الوقت نفسه بنيت سفن أخرى خفيفة الحركة لخدمة الأسطولء ومن هذه 
السفن: 

الشواني : وهي أهم قطع الأسطول. الواحدة منها تسمى (شيني) أو (شونة) تمتاز 
بالطول. تجذف مائة وثلاثة وأربعين مجذافاً مزودة بأبراج وقلاع للدفاع والهجوم أشبه 
بالقلاع البحرية تحاصر العدو وترميه بالنفط '". 


الأغربة : سميت بهذا الاسم لأن الواحدة منها تشبه في مقدمة هيكلها رأس الغراب» 
وهي سفن حربية لا تختلف عن الشوانيء» اشتهرت بالبأس الشديد تنزل الرعب في قلوب 
الأعداء ". وهي الروافيع أو (ونشات( 5©هنة:© طويلة ذات 
أطراف مدببة. تقذف فوق ظهور السفن المعادية فتنغرز فيها الأطراف المدببة فلا تستطيع 
السفن حراكاً فينقض عليها الملاحون الجنود, وقد شبهت هذه الروافع بالغربان لأنها كمنقار 
الغراب في الشكل '". 

وقد سميت معركة ذات الصواري بمعركة الغربان لأن سفن الرومان التي اشتركت 
فيها كانت مجهزة بتلك الروافع أو ال(ونشات)'". 

للشاعر أبي عبد الله القاضي, أبو عبد الله محمد بن يحيى بن غالب من شعراء 
المئة الثامنة يصف الأسطول ويذكر الشواني التي يستعمل لها أسم خاص (غربان) يقول : 

[من الكامل] 


”"' ينظر : قوات البحرية العربية في مياه البحر المتوسط :/171. 
7" قوات البحرية العربية في مياه البحر المتوسط : /151. 
العرب والملاحة في المحيط الهندي. هامش ص 150. 
© المصدر نفسه. 
لقب بابن الرومي الأندلسيء كان شاعر الأندلس ما اشتهر به عند الخاصة والعامة» توفي سنة (الا0ه). ينظر: 
معجم الحضارة الأندلسية : 108 وكان ممن ينتحل الأدب في جيله. ينظر: الكتيبة الكامنة : .٠١‏ 
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بعشت لتأمين البحور جنودها بهاأمنت كالبر منها بحوره] " 


شواني تحكيها آنقضاضاً شواهنٌ وإن صرصرت يوماً حكاها صريرها 
وإن قيل غربان فمن أجل أنها نواعب أرواح العدا إذ تغيرها 


في البيت الثالث نلحظ الشاعر يتحمس لتسمية تلك السفن بالغربان ويرفض أن يسميها 
عقبان. 

الحراريق : تعرف أحياناً باسم الحراقات لأنها اختصت بقذف العدو بالأسلحة 
النارية وأنابيب النفطء وتمتاز بوجود المجانيق عليها لقذف العدو بالنار المحرقة '". ذكرها 


يوسف بن هارون في قوله : [ من السريع] 

كأهاببراجهافيالوغى ترمي منالنفط ببروكان " 
[من الكامل] 

وقدحت فوق اماء ناراً تلتظفي وسفحت فوق البحر بحراً من دم" 


في نقل البضائع ". 
البطس : وتختص بنقل الجند ال محارب». تشتمل على عدة طبقات يشغل كل طبقة 
منها فئة معينة من الجند. وتسيرها قلوع كثيرة تقدر بأكثر من أربعين قلعاً. 


('' الكتيبة الكامنة ممن لقيناه من شعراء المئة الثامنة : 6 .٠١‏ 

7" ينظر: قوات البحرية الإسلامية في مياه البحر المتوسط : /151. 

7" كتاب التشبيهات : 197. 

9 ديوان ابن الخطيب : 1//7؟0. 

7 ينظر: قوات البحرية الإسلامية في مياه البحر المتوسط : 178. 
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القراقير والحمالات : سفن مهمتها نقل المؤن والذخيرة ". 

أما توابع الأسطول فتشتمل على سفن أقل حجماً ولكن لها أهمية عظيمة في المعارك 
البحرية من ذلك (الطرادات( تستعمل في مطاردة العدو لسرعتها و(الشبابيك) جمع (شبك) 
أو (شباك). ذات ثلاثة قلاع وأحياناً تسير بالمجاذيف و(الفلايك) جمع (فلوكه) و(القوارب) 
و(الزوارق) تتحرك بالمجاذيف وتستعمل في نقل الأشخاص '". 

أما (الطرائد) وواحدتها (طريدة). فهي مخصصة لحمل الخيل وتتسع لأربعين فرساً 
وهي لذلك تفتح من الخلفء كما أنها تحمل اللقاتلين والذخائر ©. 

وقد أفتن الأندلسيون في وصف السفن بأنواعها ومهامها في تحقيق النصى كما أفتنوا 
في وصف الخيول وصولاتها في الحروب البرية والبحرية أيضاً من ذلك في وصف السفن 


ومعداتها يقول الرمادي : [من السريع] 

والسفن قد جللها قارها كأنتهاأع رء حبشان "6 
كأنه افيدار م#مضهرها خي للُْيصنعن ل ميدان* 
كأنياوا ل ماء ميداانها فيالحجو منق ذخة عقبان 
ت رٌالمقانذيف بأحنائهها كأنهااترصميبميزن 


"' ينظر: المصدر نفسه. القلع : شراع السفينة؛ المنجد : .16٠‏ 


ينظر: قوات البحرية الإسلامية في مياه البحر المتوسط : 158. 
7" ينظر: المصدر نفسه :119-158. 

© الأدب الأندلسي : ٠9ع.‏ 

97 التشبيهات : -١/“‏ 11/8. الاعراء : الجماعات, وال مفرد : عرو. 
* يصنعن : يضمرنء ويهيأآن ( هامش الكتاب 79/7 ). 
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زفق 


والسفن هنا مستعدة للحرب حالها حال الخيول في نزالها لمقاتلة الأعداء وكالعقبان في 

وقد استمد معجم ألفاظ البحرية الإسلامية في الشعر الأندلسي بعض الأسماء والصفات 
من تقنية أداة ا معركة وأدائها : فالسفينة عندما تكون مسرعة تسمى (الجارية) أو السابحة. ويطلق 
اسم (الشراع) على السفن التي تسير بالقلاع» و(ا مجذاف) على التي تستخدمه في الحركة. ويشبهون 
سرعة السفينة في سيرها بالحصان الأصيل أو الطائرء وتسمى بالغراب. وهو الطائر الأسود الذي لم 
يرجع إلى سفينة نوح (1ء والسفن ذات الصاريين وهي الحراقة والفرقاطة» ولون أشرعتها يضرب إلى 
اللون الرمادي فتختلط بالضباب والأمواج» وعندما يكون الشراع كله من القماش الأبيض تشبه 
بالحمام, أما إذا كان لونه رمادياً فاتحاً فتسمى بألفاظ (شوذق) أو (شودق) و(شاهين) وهو الصقر 


الأبيضءوأحياناً ورقاء " 


وسميت السفن بالأجفان كقول الشاعر ابن فركون' : 
وأتتك الأجفان منها ببشرى كل وجه يبدي لها استبشاره "ا 
وله أيضاً في المعنى نفسه يقول : 


وحكت صفح البحار محيا فيه تلغى أجفانها أجفانه " 


والذىي جاه بالبشارة منها رفع الله في الشواني شآنه 


"' ينظر : الشعر الأندلسي :195. 

' هو أحمد بن سليمان بن فركونء» كاتب وشاعرء عاش في عهد محمد الخامس بن يوسف النصيري (الغني بالله) 
(1/00--لاه) وكان الشاعر من الزمرة التي تآمرت على لسان الدين بن الخطيبء وكان من تلاميذه. ينظر: معجم 
الحضارة الأندلسية: 7١٠‏ وغرناطة في ظل بني الأحمر : 0. 

'" ديوان ابن فركون :157. ١‏ 

9" المصدر نفسه:4؟ 


-٠‏ الخطط الحربية البحرية» وتعبئة الأساطيل 

عَبَرَ طارق بن زياد البحر باستخدام أربعة مراكب تجارية قدمها له حاكم سبته 
(جوليان( ومما سهل عملية النزول بعد العبور على الصخور الوعرة استخدام المجاذيف 
وبراذع الخيول التي ألقيت على الصخور للتقليل من خطرها '". 

أن عملية العبور هذه تعد من أروع العمليات العسكرية في التاريخ العسكري 
العربي؛ وذلك بالاختيار الموفق ميناء العبور. فضلاً عن اختياره للمراكب التجارية بدلاً من 
السفن الحربية» لإيهام العدو. يزاد إلى ذلك عنصر المفاجأة في نزول القوات في جهة وعرة لا 
يحسب العدو لها حساباً 0 


إن عملية العبور بالشكل الذي أوردناه وخوض معركة واحدة حاسمة؛ والحصول 
على موطئ قدم للجيش العابرء وجر العدو إلى المعركة أدى إلى نجاح القائد, ((هذا الالتحام 
المقدس الذي وحد بين أروع العبقريات العسكرية الإسلامية المتمثلة بمموسى بن نصير وطارق 
بن زياد خلق هذا الانتصار العسكري الذي ترك أثره في شبه الجزيرة الأيبيرية على شكل 
حضارة إنسانية باهرة استمرت مزدهرة ثمانية قرون))”". 

وكما اضطر الأندلسيون إلى اعتماد أسلوب الحروب الجبلية اضطروا إلى اعتماد 
أسلوب الحروب البحرية أيضاً 

من تلك الخططء حملة ال منصور على حليقية (/7/1ه). فقد أمر المنصور ان يسبقه 
الأمطول فيدخل من ال محيط الأطلسي إلى موضع حدده له على نهر (دويره) وهناك التقى 
الجيش البري بالأسطول البحري الذي شكل جسراً عبر عليه الجنود إلى 


7" ينظر : دراسات أندلسية : الا 
89 المصدر نفسه :7/7 7؟. 
7" دراسات أندلسية :78". 


م 


الجانب الآخر ''» ونص ابن عذاري يقدم لنا وصفاً للخبرة التي اكتسبها الجيش 
الأندلسي في الحروب الجبلية بالتعاون مع الأسطول البحري عندما أراد ا منصور الوصول إلى 
(شنب ياقب( ((... فقطع أرضين متباعدة الأقطار وقطع بالعبور (أنهاراً كباراً * وخلجان 
يمدها البحر الأخضر... وعبروا وادي منية سباحة إلى جزيرة من البحر المحيطء وانتهى العسكر 
إلى جبل مراسية المتصل من أكثر جهاته بالبحر المحيط)) '". 

في نص للشاعر أبي بكر الصيرفي من شعراء القرن السابع الهجري ينصح فيه المرابطين 
بعد هزيمة تلقوها على يد الأسبان استخدام التقنيات الخاصة بالأندلسيين» يقول : 


وارهبٌ من الخي لالسّوابرق عدة 
خندق عليك إذا ضربت محلّهةُ 
والواد لا تعبره واأنزل عنده 
واجعل (منازلة) الجيوش عشيةً 
وإذا تضايقت الجيوش بمعرك 
واصدمه أوَّل وهلة لا تكترث 


[ من الكامل ] 

حصناً حصيناً ليس فيه مدفع '" 
سين تتبع ظافراً أو تتبع 
بين العدو وبين جيشك يقطعٌ 
ووراءك (الصف) الذي هو أمنعٌ 
ضنك فأطراف الرماح توسشّعٌ 
شيئاً فإظهار النكول يضعضعٌ 


درسٌ في التخطيط الحربي في صورة شعرية في التهيئة وإعداد المستلزمات الأولية قبل 
الهجوم ثم كيفية الإمساك بأرض المعركة. ونزول الجيش في أرض المعركة عند اختلاف 
تضاريسهاء ثم اختيار وقت الهجوم ليلاً ونوع الأسلحة ال مستخدمة في 


دراسات في التاريخ الأندلسيء د. عبد الواحد ذنون: ٠١‏ مطبعة دار الكتاب للطباعة والنشرء جامعة الموصلء 


.١54ا/‎ 


* جاء في النص (عدة أنهار كبار) وما أثبتناه هو الصحيح. 


'"' البيان المغرب في أخبار المغرب أخبار الأندلسء ابن عذاري المراكشي : 7/+-غ667-6: مكتبة صادرء بيروت. 


ليذ 


مقدمة ابن خلدون: تح : د. حامد أحمد الطاهر : 599. 
م ل 


الصولة الأولى على العدو. وهذا التخطيط يظهر معرفة المسلمين العلوم العسكرية وهو الذي 
أوصلهم إلى قلب أوربا. 

ونذكر من الخطط العسكرية التي يشكل البحر والأساطيل مكوناً مهماً من مكوناتها, 
إلا أنها لم تنفذ بناءً على أمر الخليفة الوليد بن عبد املك محذراً موسى بن نصير من التوغل 
بالمسلمين في دروب مجهولة. وكانت الخطة كما يوردها محمد عبد الله عنان هي: اتختراق 
أوربا بعد عبوره الأندلس وصولاً إلى دمشق"'". وهذا ا مشروع العسكري يضاهي مشاريع 
عسكرية غربية يذكرها (عنان( كمشروع قيصر في افتتاح المشرق '". 

أما تعبئة الأساطيل فكانت ((عبارة عن قلب وجناحين ومقدمة وساقة: أشبه 
بالجيش البريء تصطف السفن على هيئة بنصف دائرة حتى إذا حاول العدو الاقتراب منها 
أحاطت به وحطمته وفي بعض الأحيان تقف سفن الأسطول صفوفاً مستقيمة لتنطح مراكب 
العدو ب(اللجام( وتغرقها )) '". 

وأسلوب آخر هو اقتراب السفن الحربية من سفن العدو وجذيها إليها بوساطة 
الكلاليب ثم وضع الألواح بين جوانب السفن والانتقال إلى العدو ومحاربته وجهاً لوجه على 
نحو ما حدث في معركة (ذات الصواري). 


ينظر: دولة الإسلام في الأندلس» مج١‏ : .06-07/١‏ 

9 ينظر : المصدر نفسه : .06/١‏ 

7" قوات البحرية الإسلامية في مياه البحر المتوسط : 180. 
ا 


ا 


الفصل الرابع 

الدراسة الفنية 
المبحث الأول : النسيج اللغوي (اللفظه ا معنىء» الأسلوب) . 
ا مبحث الثاني : المعجم الشعري (لغة الشعرء الإقتباسء التضمين) . 


ا مبحث الثالث : الصورة الشعرية . 
ا مبحث الرابع : اموسيقى الشعرية . 
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ل 


المبحث الأول 
اللفظء ا معنى, الأسلوب 


خُصٌ شعر المتقدمين ب((... متانة الكلام, وجزالة المنطق وفخامة الشعر))'" ومرد 
ذلك راجع إلى ما يُعرف بنظرية النظم لعبد القاهر الجرجانيء التي أجمل بعضها د. عبد الإله 
الصائغ مختزلاً جملة آراء نقدية يذكر ؛ وأن كان ((لكل معنى لفظ يليق به؛ ولا يمكن للشاعر 
أن يعتبط ألفاظاً لمعانيه لا تنهض موسيقاها بمحاكاة المعنى الذي ترمي إليه النفسء فالشاعر 
يختار لمعانيه ألفاظاً حسنة, لأن المعاني متداولة بين الناس, وإنما الشاعر هو الذي يلبس 
معانيه حلةً من الألفاظ التي تناسبها)) '" . 


ويرى الباحث في الزمن عاملاً مؤثراً في اختيار الألفاظ وانسياب إيقاعاتهاء يقول : 
((تجد إيقاعات بعينها تستغرق حالات وجدانية محددة بينما تستغرق إيقاعات أخرى 
حالات أخرىء فقد ينماز شاعر بمعان تمثل نظرته للزمان والناس والحياة والموت فتاه مُؤثراً 
ألفاظاً وبحراً بمما يناسب تأمله))'", والشعر الأندلسي شأنه 


الوساطة بين المتنبي وخصومه للقاضي علي بن عبد العزيز الجرجانيء تح: محمد أبو الفضل وعلي محمد 
البجاوي: ١‏ (مطبعة عيسى البابي الحلبي» طع. 0937) . 
“'' الزمن عند الشعراء قبل الإسلام» د. عبد الإله الصائغ : 278٠١‏ دار الرشيد, العراق» 19477 
" المصدر نفسه .١5:‏ 
لام - 


شأن الشعر العباسي - لا يخرج عن دائرة الشعر العربي أغراضاً ومعاني» والشاعر الأندلسي 
لتحضره وتأدبه وظرفه وتأثره بالبيئة اختار من الكلام ألينه وأسهله واختار من الأسماء 
أحسنها وقعاً على السمع وألْطَّمَّها من القلب موقعاً ذلك أن مقياس الذوق بحسب الدلالات 
الفكرية والاجتماعية قد تغَيرٌ كثيراً بعد تطور أسلوب حياة شعراء الأندلس من العرب 
الفاتحين ومن أهل البلاد وتطورت بهم الحياة الاجتماعية... فكان لابد أن تتأثر لغتهم بهذه 
البيئة ا متحضرة وأن تواكب المجتمع الجديد ما زالت اللغة الشعرية, كما يراها د. صلاح 
فضلء ((عملاً فردياً يعتمد على الخلق والإبداع ويرتكز على أساسين : أحدهما هو التقاليد 
الشعرية الراسخة, والثاني هو لغة الحياة المعاصرة)) '" . 

وعملية التعبير - كما يراها د. جابر عصفور - ما هي إلا ((فكرة ذهنية محددة 


يتشارك فيها الناس جميعاً لكن الشاعر بوجه خاص يتميز بقدرة ذهنية من نوع خاص عن 
طريق ما يحدثه في هذه الأفكار من صياغة تتجاوز مرتبة الإفهام... إلى مرتبة التأثير )) '" . 


ذلك أن الشاعر الجيد هو الذي يستمد موسيقاه من اختيار الألفاظ ومن ترتيبها ء وهو ما 
يدعوه الجرجاني بعملية النظم . 
من ذلك ما ذهب إليه ابن دراج في اختيار (حلم العقلاء) ليصف به الجيش من حيث 


قوته. وببحر أحكمت ريح (الصَّبا نسجه) من حيث كثرتهء يقول: من البسيط ] 


جَيْشاً إذا آدَ مَنَ الأرض تعدا لَه بخلم_أرْوَعَ راسي الجلم مُنَتَدة "© 


نظرية البنائية في النقد الأدبيء د. صلاح فضل : ١١8‏ (دار الشؤون الثقافية. ط بغداده )198٠١‏ . 
'" الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي : 78 . 
ديوان ابن دراج : 198-179 . 


كالبحر تَنْسِجُهُ ريح الضَّبا حُبُكاً إذاتَرَفْرَقَ في اللماذيٌ مزررَرَدِهُ 
تكرسَفئئهُ غرٌ مُسَوَمَةٌ ولبَيْضُ والبيض والرَياتُ من زرَيَدِهْ ") 
وجاحِمٌ من حريق لاخمودَلَة إلآونفسٌ (ابن شنج( وشط مُفْتأدهُ 
كَتَاسِاً تركققث عُبَّادًَ مّته لاتعرفٌ السبت في الأيام منْ أحَدهُ 


ِنْ ضاق عَنْ مَرّها رَحْبُ الفضاء فقد تَغْذْتَ من قلبهفيهالى كبده 


صورة نلمس فيها ساحة المعركة من رايات مرفوعة, والخوذ والسيوف كأنها زبد 
البحر بياضاً ونفس العدو (ابن شنج( تراها وسط هذا الجمر المتقد. وهذه الحيرة والرهبة 
التي لفت عقول العدو من أنه مم يفرق بين السبت والأحد. وظف المجاز وسيلة للكشف عن 
الحقائق النفسية والخلجات الشعورية ... تعاون على رسمها المضمون والشكلء ونلمس في 
البيت الأخير صورة الانفعال بالتجربة التي ولدت لنا صورة تعبيرية بإظهار الفضاء ضعيفاً 
على تحمل سلاح المسلمين فكان القصد أن تستقر في كبده مروراً بقلبه. مظهراً روح ال مشاعر 
الدينية والوطنية, وقد وفق في توظيف البحر في صورة (نسج أمواجه) و(الماذي) و(السفائن 
والزبد) وأحسن في انتقاء قيم تعبيرية لقيمه الشعورية والغاية التي إليها قصد . 

بعد هذا التقديم الذي تناول ديوان الشعر العربي والشعر الأندلسي جزءٌ منه.» وشعر 
البحرية الأندلسية لا يخرج عن دائرته؛ لا نقرر أن الشاعر الأندلسي قد أدرك وظيفة التعبير 
الأدبي بأنها لا تنتهي عند الدلالة المعنوية للألفاظ والعبارات بل بها حاجة إلى مؤثرات أخرى 
تكمل بها صورة النص الشعريء ألا بعد الإجابة عن تساؤل د. 


"' البيض : البيضة : الخوذة من الحديد لوقاية الرأس . البيض : السيوف . (المعجم الوسيط )/8/١‏ .الجاحم : 
الجمر الشديد الاشتعال . (المصدر نفسه : )٠١8/١‏ . المفتأد: موضع الوقود. (المنجد : 017) . 
- 5594 - 


محمد مجيد السعيد : (( هل استطاع شاعرنا الأندلسي أن يضفي تلك الغلالة الوردية والظلال 
الموحية بالفن والجمالء وهل أدرك أسرار الأصوات والإيقاعات الموسيقية التي يمكن أن 
يحققها البناء الشكلي للكلمات والتناسق والائتلاف في حسن علاقات بعضها ببعض )) '" ؟. 
للإجابة أرى في نص ابن عبد ربه الذي أجاد في وصف المعارك الجهادية البحرية 
بألفاظ ألبسها معاني بديعة يقول فيها : ((وقد وصفنا الحرب بتشبيه عجيب م يتقدم إليه, 


ومعنى بديع لا نظير لهء وذلك قولنا )) : [ من الطويل ] 
وَجَيْشٍِ كظهر اليم تنفحه الصَّبا ١‏ يعبٌعْيوباً من قناًوقنابل " 


فشن إل أولاد ويس بنازل وترحلُ أخراه وليس براحجل 


فأنت تلمس الروح السحرية الخفية في نبرة المفردات كأصوات (يعب عبوباً) 
و(تنزل) و(ترحل) مع التعاطف الذي يلفها مع ما جاورها بتلاحق بعضها ببعضها الآخر بهذا 
التطابق مرة وبهذا التكرار الذي أكسبها مع الجناس نجاحاً ليس في الشكل فقط وإنما في 
توليد ا مواقف المطلوبة والإفصاح عن المعنى اراد إيصاله إلى المتلقيء ذلك الجناس في (قنا 
وقنابل). والمقابلة في (تنزل وليس بنازل) و(ترحل وليس براحل). 


وذروة ما أراد الشاعر إيصاله من عظمة الجيش تكمن في (وليس بنازل» وليس 
براحل) من أنك لا تعرف نزوله لاندهاشك في عظمته ولعظمته أيضاً فإنه ليس براحل وكأنه 
أراد أن يقول أنه جيش جرار لا أول له ولا تستطيع عِدَهُ وهنا تكمن 


”' الشعر في عهد المرابطين والموحدين في الأندلس : 7839 . 
0 ديوان ابن عبد ربه: ١١6‏ . 


لاد 


قدرة الشاعر في أنه يستطيع أن يوظف كلمةً. أو لفظاً واحداً لا عبارةً كاملة برسم صوره 
شاخصة. هذا ما ذهب إليه سيد قطب يقول : ((إن لفظاً منفرداً هو الذي يرسم الصورة تارة 
بجرسه الذي يلقيه في الآذان» وتارة بظله الذي يلقيه في الخيال وتارة بالجرس والظل معاً )) 


60) 


ومن الروح السحرية الخفية التي انماز بها أسلوب ابن عبد ربه في النص السابق إلى 
روح السخرية التي تظهر في أسلوب يحيى الغزال في قوله : [ مجزوء الرمل ] 


قلكبي يصو وورزنا 
وتوالغئنا عللسدصوف 
5 قت القا ين * وانبة . 
وتجهملرى ملك الموت 
فرأينباا موت,(أي ال 
و يتنه تمضو يمحا 


عينحللاًبيعهد حال 
يارفق بي _رأس مال 


نص ينصرف فيه الشاعر إلى تصوير هيجان البحر وعصف الرياح التي أدت إلى 
تمزيق شراعي السفينة صورة أظهر فيها تعرض وجوده وهو يخاطب صاحبه '" إلى الموت في 
وحدة موضوعية وشعورية راقية مستفيداً في تصويره من معاني القرآن 


0 النقد الأدبيء سيد قطب :78 . 


7" ديوان يحيى بن الحكم الغزال. محمد صالح البنداق : ,7٠١-195‏ منشورات دار الآفاق الجديدة. بيروت. ط1ء 


كلا5 . 


* القلع: شراع السفينة. والجمع قلاع لسان العربء مادة (قلع) . 
7" صاحبه أندلسي عام يسمى يحيى بن حبيب (الأدب الأندلسي هيكل : 100) . 


- الاطا - 


الكريم (الموج كالجبال). وتظهر روح الإبداع من خلال هول الموقف, وإنماز أسلوب الشاعر 
بروح الدعابه وامرح في (وتمطى ملك الموت وم يكن للقوم فينا ...). 


وتتمثل رصانة الأسلوب وقوته في بيتي أي البقاء الرندي في وصفه للبحر قائلاً : 
[ من البسيط ] 


البُحرٌ أَعْظْم مما أنت تحسُبةُ مَنْلم ير البحر يوماً ما رأى العَجب"'" 
طام على حببٍ طافيٍ على زرق مَثْلّالسَّماءِ إذا ما مُلََّتُ شُههًا 

فقد وفق في توظيف لفظتي (طام) و(طافيٍ) بما لايخفى بما فيهما من إيحاء وشعرية 
ومناسبة المقام ما منحهما امتداداً ظريفاً ممتعاً مرت ومخيفاً أخرى وهذا ما يسمى في البلاغة 
(توليد ا معاني) الذي جعل من البيت الثاني تفسيراً لما ذهب إليه في البيت الأول فقد تعجب 
بمعنيين مختلفين تماماً تعجب منه رهبةً وخوفاً في البيت الأول وتعجب به امتاعاً وبهجة في 
البيت الثاني وبتقسيم داخلي بمنظر رائع شبه فيه السفن الراسيات كالشهب ملأت السماء 


وكأن الشاعر يرصد هذا المنظر البديع الليلي من الجو . 
أما الشاعر عبد الجليل بن وهبون فقد أمدّ ألفاظه على بساطتها بزخم حيوي أهلها 


لأن تلامس مشاعر المتلقي وتثير عواطفه وهي تدور في المدار الذي رسمه الشاعرء يقول في 
وصف الأسطول : [ من الطويل ] 


لبسوا من الزرد المضاعف نسجة ماءً طفت للبيض فيه حباب " 


نفح الطيب: 709١/6‏ طالق 1990 . 
ل الالو 


صف كحاشيةالررداء يؤمه صفالقنافكأنه ههدَابٌ 


فقد جمع الشاعر الألفاظ بناءً وأصواتاً وتمثل إبداعه في اختياره للألفاظ ومن 
ترتيبها وتناسقها وتعاطف بعضها ببعضها الآخر وأنت تلاحظ أصطفاف الأسطول واستقامة 
سفنه في البحر كحاشية الرداء جمالاً وذوقاً وكأنه في نظامه أهدابٌ, وانظر ما أشاعته لفظة 
(يؤم) من سحر وجمال وشاعرية وتذكر لصفوف صلة المسلمين . 


ولنا مع ابن سفر اطريني في نص يفسده التفسير يقول: [ من الكامل ] 


م 520 و ةك 8 8 0 
جئت الجزيرة والخليج يحفها يشكوإليهاي تجيب جوره " 


َو التسيمٌ عليه جيب قميصه فانساب من شطيه يطلب ثاره 
فقضاحكتٌ ورقٌ الحمم بدوحه هزاً فهَّم من الحياء إزارة 


بهذه اللغة التي تجنح إلى التلميح الذي هو أكثر بلاغة من التصريح, وتجنح إلى 
الإيماءة الخاطفة والهمسة اللطيفة شكل الشاعرء لوحة رائعة بألفاظ رقيقة أليسها معاني 
شفافة. صورة طالب تأر بالشكوى وليس بالسيف رجاءً وحياءً يضم آزار قميصه خجلا يقول 
فيها سيد نوفل ((وصف لا يتأق إلا إلى شاعر أعجب بذلك النهر ومدّه الطويل وجزره وأن لم 
يستطع كل شاعر أن يصفه على هذا النحو البديع الذي 


"'' فضائل الأندلس وأهلهاء لابن حزم ومجموعة : 01-00.: نشرها وقدم لها د. صلاح الدين المنجد. طاء دار 
الكتاب الجديدء 1578: وذكرت الأبيات في عصر الدول والإمارات الأندلس: شوقي ضيف : لالا7 . 
عصر الدول والإمارات (الأندلس). شوقي ضيف : 7797 . ١‏ 
- الال 


نف 


تهيأ لابن سفر المريني )) '', فالخليج يشكو الجزيرة والنسيم شق جيب قميصه ياله من 
خيال بارع وإبداع راق تظهره الاستعارة المكنية من خلال التشخيص والكناية الثانية أعظم 
وأجمل من الشكوى فقد استحيا الخليج وضم آزاره وهي كناية عن (الجزر( بهذا الخيال 
يصور ابن سفر المريني ظاهرة اللد والجزر بين الخليج ومصب النهر . 

هذه هي رسالة الشاعر في اختياره ألفاظاً تؤدي دورها في ترجمة العواطف 
الوجدانية من خلال التآلف بين هذه الألفاظ داخل العبارات والحروف داخل المفردات بمعان 
ترجم: نظرته' للحياة والوجود الإنساقة وهذا قا هب ]ليه زمارد عيدج ف أهمينة اللفيع 
لإقامة معايير الوجود الإنساني يقول في طبيعة الشعر هو ((رسالة كبرى حرص على أدائها منذ 
البداية ومؤداها أن يُسَّخْرٌ [الشاعر] الكلمة لإقامة ما هو باق وما هو ذو قيمة لوجود 
الإفسان) )!ا والاحزادحتده: يسعطيحؤق أن 'يقيتكوا اللنائن مشا بير الوجدوة الإنساق اتسين 
اختيارهم للألفاظ " , 

من خلال ما تقدم ندرك أن شعر البحرية الأندلسية أنماز بسهولة ألفاظه وسلامة 
تراكيبه لعدم تكلف من نظم في هذا الاتجاه في القول وانسياب معانيهم بلا تصنع, فضلاً عن 
كونهم م يبالغوا في استخدام الفنون البلاغية من تورية وجناس وطباق وغيرهاء كما ذهب إلى 
ذلك محمد عبد المنعم خفاجة ((لأن الشعراء كانوا لايأخذون من هذه الأنواع البديعية إلا ما 
كانت تجود به قرائحهم من غير تعمل ولا إجهاد خاطر)) '" . 


"'' شعر الطبيعة في الأدب العريء سيد نوفل : 7٠‏ (ط"؛ دار المعارف بمصر 191/8م) . 
"" في الفلسفة والشعر. مارتن هيدجرء ترجمة وتقديم: د. عثمان أمين: 76 » دار الثقافة العربية للطباعة, 
القاهرة. طق *19517. 
7" ينظر: المصدر نفسه . 
9 قصة الأدب في الأندلس :57/97 . 
دعلا" - 


أما معاني الشعر فكانت واضحة جلية حتى أنك تنسى اعتماد بعضها على التراث 
وتحسبه معنى جديداً أبدعه الشاعر الأندلسي وهذه سمة عامة في الشعر الأندلسي عموماً 
يذكرها عبد المنعم خفاجة فيقول : ((ذلك هو عرض المعنى في ثوب جديد والتأنق في رسمه 
وتلوينه. حتى أنك لتنسى أصله وتحسبه معنيّ جديداً وإحساساً طريفاً فهم يأخذونه 
بالتحوير أو النقص أو الزيادة حتى تحس بشخصيتهم واضحة جلية وتعترف لهم بالتجديد في 
هذا التصرف وماذا نطلب منهم غير هذا))"" . 

وبلفظ رقيق ومعنى رائع وتركيب دقيق في معركة برية م ينس البحر فيها في مدحة 
للسلطان يوسف الثاني (*9لاه) أظهر ابن زمرك قوة العدو أولاً ثم هزمته بنصر المسلمين : 

[ من الكامل ] 

كانوا جبالاقَدْعَلَث هَمبائها ‏ تَستفهمُ ريح الجلد فزلزلوا'" 
كانوا بخاراً من حديد رَاخر أذكتهمُ نارٌالوفغى فقَتسيوا 
كان الحديدُ لباشّهم وشفارهم واليوملا تلّْشه إلا الأرجلُ 


كانوا متسربلين مدججين بالسلاح فكأنهم لكثرة سلاحهم حديد. إلا أن هذا الجيش 
امدجج بالسلاح قد اذكته نار الحرب فسال وذابء وبدلاً من لبسهم الحديد الذي علا 
صدورهم ورؤوسهم وامتشاق السيوف تحول في أرجلهم قيوداً . 

في هذه المعاني المبتكرة التي تحسبها معاني جديدة فاق الأندلسيون المشارقة في 
وصف الحروب البحرية» ولو أن المعنى عند المشارقة والمغاربة وعند غيرهم موجود قبل 
التعبير عنه أيضاً وأن علة الخلاف تحصل بعد التعبير - كما أشار إلى ذلك د. جابر عصفورء 
يقول : والخلاف في المعنى محصور بعد التعبير فيما يحصل فيه من 


"' قصة الأدب في الأندلس: 11١6/7‏ . 
7" ديوان ابن زمرك :55 . 


- ولام - 


تزيين قد تسمى إيجازاً أو توكيداً كما يسمى في أحيان أخرى مجازاً أو تشبيهاً أو استعارة أو 
كناية )0ن( 1 

وأن كانت لغة شعر البحرية الأندلسية قديمة في ألفاظها وتراكيبها إلا أنها تأثرت 
بصورها بالبيئة الأندلسية الغنية وجاءت بثوب جديد. يخيل إلى القارئ أنها جديدة بصيغها 
ومعانيها ولا تمت إلى المشرق بصلة . 


في هذا يقول عبد المنعم خفاجة : ((وليس يعيبهم تناول المعاني القدهمة في شعرهم 
فقد لونوها بصور بيئتهم وأبرزوا بالتجديد فيها شخصيتهم, وليس الفن بالإبداع والاختراع 
بقدر ما هو في حسن التأليف ودقة الانسجام وإنما بمتاز الشاعر على الشاعر إذا اشتركا في 
معنى؛ بما يبدعه أحدهما من الألوان وما يوافق إليه من التعبير عن ظلال ا معاني ودقائقها )) 


فق 
فمن تأثير البيئة في حُسّن معانيهم ما ذهب إليه الفقيه الكاتب أبو القاسم أحمد 
بن يامن في سعيد بن الحكم, يقول : [ من الطويل ] 


بدا للعيان التحر عيناً بصيرة ‏ منرقة فيهامقلةٌ أنت ثورها " 


'' ينظر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي, د. جابر عصفور : 25917 دار الثقافة والنشرء القاهرة 191/6 . 

'" قصة الأدب في الأندلس :118. 

7" اختصار القدح المعلى في التاريخ المحلى لابن سعيد. اختصار أبي عبد الله محمد بن عبد الله. تحقيق : 

إبراهيم الإيباري : لا0, دار الكتاب اللبناني» بيروت. طلا .198٠0‏ 

*العبران: عبرت النهر والطريق أعبره عَبراً وعبوراً إذا قطعته من هذا العبر الى ذلك العبر (لسان العربء مادة عبر) . 
كلام" - 


من المعاني الرائعة تصوير البحر عيناً ومدينة منورقة مقلة وسعيد بن الحكم نورها . 


وفي هذا المعنى اللطيف بلفظ رقيق يقول ابن حمديس ٠:‏ [ من البسيط ] 


طيارةٌ ولهافرخان واعجباً ‏ إذلاتزفهما حتى ترقاهها 
كان التَخْرّعينٌ وَهى أَسْودُها 2فَسَبْحُها فيه والعبران* جَفْنَاها " 


فقد جعل ابن حمديس البحر عيناً و(عَبْرية( الجفنين وأما ( الطياره ( أي السفينة 
فهي بِوْبِؤ العين وأنسانه . 

أدرك شعراء البحرية الأندلسية أن وظيفة النص الشعري الجهادي لا تنتهي عند 
الدلالة المعنوية لألفاظه وعباراته» من أجل التأثير في استنهاض الهمم دفاعاً عن الوطن المهدد 
بالاجتياح وتأكيد حب الاستشهاد. فكان من الضروري استخدام التقنية اللغوية ليكمل بها 
الأداء الفني وليزيد من وقع النص الشعري في نفوس المتلقين بما يمكن أن يثيره فيهم من 
إقدام في المعركة واستهانة بالموت من أجل كرامة الوطن وإعلاء كلمة الدين؛ فالجملة 
الشعرية التي يأتي فيها الجناس والطباق والتورية وحسن التعليل وغيرها من وسائل بلاغية 
بشكل متناسق متعاطف من دون تكلف أو تصيّد تضفي على النص فضلاً عمًا ذكر من 
الناحية التعبوية» دفقة موسيقية تزيد من جمال الصورة. وقد أدرك ذلك د. منجد مصطفى 
بهجت يقول : ((لقد عمد الشعراء في قصائدهم البحرية إلى استخدام المحسنات البديعية, 
بقدر لا يختلف كثيراً عن استخدامهم إياها في موضوعاتهم الأخرى وجاء استخدامهم دون 
تصنع أو تكلف فأما 


0 ديوان ابن حمديس : .01١‏ 


- لالالا - 


الجناس والطباق فهما لا يحتاجان إلى إشارة لوضوحهما )) ''. وهذا هو سر الاختلاف في 
صورة الحقيقة العلمية التي يمكن التعبير عنها في صور مختلفة دون أن تنقص دلالتها أو 
تزيد, أما الحقيقة الشعورية فكل تغيير في الألفاظ أو نظامها أو في تنسيق العبارات وترتييهاء 
أو في طريقة تناول الموضوع والسير فيه '" . 


فمن المحسنات اللفظية لابن الخطيب يقول في ذكر جبل طارق : [ من الكامل ] 


ولو أنني أمْسَكتُ أجفاني وقد ذكروا العهود لقلتٌ ماأجفاني "ا 


جبلاً [الطارق] © هذ أقلّ ركابَهةُ متَهُنْ عنهطورقٌ الحدثان 
[ولكم] حَميم قَذوَرَدْتُ جمامه فشرقت منها بالحميم الآن 


جاء ابن الخطيب بالجناس في الأبيات الثلاثة بشكل متناسق من دون تكلف أعطى 
النص دفقة موسيقية تزيد الصورة جمالاً وبهاءً فقد وردت لفظة (أجفاني) في الشطر الأول 
من أجفان العينين؛ أما في الشطر الثاني فمن الجفاء ضد ابر" وهو جناس تام, أما البيت 
الثاني فجاء بلفظي (طارق) و(طوارق».؛ فالأول: طارق بن زيادء 


”'' ينظر: البحر في شعر الأندلس وا مغرب في عصري الطوائف والمرابطين : 06 . 
'' ينظر: النقد الأدبي أصوله ومناهجه : 707 . 
”! ديوان الصيب والجهام 50١:‏ . 
'؟ وردت لفظة (الطارق). هكذا في الديوان» والصحيح ما أثبتناه . 
7 مختار الصحاح .3٠١5:‏ 
- ملا" - 


أما الثاني فهو جمع (طارق) أي الحادث ليلاً '' وحدثان الدهر نوائبه وحوادثه '". 


أما البيت الثالث فيشتمل على جناس تام بين لفظي (حَميم) في الشطر الأول وا مراد 
به:القريب الذي توده ويودك و(الحميم) في الشطر الثاني : الماء الحار وفي القرآن 
الكريم:[لا يَذُوقُونَ فيهًا بَرْداً ولا شَرَابا*إلّا حَمِيماً وَغَسَاقاً] "”, والحميم الآن: الماء الحار 
البالغ في الحرارة '. وهو جناس تام . 

ولابن الأبار في إظهار روح الفروسية بألفاظ تنبع من شعور شخصي وإحساس صادق 
في قهر العدو والانتصار عليه وكأنك تعيش أجواء المعركة جاء بجناس قلب بين (تصدمكم 
وتصمدكم) موظفاً ذلك لإكساب البيت إيقاعاً قوياً يقول: من الوافر] 


2 ه. و 


ستصدمكم وتصمدكم كول من الأسطول صَمَّرهًا الجراء 9 


وقد جانس الشاعر ابن الدقون؛ أحمد بن محمد بن يوسف الصنهاجي (١91ه)‏ بين 
(غدد وعَدَّد) في قوله : [من البسيط] 


7" المعجم الوسيط : 011/7 . 
7" المصدر نفسه .1١70/١:‏ 
9" النبأ: 0-ة” . 
© ديوان الصيب والجهام. هامش ص 507 . 
ديوان ابن الأبار : لاع . 
- ولا" - 


ولابن الخطيب من قصيدة في الوقيعة الحربية بالروم عام (60/اه) والتي جاء فيها وصف 
السفن الحربية, مفتخراً بنظمه يقول : [ من الكامل ] 

تؤقالفي (هرم( زُهَيرُ منلتيا هَرمَ الَمانُ وذكرةُ ل يَمْرَم " 
أو مر عنتة عل يهالم يقل (هَلْغادَرَ الشعراءٌ من مُتردٌم) 


فقد جانس - مستفيداً من ثقافته التراثية التاريخية - بين لفظي (هرم) والمقصود 
به ( هرم بن سنان) ممدوح زهير بن أبي سلمى في معلقته ال مشهورة, وَ(هَرَمَ) الثانية من 
تطاول العمرء والجناس جناس تام . 

أما الشطر الثاني فجاء بطباق سلب بين (هَرم وم يهرم) وهذا تمكن من الشاعر 
واقتدار وقد جاء في البيت الثاني بنوع من المحسنات اللفظية تمثل بتضمين (هل غادر 
الشعراء من متردم) من معلقة عنترة بن شداد. وجاء متوافقاً مع ما أراد من فخر بقصيدته . 

ولابن زمرك في الجناس يقول : [ من البسيط ] 


سلا ملك الأملاك مذ حَلَّ في سَلاا 2 أقام على عه دالأحبة آم سَلا"؟ 


'' ديوان ابن الخطيب :060/9 . 
7" ديوان ابن زمرك الأندلسى: 'ا”ا؟ . 
5 


فقد جانس بين لفظ (سَّلا) الأولى بمعنى طابت نفسه. و(سَّلا) الثانية» مدينة في الغرب تقع في 
الجنوب من مراكش و(سلا) الثالثة بمعنى نسيهُ وطابت نفسه بعد فراقه " . 


وللشاعر الأسواني في وصف سفن الأسطول يقول: [ من الكامل ] 


أحب ب إليّ تهاشوني أضبّحث | من فلكها وتلهاالعداةشوني " 
ش بَهْنَ بالغربان في ألواتهيا وَفَعَلْنَ فعلّ كواسر العُقبان 


المقصود ب(شواني) الأول ؛ نوع من أنواع السفن الحربية البحرية» و(شواني) الثانية 
فهي جمع شان بمعنى كاره أو مبغض والجناس جناس تام, وفي البيت الثاني جناس ناقص 
بشكل الحروف بين (الغربان والعقيان) . 


ولابن دراج في وصف أهوال البحر ومدح المنصور يقول:[ من البسيط ] 


لله يوم من الأيام فرت به فَرداً منالمثل فيها سائر المشثل " 


جانس في الشطر الثاني بين (المثْل) من المشابهة و(اطَثّل) الثانية بمعنى ما يضرب به 


ولابن دارج وقد ذكرناه سابقاً : [ من الطويل ] 
بحر سفئئه فر مسوومةٌ وَالبَيْضُ والبيضٌ والرايات من زبده “ا 


المعجم الوسيط : 665/١‏ . 
"' الكتيبة الكامنة في من لقيناه من شعراء المئة الثامنة. لسان الدين بن الخطيبء تح: إحسان عباس : 708 دار 
الثقافة» بيروت - لبنان *1957. 
شَنأهُ : أبغضه وتجنبه وقال تعال : [إِنّ شَانتَكَ هُوَ الْأَتَمَّ] المعجم الوسيط: .6418/١‏ 
ديوان ابن دراج: 707 . 
ديوان ابن دراج: 77377 . 


ليذ 


(0 
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فقد جانس بين لفظي (البيض) بمعنى الخوذة لوقاية الرأس '' و(البيض) السيوف 
بجناس ناقص بالحركات . 

أما (الأقتياس( وهو ضرب من المحسنات اللفظية فقد أفردنا له دراسة مفصلة في 
ا مبحث الثاني '" . 

أما ا محسنات ال معنوية وأن ط يبالغ في استخدامها شعراء البحرية الأندلسية أو 
معظمهم - فإنهم لا يأخذون من هذه الأنواع البديعية إلا ما تجود به قرائحهم "ا 

فمن هذه المحسنات التي تنسى اعتمادها على التراث» وتحسبها معنى جديداً لأنهم 
يأخذونها بالتحوير أو النقص أو الزيادة ' منها ما جاء في (التورية): 

[ من الكامل ] 

جفْني غريقٌ في بحعار مدامعي قَدْغَال فيه الخوفٌ حَسْنَ رَجاني 


فقد ورى عن كثرة البكاء بالدموع الغزيرة في (جفني غريق في بحار مدامعي) . 
ولابن الخطيب في وصف السفينة الراسية في البحرء يقول :2 [ من الطويل] 
قَلِلَّه عَبْنَامَنْ رآَهَا صوفناً أقَاض عَليها القارٌ شُحُم جَلالِه 0 


فقد اختار الشاعر مفردة (العين) ليشيه بها سفينته الراسية في البحرء وأن كانت 
العين بعيدة في معناها القريبء إلا أن طلاءها بالقار أكسبها المعنى المطلوب . 


5 المعجم الوسيط : .1١8 9/8/١‏ 
المبحث الثاني تناول دراسة (الاقتباس والتضمين كنوع من المحسنات اللفظية . 
"" ينظر: قصة الأدب في الأندلس : 77/7 . 
© المصدر نفسه :ا/6١١1.‏ 
7 ديوان ابن الخطيب : :686/٠‏ الجلال : الثياب (الديوان هامش. ص86)) . 
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وللشاعر المرواني يقول في رثاء المعتمد بن عباد: 2 [ من الطويل] 
وقَيفَ توارى البحرٌ في قعر مَلحَدِ وقد كان لا يُلقى للجنه قغرٌ '" 
توارت به تلك الجلالةٌ في الثرى ‏ كمايتوارى في ثرى المعدن القبرٌ 


فقد ورّى عن المعتمد بن عباد لعظمته وبأسه ب(البحر) ليس من باب الكرم وإنما 
من باب المكانة والمنزلة وعبارة (في قعر ملحد) قربت المعنى المطلوب . 


7" التشبيهات 75٠0:‏ . 
م 


ال مبحث الثانى 


امعجم الشعري 
لغة الشعرء الاقتباس: التضمين 


شاع في معجم شعر البحرية الأندلسية شأنه شأن شعر المعارك البرية, نوع من 
الألفاظ, والصياغات التعبيرية التي ترتبط بمكونات روح الثقافة الإيمانية بحب الجهاد دفاعاً 
عن الوطن؛ بفارق بيئة المعارك وأدواتها وأساليبها والأجواء التي تجري فيهاء وهذا الفارق هو 
الذي حدَّدَ هوية شعر المعارك البحرية واتجاهاته التي انعكست بدورها في لغة الشعر بما 
شاع فيها من ألفاظ وعبارات كان البحر ولجّه والأساطيل والسفن وأنواع الأسلحة البحرية 
مكوناً أساسياً من مكوناتها تركت آثارها في صياغاتهم, ثم تأثرهم بالقرآن الكريم بصيغة 
الاقتباس, وتأثير الموروث التاريخي والأدبي بصيغة التضمينء هذه الأمور الثلاثئة هي مكونات 
المعجم الشعري للبحرية الأندلسية . 


وعلى الرغم من أن ألفاظ الشعر وتراكيبه واحدة إلا أن شعر البحرية الأندلسية له 
خصوصية في عملية النظم, فإن كانت أغراض الشعر من مديح وهجاء وفخر وغزل ورثاءء» وما 
إلى ذلك من بواعث الانفعالات والعواطف تحتاج إلى قوة الإيحاء 
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والتوصيلء فإن شعر المعارك الجهادية البرية والبحرية بحاجة ماسة أكثر إلى الإيحاء 
والتوصيل . 


والأمر هنا يستدعي لغة تثير الخواطر وتستفز النفوس لتكون لها نتائجها المباشرة في 
نفوس المقاتلين وتقودهم إلى النصر أو الشهادة, وقد كان معارك الجهاد البحرية الأثر اللافت 
للانتباه في لغة من نظم في هذا الاتجاه حتى في مواقفهم غير الجهادية. كما ذهب ابن دراج 
متغزلاً وقد توشحت صوره بلغة ألفاظها ا معارك البحرية؛: يقول : 
[ من الكامل ] 


ماه 0 


أَوْجَفْتُ خَيْلي في القوى وَركابي 2 '«مِقَذَفْتُ تبلي بالضّبا وجري '" 
وسَلَلْتُ في سُبل الغواية صاماً عضباً ترقرقّ فيه مه شبابي 
وَرَقَعْتٌ للشّوق اللمبرّح راية خَقَقَةً بيهوائج الأَشْرابَ 
فإوال تمت الوعبد كيف اترقة” يترون دمغ محا التسكات 
واسأل جنود العذل كيف تَقَيتُها فيجَخقَل البيتحاء وَالأَوْصَابٍ 
ولَقَِدكَرَرْتٌ على الملام برفرة دَمَلَ العتاتُ بهاءَنالأغتابَ 


فقد حشد الشاعر ألفاظ (خيليء ركابي. نبلي. حرابيء صارماً راية. خفاقة, جنود. 
جحفلء كررث) وهي ألفاظ حربية في غرض الغزل وقد حقق بينها وبين بعضها وبين الغرض 
تآلف وانسجام أضفى على نسيج القطعة ظلالاً فنية ومنحها إيقاعات موسيقية وكأنه ألبس 
ألفاظ الحرب هذه غلالة وردية موحية حققها هذا البناء الشكلي والتناسق والائتلاف في 
حسن علاقات بعضها ببعضها الآخر خلق لغة 


98 ديوان ابن دراج : 3١0٠١‏ . 
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شعرية موحية أثارت في نفس المتلقي خيالات وعواطف امتدت امتداداً جديداً فيه من 
الخيال ما يبعث على النشوة والغبطة . 

ومن شعره في الجهاد والقتال نلحظ لغة شعرية أخرى كما مرّ بنا سابقاً . 

وقد تنحدر لغة الشعر عند بعض الشعراء وحتى في مضامين الحروب والجهاد 
ووصف المعارك إلى مستوى لغة الحياة اليومية الاعتيادية او تقترب من اللغة الشعبية وأن 
كانت ألفاظها تنتمي إلى دائرة فصاحة الألفاظ لكنها بعد التركيب تفقد انتماءها لهذه اللغة 
وتدخل فى دائر التعبيرات الاعتيادية. ومثل هذه اللغة ليس لها حظ كبير من الجمال والتأثير 
في المتلقي. وعمرها قصير لعدم صلتها الوثيقة بلغة الكتابة الفنية. لغة الشعر التي تمتلك 
قدرات خاصة تحمل امعاني والرؤى التي يحاول الشاعر التعبير عنها بشكل يوحي بتفرده 
الأدبيء من ذلك نص لابن الابار في وصف الأساطيل التي تحاك بها الأساطير يقول: [ من 
المديد ] 


دع أسحساليب التسيب وذ فيأساطاطير الأساطاطيل "" 
أخوت الخيل ساابحة ذاتة تلزيين وتزييمل 
ورنات الملاهء صاالئلة كالأف اغا الأفاع#هي ل 


لمتتدع يوماً أعاديما دون تعقي وتعقهيمل 


مذرمتهم ق درمت بهم وسط سجين_ بسجيل 
باالجواري الشنشاآت لهم جري تبتتير وتبتيل 
في سسبيلاللهم اسبحها تحت توكيدوتوكيل 


7" ديوان ابن الابار : ««”«ا-ع8” , 
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وعهلى تدييره اعتعمعدت في أباسي ال الأبايل 


إذ لمم يوفق الشاعر - على الرغم من شاعريته الفذة وعبقريته - في هذا النص في 
إقامة علاقات بين القيم التعبيرية, والقيم الشعورية فجاء بالغث والسمين. فلا موسيقى ولا 
اختيار ألفاظ, ولا ترتيب أو نظم,؛ وجاءت القافية مخالفة للغاية المطلوبة» فبدلاً من أن تكون 
مرتبطة بالبيت ارتباطاً وثيقاً وأن تكون متوقعة بحيث لا ينوب عنها غيرهاء نجدها جاءت 
متكلفة. وبدلاً من أن تتوحد العلاقة بين الفكرة والقافية, فقد أبعدت القافية الأفكار 
وأفسدتهاء لأن الشاعر بحث عن الأفكار من أجل القوافيء فنشأ من ذلك شعر متكلف لا 
تطرب له الآذان ولا تستسيغه النفوسء, بسبب افتقاره إلى المحتوى وقوة الإيحاء والتأثير . 

ذلك أن اللغة الشعرية لغة فردية في مقابل اللغة العامة التي يستخدمها العلم, 
وهذه الفردية هي السبب في أن ألفاظ الشعر أكثر حيوية من اللغة العامة ويشكل اتصالها 
ببعضها إلى نوع من التلوين الإيقاعي الذي يؤدي إلى الغاية المطلوبة '". 

أما في جعل هذه المفردات والتراكيب صورة شعرية غطاؤها لغة تمتزج بأحاسيس 
ومشاعر يوظفها الشاعر لقلب موازين الأفكارء فيكون موفقاً في استخدام المجاز الذي يحتل 
موقعاً حسناً في القلوب والأسماع؛ ويكون تأثيره في المتلقي أبلغ من الحقيقة. كوصف ابن 
هذيل للأسطولء يقول: وقد ذكرت سابقاً [ من الطويل ] 


"5 من محاضرة أ.د. علي السامرائي على طلبة قسم الدكتوراه أدبء في 7٠١1/17/76‏ كلية التربية - ابن رشدء 
جامعة بغداد 5 
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وصفت كأنَ البحرّ تحت صدورها قد استأسرت أمواجه فهو أبكم 0 


فقد جعل السفن تقهر البحر وأمواجه؛ بينما البحر هو الأقوى في الأعراف والأفكار, 
وقد مر بنا وصف طغيان البحر وأهوال ركوبه في وصف كثير من الشعراء» وبينهم الأعمى 
التطيلي في نص ذكرناه سابقاً يقول : [ من البسيط] 


واللمحر مضطرب الأمواج زاخرهها ترى المعارف فيه كلمناكير 59 


لقد أعطى الأعمى التطيلي للنص لوناً وحركة وحياة» فقد جعل من البحر وتلاطم 
أمواجه من مظاهر القوة والعنف والشدة بحيث جعل الموت ضعيفاً عاجزاً يتلاعب به البحر 
وتبدو لغة الشعر في هذا المقطع مضادة للغة النثر أو لغة العلم, ولكل منها قطب تنجذب 
إليه. فقد استطاع الشاعر في النصوص المتقدمة أن يصل بقارئه إلى أن يرى معه قدراً كبيراً مما 
يراه هو حتى لو كانت منطقة الرؤيا مشوبة بجانب من الضباب. وتلك واحدة من سمات 
لغة الشعرء ليس في جانبها الصوتي فقطء وإنما في محتواها العقلي, وإيحاؤها عن طريق 
المخيلة - كما ذكرنا ذلك للدكتور السامرائي - على أن المصادر الأساسية البالغة الأهمية التي 
تكون لغة الشاعر وتمنحها الأصالة والتدفق والالتصاق لمعطيات الأدب الذي هو جزء من 
تكوين الأمة وجزء من تاريخهاء ووجودها هو الشاعر المقتدر الذي يتمثل ا موروث ويعيد 
خلقه خلقاً جديداً 


كتاب التشبيهات : ١09“‏ . 
”! ديوان الأعمى التطيلي : 09-07 . 
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يحمل خصائصه الفردية وطابع عصره ولا يبدو تقليداً منتمياً إلى عصور ماضية '" . 


ولنا في اقتباس شعراء البحرية الأندلسية وتضمينهم من الألفاظ وال معاني والققصص 
والأسماء بالإفادة من المصادر الدينية والتاريخية من القرآن الكريمء ومن ال موروث الأدبي ما 
يعزز ما ذهبنا إليه من إبداع شعراء البحرية الأندلسية في أوصافهم وبلغة شعرية وقوافٍ 
تتجاوب ولغة الأسلاف وقوافيهم: ولا تخلو من حكمه؛ ولا نشك في أنها قريبة من ال موروث 
الأدبي لغةّ وأسلوباً من دون الوقوع في التقليد لمعانيها الجديدة المشرقة . 

والاقتباس هو ضرب من الصناعة البلاغية يضمن فيه الشاعر أو الناثر كلامه شيئاً من 
القران او الحديث, وقد عده البلاغيون ضربا من البديع بوصفهم إياه واحدا من المحسنات 
البلاغية التي يعني بها '" . 


والاقتباس أنواع منها: الاقتباس النصي ((هو أن يلتزم الشاعر بلفظ النص القرآني 
وتركيبه))!" . والاقتباس الإشاري وهو ما أشار إليه الشاعر من الآيات من غير أن يلتزم بلفظها 
وتركيبهاء (( أو ما عرف فيه أن الشاعر يشير إلى آية من الآبيات القرآنية)) © , 


7" ينظر: دير الملاكء د. محسن أطيمش : 181, طل"ا, 197.: دار الشؤون الثقافية: العراق- بغداد . 

'' معجم آيات الاقتباس, صنع وترتيب : حكمت فرج البدري : 8 (سلسلة كتب التراث» دار الرشيد للنشرء بغدادء 
8 . 

المصدر نفسه .7١:‏ وهناك نوع ثالث يسمى الاقتباس التوجيهي وهو ما أشار فيه الشاعر الى قاعدة مشهورة 
من العلوم النقلية العقلية من غير القرآن والحديث وهو ما أدخله علماء البلاغة تحت باب (التوجيه( (المصدر 
نفسه : هامش ص79) . 

9) معجم آيات الاقتباس :15 . 
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لقد استطاع شعراء البحرية الأندلسية تطعيم بنائهم الشعري بتقاليد الشعر 
ا موروثةء وحفل شعرهم بإحالات مكثفة للنصوص القرآنية التي عرفت بالاقتباس الإشاري 
والاقتباس النصي نتيجة تأثره في صوره وتشبيهاته بالقرآن الكريم لأن موضوعه يستدعي 
استحضار آي القرآن الكريم لسرعة تأثر المتلقي به في مواقف الجهاد. ففي أبيات 3 


لطارق بن زياد يقول : [ من الطويل ] 
ركنا س فيناً با لمجماز مقياً عسى أن يكون الله منا قد اشترى”" 
تُفُوساً وأموالاً وأهلاً بجذ بجنة إذا ما اشتهينا | لشَيء فيه تب تَيَسَرا 


تعد هذه الأبيات وقد ذكرناها سابقاً أول ما وصل إلينا من شعر البحرية الأندلسية, 
عمد القائد إلى الاختصار والتكثيف اقتصاراً على دلالة الآية القرآنية : [إِنَّ الله اشْتَرَى منّ 
الْمُؤْمِنينَ ين أْفَْهُْ وَأَمْوَانَهُمْ بأنَّ لَهُمْ الْجَنّةَ] '". والنفوس هنا كما يذكر المقري ؛ الدماء وهي 
التي تسيل "ا 

ولابن هانئ الأندلسي يقولء من نص ذكرناه سابقاً : [ من الطويل ] 
أما والجواري المنشآت التي سَرَتْ لقد ظاهَرَتهاعُدَةٌ وَعَدِبلٌ 0 
قبِابٌ كماتْرِجى القبابُ على المها مُسَوَمَة تَفْدُوبِهَاوَجُتودُ 


7" نفح الطيبء : :00/١‏ دار الكتب العلمية: بيروت - لبنان» 1996 . 
7" التوبة .11١:‏ 

7" نفح الطيب 700/١:‏ . 

ديوان ابن هانئ الأندلسي 7١7:‏ . 


لتأثير البحر في شعر البحرية الأندلسية ذكر الشاعر (الجواري المنشآت) من الآية [وَلَهُ الْجَوَارٍ 


الْمُقَآتُ في البَخرِ كالأغلام] '”/ أما لفظة (مُسّومة) فمقتبسة من قوله تعالى : [ ذُينَ لناب 


حُبُ الشَّهوَان منّ النّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطيرٍ الْمُقَنْطَرَةِ منَ الذَهَب وَالْفضَّة وَالْخَيْلِ الْمُسَوَمَة 
00 


لقد كثّر الاقتباس من القرآن الكريم في شعر المعارك الحربية في مدح الخلفاء والقادة 


ذوي الغزوات المتواصلة منهم عبد الرحمن الناصر الذي خلّد ابن عبد ربه غزواته في أرجوزته 
ا [من الرجز] 


سُبْحانَ مَنْ لم تحوو أقَطَارٌ وَلَمْتَكُنْ تدركٌةٌ الأبطصارٌ ' 


وكه ع يو 


عَمَدَ الشاعر إلى الاقتباس الإشاريء إذ اقتبس من الآبة الكرممة : [ لا تَدَرِكُهُ الْأنَصَارٌ 
وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَنَصَار] © . 
ولابن دراج القسطلي : [ من الطويل ] 


سَرَنْ منْعَهَامُوسى إليه قَراَِةٌ فَطَّبٌ بَقَلْقَالبحر والضَّخْرِ عالمٌ ") 
وَشَاهَدَ لَقُمَ الحُوت يُونُسَ فاقتدى فغاد وسار وهو للسَّفرٍ لاقم 


9" الرحمن :76 . 


آل عمران : .1١6‏ 

العقد الفريدء لابن عبد ربه الأندلسي: تحقيق وشرح : محمد التنوبخي : 0017-0-1/6. دار صادرء بيروت» ط ا 
0 

.7١ : الأنعام‎ 

0 


إليف 


نذا 


ديوان ابن دراج :/777 . 
-١ؤ5-‏ 


الاقتباس في البيت الأول من قوله تعالى : [ فَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ 
الْبَحْرَ فَانْفَآَقَ فَكَانَ كُلّ فرْقٍ كَالطّوْدِ العَظيم] ", أما البيت الثاني من قوله تعالى : [كَالْتَقَمَهُ 
الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ] '" . 
ولجعفر بن المقترح في الحياة والموت في البحر يقول : وقد ذكرناه سابقاً : 
[ من المجتث ] 


م 


إن ابل نم طدرٌ فآاالبحوَُ هه يديه 
تننولة النكجدي فته تق 19 سيا ججناز عتحدي كوتتحة 


ديج همده 


في خوفه من ركوب البحر في البيت الأول اقتياس من قوله تعالى : [وَلَقَدُ خَلَقَنَا 

أما الشطر الأول من البيت الثاني من قوله تعالى : [ وَقَالَ ارْكَبُوا فيهَا بسْم الله 
مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا] "'. وكانت إشارة الشاعر هنا إشارة رمزية لايدركها إلا مطلع عن كثب على 
آي القرآن الكريم . 


”'" الشعراء : *5. 
'" الصافات ١67:‏ . 
”' يعني قوله تعال : [ وَقَالَ ارْكَبُوا فيهًا سم الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا] 
ديوان ابن حمديس : 076 (محاورة شعراء) . 
المؤمنون ١1:‏ . 
هود : .5١‏ 
591 ل 


وللشاعر الطليق ابن عياش القرطبيء وقد ذكرناها سابقاً: [ من البسيط ] 


وتغبرٌ الماءَ منهم نار علاية يصلى بّهاعابدٌ الأوثان والصّلّبٍ "" 
وَطودُ طارق قدحَلٌَ الإماموبه كالطُورٍ كان لموسى أيمنّ الرُتَبٍ 
ولوتَيَقَنَ بأساًحل ذروته لعادَ كالعهُن من خَوفٍ ومنْ رَهب 


ابييت الثاني مقتبس من قوله تعا : [وََديْنَاهُ مِنْ جَاِبٍ الطُور اَن وَكربْناُ 
نَجِيَاً] '". والشطر الثاني من البيت الثالث مقتبس من قوله تعالى: [وَتَكُونُ الْحِبَالُ كَالْعِيْنِ 


وروم 


الْمَنْفُوشُ ] '" . ولابن حمديس يقول : [ من الكامل ] 


تَقَعَالدبجَى لمارَآهُمَيَاً فيه مكانَ الروح ريحاً صَرْصَرًا ”" 


من قوله تعالى: [ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريحاً صَرْصراً في أيّام نَحِسَاتِ] " . 

وللرصافي البلنسي يقول : [ من البسيط ] 
فالبحر قد عاد من ضرب العصا يبساً والأرض قد غرقت من فور تنور") 
وَالشَّمْسٌ إِنْ ذَكَرَثْ موسى اهما تَسيثْ فتاه يُؤْسَّعَ قَمَاعَ الجبابير 


تاريخ المن بالإمامة : 106 . 
مريم :017 . 
القارعة : 0 . 
ديوان ابن حمديس :337 . 
© فصلت:35: 
"' ديوان الرصافي البلنسي :-87. 
- لويم ل 


جاء في قصص القرآن الكريم في قصة موسى (1 وفتاه (يوشع بن نون) الذي طال انتظاره 
عودة موسى : ((ولكن م يعد موسى وها هي الشمس تجنح للغروب ... فسار يوشع وحده 
حتى وصل إلى واد مخيفٍ مليءٍ بالسباع فأمر الله سبحانه الشمس أن تقف فوق الأفق 
حتى يعبر يوشع ذلك الواديء ولهذا تسمى الشمس ب(أخت يوشع) ))""' 


أما الشطر الثاني من البيت الأول فمقتبس من قوله تعالى : [ حَنَّى إِذَا جَاءَ أَمْرْنَا 
وَقَارَ التَُورُ ْنَا امل فيهًا مِنْ كُلُ زَوْجَيْنِ انْتين] '" . 
ولمحمد بن عبد العزيز في وصف الجيش بموج البحر ذكرناها سابقاً : [من الوافر ] 


وكِمْجيش تجيش به الفيافي ‏ كموبج البحر يَطْطرَبُ اضطربًا "" 
5 أنَّ | 0 7 << ل أ إل 1 3 : 6 0 كَنَّ الترابا 


البيت الثاني مقتبس من قوله تعالى:[ وَنُفحَ ف الصورٍ قَصَعِقَ مَنْ 3 السَّمَاوَاتَ وَمَنْ 
0 0 5ه 5 هه 0 21 فده مراف له برا - 
5 الأرض إلا مَنْ شاءَ الله ثم نفخ فيه أخرّى فإذا هم قيَام يَنْظْوُونَ | ولاإبن 
زيدون في الاقتباس الإشاريء يقول : [ من الطويل ] 


.ا بمعهع مي 0 كن ع عاو 00000 3 )0( 
وَف (أم موسو( ع بره إِذْرَمَتَ به إلى أليم في التابوت فاعتبري وآسلي " 


"5 قصص القرآن الكريم, أ.د. أحمد الكبيسي : ٠17-917‏ (ط١1»‏ وزارة الثقافة والإعلام» العراق - بغداد. مراجعة : 
أ.د. عبد المنعم أحمد صالح, ١٠٠٠م‏ ) . 
هود : .5٠‏ 
7" كتاب التشبيهات : 70 . 
الزمر :358 . 
ديوان ابن زيدون ورسائله: 716 . 
-ع 59‏ 


من قوله تعالى : [ أَنِ افذفيه في النَابُوتِ قافذفيه في الْيَمْ ] '" 
ولابن حمديس في الخوف من ركوب البحر يقولء وقد ذكرناها سابقاً:[ من الطويل ] 


وَمَشْحوتّة بالْخَوف لا أمنَّعندهًا | كأنّك فيهاحيت سِرْتَ مُربيبٍِ" 
كر كََ فى د ِ عا 1 15 2 | فأ 5 إلى | حمن 5 / 32 2 


اقتبس معنى البيت الثاني من قوله تعالى : [ قل مَنْ يُتَجِيكُمْ منْ ظُلْمَاتِ الْبَر وَالْبَحْرِ 
تَدْعُونَهُ تصَرّعاً وَحْفْيَةَ لين أَنْجَانَا من هذه لَتَكُونَنَ منّ الشّاكرينَ] " . 


ولابن زمرك يقولء ذكرناها سابقاً : [ من البسيط ] 


هَذي المعالغُ لَفظٌ أنْت مَعْنَْاهُ ‏ كل يقول إذا اس ئَئْطَفْتَهُ الله © 
بَحرالوجود وُلك الكون جّارية وباسْمِكَ الله مَجْراهَا ومَرِسَاهًا 


ويكاد يكون اقتباس ابن زمرك إشارياً ونصياً في بعضها فقد أشار في الشطر الثاني من 


البيت الأول إلى الآية الكريمة : [ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَفُونُنَ الله] ”, 


أما الشطر الأول من البيت الثاني فمقتبس من قوله تعالى : [ وَسَخَّر 


9" طه: و؟. 
ديوان ابن حمديس :79. 
الأنعام : 37 . 
ديوان ابن زمرك الأندلسى: 005 . 
9 لقمان : 0" . ١‏ 
- 546" - 


د و 


لكُْمْ الْفُلْكَ لنَجْرِي في الْبَحْرِ يأَمْره] "» والشطر الثاني من البيت الثاني مقتبس من الآية 
الكريمة : [ وَقَالَ ارْكَبُوا فيهَا بم الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا] '" . 
أما الاقتباس النصي فنصيبه لا يقل عن سابقه, فلابن خفاجة يقول ذكرناها سابقاً: 

[ من الطويل ] 


5 ئ 2 رَكبنا 5 ٍِ ل ف [ ً 1 [ تائتبوزنا [فيا 
حر الود ع م (فين ع ذنًا فإِنَا ظالمُونتا) 


فالاقتباس من الآية الكريمة: [رَبنا أخِْجْنا مِنْهَا إِنْ عُدْنَا فنا ظَالِمُونَ]! 


الغزال في الاقتباس النصي يقول : [ من الطويل ] 


نَهُظلمات بَمْمُِها قوق بَعضها دَادي** مَوصطولٌ بيهن دآدي 9 


إبراهيم ا 

.5١: هود‎ 

ديوان ابن خفاحة : "6١‏ . 

9 المؤمنون :لا١317.‏ 

' هو يحيى بن الحكم الجياني الملقب بالغزال لوسامته وجماله وأناقته. من أكبر شعراء القرن الثالث الهجري» 
وهو شاعر الأمير عبد الرحمن الثاني (778-707ه).ء له سفارتان الى القسطنطينية مرة وإلى المجوس - النورمان - 
توفي (700ه) . ينظر: الديوان : :١1/‏ وما بعدها . 

** (الدأداء) آخر أيام الشهرء ويقال ليلة دأداء: شديدة الظلمةء جمعها دآدئ (المعجم الوسيط: )711/١‏ . 

9 ديوان يحيى بن الحكم الغزال : 1417 . 
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500 


اقتبس الشاعر الشطر الأول من البيت من قوله تعالى : [ أو كَظْلْمَاتِ في بَحْرٍ نُجَّيٍّ يَغْشَاهُ 

هذه الإحالات لمضمون الآيات القرآنية التي جاءت متوافقة مع مضمون الخطاب 
الشعري حفلت بها نصوص كثيرة من شعر البحرية الإسلامية في الأندلس وهي تعكس مدى 
الثراء الثقافي والروح الإيماني الذي ينسج في فضائه الشاعر الأندلسي الذي كان اقتباساً إشارياً 
أثار به ذاكرة المتلقي لمرجعيته الثقافية الدينية بأقل عدد من الألفاظ وأكبر عدد من المعاني» 
وهذا دليل اقتدار عندما يأقي مضمون الآية القرآنية متوافقاً مع المعنى المقصود, وهذا الإبداع 
البلاغي يُعدّ من أجمل الصور الشعريبة التي تكمن في إشارات سريعة مكثفة؛ اقتصد الشاعر 
فيها بحيث مكنته من توظيف تراكم نصي في نص واحد. وهي ((محاولة التقرب من تلك 
الذروة العالية وكلما أكثر الشاعر من اقتباسه كان أقرب إلى تلك الذروة ))'". واستطيع أن 
أعد هذه الظاهرة الإيمانية الفنية ديواناً شعرياً يفخر به كل عربيء يمثل اقتدار الشاعر 
الأندلسي في شعر البحرية الجهادي وثقافته ومدى تفاعله مع كتاب الله وتأثير هذا الكتاب 
المقدس في بنائه الشعري ألفاظاً وتعابير ومعانيه شكل معجماً شعرياً خالداً ويعدٌ وثيقة 
تاريخية إيمانية لشعراء الأندلس . 

أما التضمين, وهو أن يأخذ الشاعر أو الناثر آية أو حديثاً أو حكمة أو مثلاً أو شطراً 
أو بيتاً من شعر غيره بلفظه ومعناه '", والشاعر الأندلسي في شعر البحرية يستعين بمخزونه 
من الأفكار والمعاني التي استمدها من ثقافته الدينية والأدبية 


9" النور: ٠ع.‏ 
'"' اقتباس شعراء صدر الإسلام من القرآن الكريم؛ د. سامي مكي العاني : 1 (مجلة آداب المستنصرية: العدد -٠١‏ 
991) . 
"" المعجم الوسيط ١١//ا06.‏ 
- /اؤم - 


واللغوية والتاريخية لتغذية مضامين شعره وإثرائها ''"'» وقد اثبتنا ما جاء في شعر البحرية 
الأندلسية فقط من شواهد التضمين لتشكل أحد مرتكزات ال معجم الشعري ولنتعرف طرفاً 
من التكوين الفني لهذا الغرض الذي ارتضى شعراؤه المنهج القديم الحافل بالقافية والمتمسك 
بعروض الخليل وطابع الشعر الموروث في مبانيه ومعانيه بثوب جديدء ومن هذه الملامح ذكر 
المواقع العربية بأسمائها وتاريخها . 

لابن دراج يقول : [ من البسيط ] 


صَبرٌ كثيْلانَ يومَالرَّوع مُنمداً ‏ جُودٌ كَسَيْحَانَ يومَالمدٌ مُعتَلِجَا 


تهلان اسم جبل, وسيحان اسم لنهرين أحدهما في الشام والآخر في البصرة '" . 
وله يقول : [ من الطويل ] 


فواتح عر مالهادونَ (زمزم) ولادُونَ سَغي (المروتين) قُفُول '" 
وقامَبهاعِئْدًَ(المقام) مُبِشَْرٌ 2 وشم سَنها (شامةٌ) و(طفيلُ) 


ذكر في البيت الأول (بئر زمزم ( والصفا والمروة» وله في القصيدة نفسها يذكر (البيت 
العتيق( يقول : 


”" ينظر : الشعر في عهد المرابطين والموحدين في الأندلس : 6/-7/0 . 
" الديوان : 788 . 

7" الديوان هامش ص788 . 
© الديوان :لا. 


- وم - 


سيوفٌ على الجُرْد العتاق عَزِيرَةٌ 


وأرضٌ إلى (البيت العقتيق) ذلُولُ " 


وذكر مواضع (شامة( و(طفيل) في البيت الثاني وهما جبلان قرب مكة"". 


ويذكر ابن دراج (بابل) و(أسيريها) إشارة إلى (هاروت) و(ماروت) معلمي السحر 
فيها وكانا قد عصيا الله فباحا بالاسم الذي يرجعان به إلى السماء فخيرهما الله بين عذاب 


الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنياء يشير إليهما ابن دراج يقول : 


000 


ونرضى بسحر من أحاديتٌ ستتا 


ويذكر (تبّع) و(سبأ) 


عَاهُ لقؤد الخيلٍ (تُبَعٌ) فخرها 


سباهاء يقصد سبأ بَتَسَهِيلٍ الهمزة '" . 


ويذكر (عاد) و(جرهم) و(قحطان) 


قَبَاكْلُ منآأبْناء عادوَجُرهم 


المصدر نفسه : لا. 

الديوان : هامش صلا . 
الديوان : 1 وهامش ص؟ . 
الديوان : ١١‏ وهامش ص١١‏ . 


التي يلتقي فيهما نسبهماء هامش ص0٠‏ . 


[ من الطويل ] 


كأنَّ أسيريْ بابل نقَثََهَا " 
[ من الطويل ] 


000 عن م ابم 7 
وأورثه سَبى ال ملوك (سباها) 


[ من الطويل ] 


لَهُمْ صَفُوٌ ما تثميه عاد وقحطانٌ "ا 


الديوان : 8ع وجاء في هامش الديوان» يذكر قبيلة الأوس والخزرج قبيلتي الأنصارء وقيله بنت كاهل هي أمهم 


- 599 - 


ويذكر (سطيح( و(شق( وكانا معروفين بالكهانة في الجاهلية». يقول :[ من الكامل ] 


يُحَبَرْنَ عن إلحاح سَعْيكَ في العدى كأنّ (سطيحاً( في سَنَاهُنَ أو شقًا ‏ 


وللسان الدين بن الخطيب يقول : [ من الطويل ] 


6 و 
0 0 


سَقَائِنُ تفرقٌ بَكرَّالقلاً وتلَىققْتَتْوَكَ بي يداًقبِيذد” 


قت وَنَ عضصطارهة إتقَانيا وقَاتيامنك سَ عد اللُْعودْ 


( 


يظهر هنا استيعاب الشاعر للأسطورة والاعتقاد أن عطارد نافذ في الأمور كلها فيظهر 
أثره في صناعة السفنء, وقد وظف الشاعر (السفائن) و(البحر) على الرغم من أن الوصف في 
قصر بناه السلطان في وقته. وقد وظف في بيت لاحق (الصواري) أيضاً : 


كأن الصواري على ظهرها خرجن مخافة هول شديد 


ولابن هانئ الأندلسي يذكر سيف ذي الفقار يقول : [ من الكامل ] 


واف بهيسبة ذيالققر كأنهما وَل خُتَهُ بتماده تؤشفيًا ' 
حتى إذاغَمَمرالبحار كتائِاً ١‏ لويرتش فن أجاجَ هالأميعها 


0 ديوان ابن دراج : 08 . 


ديوان الصيب والجهام : 60١‏ . 


وذو الفقار سيف قيل إنه كان للنبي (6) وأنه أعطاه إلى علي بن أبي طالب (1 . 


إن شواهد التضمين هذه قد وظّفها الشاعر دليلاً على تمكنه وقدرته واستلهامه 
الموروث التاريخي والأدبي والديني» وأرى أن هذا النوع من فنون البلاغة قريب من مفهوم 
(الرمز) أن مم يكن هو ذلك أن الرمز ؛ تعمد استخدام كلمة أو عبارة لتدل على شيء آخر لا 
بالتشابه ((لان الرمز على نقيض الاستعارة والتشبيه يفتقر إلى اللمشبه به )) '". بل بالإيحاء 
والإشارة ويختار الشاعر الرمز على هواه ليقوم مقام فكرة أو نسق أفكار, والرمز أكثر جدوى 
وإثارة ذلك أن التجربة الشعرية تثير فيها الأفكارء والعواطفء وفي أغلب الأحوال تؤدي 
العواطف إلى أفكار توضحها وتضبط حدودها - كما ذكرنا سابقاً - وكان شعر البحرية 
الأندلسية بحاجة إلى هذه التعبيرات اللغوية لاستكمال صورة شعر البحرية التي تهدف إلى 
تأكيد القيم والمبادئ الأصيلة, والشاعر استطاع أن يبعث في هذه التعبيرات الحياة الجديدة 
لتشكل طرفاً آخر من معجم ألفاظ البحرية الإسلامية في الأندلس؛ واذكر أن للشاعر الأعمى 
التطيلي تضمينات بلغت أكثر من خمسين موضعاً مَثَلْثْ ثقافته واقتداره وبراعته في الدين 
والتاريخ والمعارف واللغة '" . 


'' الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث. د. سلمى الخضراء الجيوسيء ترجمة: د. عبد الواحد لؤلؤة : 
0 مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت: طاق 7٠01‏ . 

ديوان الأعمى التطيلى. الصفحات : ١ع‏ لع ع0 قت 30335403١‏ 0ل 0ل حكل الال ١٠43ل‏ للخل لكل لاقل 
كلل معط لل ع لل كو لور وو معو برو لسو 


ا ان 


نف 


المبحث الثالث 
الْصُوَرة الشعرية 


الصورة الشعرية وأن اختفت مصطلحاً من الموروث النقدي القديم إلا أنهم جعلوا 
المعنى بديلاً عنها كما ذكر ذلك د. جابر عصفور, يقول ربما ((لا نجد المصطلح - الصورة 
الفنية ( [الصورة الشعرية]* بهذه الصياغة الحديثة في الموروث البلاغي والنقدي عند العرب, 
ولكن المشاكل والقضايا التي يثيرها المصطلح الحديث ويطرحها موجودة في الموروث وأن 
اختلفت طريقة العرض والتناول))"" . 


ويرى د. محسن اطيمش ؛ أن النقاد والبلاغيين العرب قد خلفوا لنا ( في هذا ا لمجال 
العديد من الدراسات التي لمم تغفل عن ماهية الصورة» ومكوناتهاء كالتشبيه وأدواته وأنواعه 
والاستعارة وأنماطهاء والمجاز وعلاقاته)”؟ . 

إن الصورة الشعرية التقليدية للمعارك الحربية البحرية استطاعت أن تكتسب 
أبعاداً موضوعية جديدة في نسيج شعري أندلسي أخرج الصورة القديمة إلى واقع نفسي من 
بيئته ومحيطه الجديد, وكان الصورة القديمة الموروثة (صارت تضميناً تاماً وهو تضمين غير 
متمثل وغير متجاوز لأنه ظلّ حبيس دلالته القديمة وما تثير من أحاسيس)" . 


* وردت هذه التسمية في (بناء الصورة الفنية في البيان العربي). د. كامل حسن البصير: 01 . 
الصورة النقدية في التراث النقدي والبلاغي: لا . 
0 دير الطلاك. د. محسن اطيمش : 377١‏ . 
9 دير الملاك:99". 
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وإن كان الأستاذ (غرسيا غومس) يرى أن قصيدة ال مديح - التي تحتضن موضوع 
دراستنا في شعر البحرية الإسلامية في الأندلس - كانت تقوم مقام اللوحات الرسمية التي كان 
غير ا مسلمين من الملوك يؤجرون الرسامين على رسمها لأن التصوير وامثالة كانا محرمين على 
اللسلمة 7 


وهنا أتفق مع الأستاذ فيما ذهب إليه, وأختلف معه في آن واحد ؛ أتفق معه في أن 
قصائد المديح تقوم مقام لوحات رسمية؛ وبما أنها رسمية يجب أن تكون من الروعة بمكان, 
وهذا ما أشار إليه الجاحظ : (فإنهما الشعر صياغة وضرب من التصوير)'" فالرسام والشاعر 
كلاهما يعتمدان التخيل لإبداع الصورة مرة بالريشة ومرة بالكلمة . 


إن أسلوب الشعر في الصياغة يقوم على تقديم المعنى بطريقة حسية أي أن التصوير 
يترادف مع ما نسميه الآن بالتجسيم .... والتقديم الحسي للشعر يجعله قريناً للرسم ومشابهاً 
له في طريقة التشكيل والصياغة ... وإن أختلف عنه في المادة التي تصوغ بها ويصور 
بوساطتها '" والذي أختلف فيه مع الأستاذ غرسيا غومس ان لوحات المديح التي أشار إليها 
تمتد جذورها إلى العصر الجاهلي وم يكن يوم ذاك التصوير أو المثالة محرماً وقد جرى شعراء 
الأندلس على مذهب شعراء ما قبل الإسلام وبعده . 

أرى أن الصورة الشعرية أو الصورة الفنية كان للتراث العربي النقدي والبلاغي 
الأساس الأول في إرسائها وما ذهب إليه عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز يمثل 


ينظر : الشعر الأندلسي ٠١0:‏ . 

97 الحيوان ؛ 3739/9 . 

7 ينظرء الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي: 7١١‏ . 
دخان 


ذلك (وإنما سبيل هذه المعاني سبيل الأصباغ التي تعمل فيها الصور والنقوش)”", 
وهذا ما اسماه د. جابر عصفور ب(العلة الصورية أو بحسن التأليف)'", وهو نظرية النظم . 
والصورة الشعرية هي مزيج من عناصر فكرية وخيالية وعاطفية ولا تتكون من أحد 
هذه العناصر فحسبء ووصفها في إطار خاص هو حسن التنظيم بإعتماد الوزن والقافية وما 
ينتج منهما من حركة موسيقية. ويتطلب هذا الأمر من الشاعر تركيز قواه وانتباهه في 
تجربته '" . 
بعد هذا العرض لمعنى الصورة الشعرية في التراث العربي قدهَاَتَ وحديثاً أرى أن 
الصورة الشعرية هي : عملية فنية عقلية تعتمد (النظم) والإعداد الفكري السريع في مسيرة 
المشاعر. لخلق صيغة شعورية تعبيرية في نوع من الشراكة الحسية أو المعنوية» تلبس لفظ 
المشبه صورةً له فيها أثرٌ وفي فضائها منه نصيبء مكوناتها تشبيهية إذا اعتمدت أداة التشبيه 
وهي صورةٌ, وتخلو من الأداة فتكون تمرداً على الدلالة ا معجمية فتكون استعارة وهي صورة, 
ويجب أن تكون زائدة مقابل المعنى الذي يراد توصيله.وفي البلاغة نقول(علي كالأسد)و(علي 


أسد). 


ولنا في حديث الرسول الكريم محمد 0 في موضوع البيان والشعر دليل على ما 


ذهبنا إليه في تعريف الصورة الشعرية؛ يقول الرسول 8 ((إن من البيان لسحراً))”*. وله 6 
أيضاً ((إن من الشعر لحكمة)) ”,. يقول د. كامل حسن البصير (فبعض البيان هاهنا عد من 
السحرء ورلا كان معنى السحر قلب الشيء في عين الإنسان 


دلائل الإعجاز. عبد القاهر الجرجاني : /178-171, دار الكتب العلمية؛ بيروت- لبنان» 7ه . 
7'' الصورة الشعرية في التراث النقدي والبلاغي : /اع8. 
7" ينظر : الصورة الشعرية في التراث النقدي والبلاغي: ع 
صحيح البخاري : 16٠‏ رقم الحديث 0161 . 
7) المصدر نفسه : 67/: رقم الحديث 5160 . 
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فإن مدلول كلمة البيان اصطلاحاً في هذا الحديث الشريف هو ما بمتاز به فن القول 
من التأثير بمهارة أسلوبه وتلون عباراته( ''' فإن عد البصير الصورة من السحر فقد 
ذهبنا إلى هذا في تعريفنا للاستعارة : التمرد على الدلالة المعجمية للفظة من خلال مسيرة 
ا مشاعر لخلق صيغة شعورية تعبيرية ذات مدلول آخر . 

أرى في هذا العرض ما يكمل الغاية التي نرمي إليها في بحث الصورة الشعرية في 
شعر البحرية الأندلسية خصائصها ونواحي الجمال فيها من خلال النصوصء لا من خلال 
النظريات لكن للمقدمات ضرورات؛ وإن توصل د. كامل حسين البصير إلى أن ما وصل إلينا 
من المصادر العربية في ميدان الدرس البلاغي والنقدي قد سبق المراجع الأوربية إيداعا 
وابتكاراً في مسائل جمالية : يدرس الباحثون المعاصرون في ضوئها القصيدة بناءً فنياً '' وهذا 
ما أثبتناه في أثناء دراستنا بالشواهد العلمية . 


يذهب الباحث إلى أن دراسة الصورة الفنية قد ترسخت جذورها في الموروث من 
البحث البلاغي والنقدي العربيء وإن تمثل هذه الجذور في أيامنا هذه ضرورة علمية وقومية 
يقتضيها تجنب تقليد ما لا يمت إلى ثقافتنا الأصيلة ذوقاً ومآرباً '" . 


والصورة الشعرية في شعرنا العربي تمثل حقيقة الشعور. ويمثل عنها بوسائل ثلاث 
كما يراها د. أحمد نصيف الجنابي؛ وهي ؛ الطريقة المباشرة» وهي التي يقترب فيها التعبير 
الشعري من النثر. ومن أمثلتها يذكر التركيب الموسيقي الداخلي للقصيدة, وطريقة التشبيه 
وهي أعلى مرتبة في سلم الخلق الفني '* في هذا يقول 


'' بناء الصورة الفنية في البيان العربي : 717 . 
''' ينظر: بناء الصورة الفنية في البيان العربي: 065 . 
7" ينظر: المصدر نفسه . 
© السمات الفنية لشعر البطولة العربية د. أحمد نصيف الجنابي : :١6‏ دراسات للأجيال السنة الثانية العدد / ١‏ 
نيسان 19/81. 
م 


الأمتاذ غرسيا غومس في شعراء الأندلس (( لم يغادروا في شعرهم شيئاً مم يشبهوه 
بشيء))'" والطريقة الثالثة التي يراها د. أحمد نصيف هي ((التعبير بالصور الفنية بالشعر 
هو أرقى صور التعبير الفني الشعري وأكثرها أصالة)) '"' ويجمل سيد قطب القول في الصورة 
الشعرية إذ تتمثل عنده في تغيير الألفاظ أو نظامها أو في تنسيق العبارات وترتييها أو في 
طريقة تناول الموضوع"" ويعني هذا كما دلتنا دراستنا للبلاغة على توظيف المجاز لهذه 
الغاية - الصورة الشعرية - أما العلاقات التي تحكم هذه الصورة الشعرية في التراث العربي 
وفي شعر الأندلسيين عامة فهي ؛ الصور التشبيهية والاستعارات, والنظم أو حسن التأليف . 

وللوقوف على الجانب الفني لما ذكرناه من تلك المضامين والأفكار للكشف عن قدرة 
شعراء البحرية الإسلامية في الأندلس في خلق وتوليد صور شعرية اختصوا بها أو انطلقوا بها 
من ديوان الشعر العربي نتناول الصور التشبيهية أولاً ومن ثم الصور البيانية الأخرى وصولاً 
إلى الصورة الفنية وبحسب اتجاهات شعر البحرية وخصائصها في دراستنا للفصل الثاني . 


لابن دراج وقد ازدحمت التشبيهات مفترقة ف معانيها 2 وصف السفن وركوبها 
والبحار وأهوالهاء وقد مكنته قدرته من دقة الوصف وعمق الخيالء يقول من قصيدة في 
مدح ال منصور بن أني عامر في وصف الأسطول مطلعها :[من الطويل] 


9" الشعر الأندلسيء غرسيا غومس : /ا5 
7" دراسات الأجيالء السنة الثانية : 6 العدد ل 1981 . 
7" النقد الأدبي أصوله ومناهجه :77 . 
اام 


لك الله بالنصر العزيز كفيل أجد مقام أم أجد رحيل " 


إلى أن يقول في وصف الأسطول : 


تحمل منهالبحر بحرا منالقنا يروع بها مواجه ويهول 
بككلل مع الاةالشرع كأنهها وقد حملت أسدالحقائق غيل 
إذا ا سابقت شأوالرياح تخيلت خيولاً مدى فرسانهن خيولٌُ 
سحائب تزجيها الرياح فإن وفت أنافت بأجياد النعام فيولٌُ 
اه سهام مالهنمفاحصٌ وزرق حهاممالهن هديل 
سوكن في أوطانهن كأن سها بهاائموج حيث الراسيات تزولٌ 


وأنت تقرأ هذا النص وما أنطوى عليه من تشبيهات كأنك تعيش أجواء المعركة 
البحرية التي ازدحمت سفنها وتعالت أشرعتهاء فقد شبه السفن ب(الغول) ثم شبهها ب 
(الخيول) وشبهها في حال سكونها ومظهرها الخارجي ب (ظباء سمام) و (زرق حمام مالهن 
هديل) ثم ينتقل إلى تشبيه مظاهر قوة الأسطول بالحيات: يقول : 


أراقم تقري ناقعالسم مالها بماحملت دون الغواة مقيلٌ 


0 ديوان ابن دراج : 6- 0 . 


الوم 


فلكل تشبيه في النص صورة : 


وفي وصف السفينة لابن حمديسء يقول : [من الكامل] ' 
. شنا شاه في 95 زنج 5 فة ت 5007 ]ا أغ برا 


يشبه السفينة التي كنى عنها ب(زنجية لسوادها) كالخوص المسفوف أي كالحصير 
تطاير بريح عالية ووجه الشبه هو طيران - سرعة - السفينة على سطح اماء . 


ولابن هانئ الأندلسي في وصف السفنء يقول [من الطويل] 9 
قبابٌ لما تزجى القباب على المها ولكن من ضمت عليه أسودٌ 


شبه السفن وهي تسير كالقباب المضروبة على الغيد الحسان إلا أن داخلها أسود 
وهم الجنود المقاتلون؛ والتشبيه تشبيه بليغ, وكان الإحتراس فيه بليغاً أيضاً 


ولابن هانئ الأندلسي يشبه النار الإسلامية التي تقذفها السفن على الأعداء. يقول : 
[من الطويل] 


م 


لهاش عل فوق الغمر كأنها دماءٌ تلقتها ملاحف سود 


يشبه النار الإسلامية حينما تنطلق من هذه السفن ليلاً فوق ا ماء كالدماء التي 
تسقط على ملاءات سوداء وهو تشبيه تمثيل : 


7" ديوان ابن حمديس : "77 . والمسفة : من السفه بالضم ما يسف من الخوص أي ينسج. السكاك : السكاكة : 
الهواء الملاقى عنان السماء . 
ديوان ابن هانئ الأندلسي 1١7:‏ . 
القباب : جمع قبة وهي خيمة صغيرة أعلاها مستدير؛ المعجم الوسيط : 7/ 7/11 . 
7" ديوان ابن هانئ الأندلسي ٠١7:‏ . 
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وله في تشبيه مقدمة السفينة (عنق السفينة). يقول : [من الطويل] 


ترى كل قوداء التليل كماانششنتٌ سولف غيدٌ للمها وقدوة"" 


تشبيه في صورة بديعة يشبه مقدم السفينة بالفرس الطويلة الظهر والعنق أو يشبه 
عنق السفينة بعنق الحسناء الطويلة الجيد . 
ومن صور الاستعارة لابن حمديس في الأسطول الأندلسيء يقول : [من الطويل] 


( 


ائن تن زو للعا جَ ائناً كمه الى 20 با بوف وتخ 7 


على سبيل الاستعارة التصريحية بخيال راق ومعنى ظريف بحذف المشبه (السفن) 
وابقاء المشبه به (مدائن) فقد شبه السفن لعظمتها ب (مدائن) وأبقى من لوازم ا مشبه 
(تغزو) و (تفتح قسراً) بالسيوف أي بالمجاهدين الذين يحملون السيوف . 


وله في المعنى بصورة استعارة» يقول : [من البسيط] 
ومارأيت أسوداً قبلهم فتحثٌُ مدائناً نازلتها وهي في الأجم" 


والاستعارة هنا تصريحية فقد شبه (الجنود في سفنهم) بالأسود فحذف المشيه 
وأثبت المشبه به (اسوداً) . وهي استعارة ظريفة . 


"'' ديوان ابن هانئ الأندلسي: ٠١٠‏ القوداء : الفرس الطويلة العنق التليل : العنق» السوالف : جمع سالفة وهي 
صفحة العنقء المها : النساء اللواق يشبهن بالمها أي بقر الوحش (هامش الديوان : )٠١‏ . 

ديوان ابن حمديس : 5١0‏ . 

7" المصدر نفسه :لا60. 
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وله في تشبيه السفن بالبحر على سبيل الاستعارة التصريحية؛ يقول :[من الطويل] 


يخوضون بحرا كل حين إليهم ببحر يكون الموج فيه فوارس)"" 


بحذف المشبه من الشطر الثاني (السفن). وأثبت المشبه به (بالبحر) في الشطر 
الثانى . 


وأرى أن الشاعر في الاستعارات الثلاث هذه قد وفق الى تحويل المشاعر التي تعتلج 
في نفوس امقاتلين الى كلمات لإقامة علاقات لا يوجدها إلا الشعر. وهذا مفهوم الاستعارة 
الذي أوردته د. سلمى الخضراء الجيوسي: ((إن الاستعارة وسيلة يمكن بوساطتها دمج ال مشاعر 
من دون أن تفقد وضوحها الخاص ال مستقل.. وأنها الطريقة الأساسية لتحويل المشاعر الى 
كلمات وهي العملية التي يمكن بوساطتها إقامة العلاقات الداخلية الخاصة بالشعر )) '" . 


ولابن هانئ الأندلسي على سبيل الاستعارة» يقول : [من الطويل] 


عليهاغهوم مكفهر صبيره* لهبارقات جمة ورع ود 9" 


0 ديوان ابن حمديس: هلا7” . 


7" الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث : ا6لا . 
* الغمام المكفهر: دخان المدافع الأسود. الصبير: السحاب بارقات : جمع بارقة: أي البرق 
"' ديوان ابن هانئ الأندلسي: ٠١1‏ . 

4د 


فقد جعل من دخان مقذوفات السفينة ونارها سحاباً فوقهاء على سبيل الاستعارة التصريحية 
وشبه معان شعلتها - في الشطر الثاني - بالبروق وأصوات مدافعها بالرعود . 


وله في تصوير (النار الإسلامية( التي استخدمها الأسطول الأندلسي في مواجهة سفن 


العدو يقول : [من الطويل] 
إذا فزت غيظاً تراامت بمارج*” كما شب من نار الجحيم وقود"" 


شبه النار الإسلامية ب (غيظاً) فحذف المشبه وأبقى المشبه به على سبيل الاستعارة 
المكنية تمثلت في تشبيه السفن بكائن حي . 

والشاعر هنا وإن كان يصور النار الإسلامية إلا أنه يفخر ببلاء المسلمين وهي صورة 
أدبية مكنته من دقة الوصف وعمق الخيال في ربط الصورة المادية بصورة متخيلة صورة 
الجحيم متطاير الشرر وفي كلتا الصورتين يظهر مشهد اللهب الساطع . 


ومن صور الكناية في شعر البحرية الأندلسية لابن حمديسء يقول : [من البسيط] 


طيارةٌ ولها فرخان وأعجباً إذلا اتزفهما حتى ترقاهم)”" 
كأهاالبحر عينٌ وهى أسودها فسيبحها فيه والعبران جفناهها 


('" المصدر نفسه .٠١:‏ 

** امارج : الشعلة الساطعة ذات اللهب الشديد (المعجم الوسيط : 877/7) . 

00 ديوان ابن حمديس : 01١0‏ . زف : أسرع, رفا الطائر : سما وارتفع (ألمعجم الوسيط: 758/١‏ و/ا39 ) . 
#١١ -‏ - 


(فالطيارة( كناية عن السفينة لسرعتهاء وقد وظف الشاعر نوعاً من المحسنات 
المعنوية ؛ التورية» في (ولها فرخان) إذ ورى عن السفن الصغيرة التي تصاحبها والتي تسمى ب 
(الشواني) ؛ ولكون الشاعر هو صاحب العاني البديعة والخيال الخصب فقد مكنته براعته في 
وصف دقيق للسفن الحربية البحرية بانتقاله من (الكناية( إلى (التورية) إلى التشبيه في 
البيت الثاني إذ جعل من البحر عيناً والسفينة أسودهاء وإن كانت العين بحاجة إلى جفنين 
فلم يغفل ذلك وجعل ساحلي البحر جفنيها . 


ولابن الخطيب, يقول : [ من الكامل ] 
تلك الجوري المنشآت صداقها مهج العدى وخلوفهن من الدم'" 


صورة فيها كنى عن السفن ب (الجواري المنشآت) وهي صورة بديعة تستمد قوة 
أبداعها من معاني القرآن الكريم - وقد ذكرنا ذلك في موضوع الاقتباس - وقد أمتلك الشاعر 
قدرة فنية في تصوير سفن المسلمين في جهاد الأعداء بأن صداقها دم الأعداء يسيل على 
جوانبها (مهج العدا وخلوفهن من الدم). 

ويكرر ابن الخطيب هذه الصورة مرة ثانية في : [ من الكامل ] 


ولك الجواري المنشآت سوابحاً في اليم أمثالالصقور الحوم 5 


ديوان ابن الخطيب ”ا /*0 . 
زف / ر 1 : 


و 


وله في المديح. يقول : [من الكامل] 


لوأن بأسك والجموع زواحفٌ في مجمع البحرين غيض الماءٌ '" 


يكني عن شجاعة ال ممدوح وزحف جيوشه. على الرغم من سعة مجمع البحرين ب 
(أن بأسك) أي شجاعتك ال مفرطة تحيق ماء البحر فيعود فزعاً وقد أفاد في الشطر الثاني من 
معاني القرآن أيضاً . 

ومن صور (الكناية( عن خوف أعداء المسلمين» يقول : [ من الطويل ] 


وأي فؤاد منهم غير خافق إذا خفقت في البحر أعلامك الحمرًا" 


وصورة الكناية هنا ستتمثل في خوف الأعداء عند ظهور الأعلام الحمر في الأفق 
وهي كناية عن صفة وكانت الأعلام الحمر رمز السفن الغرناطية . 


وفي فن الكناية عن السفينة, يقول : [مقالتسيط] 


٠.‏ 1 - اء ٠.‏ 07 8 ليل 
من كل عذراء حبى في ترائبها ردعان من عنبر ورد وكافورٍ " 


"' ديوان الصيب والجهام: 7779 . 
('" المصدر نفسه:070. 
إعلام الأعلام, ابن الخطيب :7717 . (وبنات الماء) جاءت في شعر ابن الآبار كناية عن السفينة أيضاً (الديوان : 
لف ' 
ام 


فقد كنى عن السفينة التي تنزل مياه البحر لاول مرة ب (عذراء) لكنها (حبلى) 
كناية عن تزاحم الجنود في جوفها . 


ولابن شرف القيرواني يكنى عن السفينة, يقول : [من الطويل] 
ونحعن نفوسٌ تسعة ليس بيننا وبين الردى إلا عويد ملفكقٌ " 


فقد جاء بلفظ (عويد ملفق) كناية عن السفينة . 
ولأبن الخطيب يكنى عن الشراع؛ يقول : "" [ من الكامل] 


من كل طائرة كأن جناحها وهوالشراع به الفراخٌ تظلّلُ 


شبه السفن وهي تجري مسرعة بأشرعتها فكنى عن الأشرعة بجناحي أنثى الطير 
وهي تظلل أفراخها كناية عن الاستطاعة والقوة لملاقاة سفن الأسبان ومقاومتهم . 


ومن بديع المحسنات البلاغية في تشبيه السحاب وال مطر بالسفينة والبحر على سبيل 


الكناية يقول يوسف بن هارون : "" [من الطويل] 
وجاربة جري السفين تسوقها الرياح ولكن في الهواء غديرها 
رأيت بأحشاء البحور سفينها وتلك سفين في حشاها بحورها 


ديوان ابن شرف القيروانيء تح: حسن ذكري حسن: 5لاءدار مصر للطباعة (ب» ت). 


7" نفاضة الجراب : 919” . 
كتاب التشبيهات : 60 . 
#8 - 


يكنى عن السحاب المحمل بالمطر ب (وجارية) ؛ وهي ؛ السفينة,» تسوقها الرياح 
لكن غديرها ليس البحر وإنما غديرها في الهواء ويتعجب من أن السفن تجري في أحشاء 

وإذا انتقلنا إلى صور شعر المعارك الجهادية البحرية في وصف الأساطيل والسفن, 
والتي تبرز ارتباط أبناء الأندلس بنوع من السلاح المذكور لتأمين الدفاع عن ثغور الأمة وما 
تنطوي عليه من دلالات نفسية وشعورية وفكرية وعقلية كانت صدى معاناة مقاتلي البحرية 
مرة وافتخاراً بالنصر شكلت امتدادا روحياً إيمانياً تلون بمسيرة الحركة الجهادية البحرية . 

فمن نص لأبن هذيل (785ه) في وصف الأساطيل البحرية - وقد ذكرناه سابقاً - 
يقول : [من الطويل] 


وصفت كأن البحر تحت صدورها قد أستأسرت أمواجه فهو أبكم 00 


فمن هذا الأسطول الذي استأسرت سفنه ألتحاج البحر وأخرستها في مشهد أظهر 
فيه عظمة الأسطولء. فمن ذلك الاصطفاف إلى صورة الاصطفاق عند محمد بن أني الحسين, 
يقول : [من الطويل] 


م 


كأن آصطفاق الموج في جنباته خميس تهاوت بالسيوف قنابله 


00 المصدر نفسه : "الا١.‏ 


7" المصدر نفسه : "لا١.‏ 
731١0 -‏ - 


وأراه مأخوذاً من قول بشار بن برد : [من ] 


كأن مثار النقع فوق رؤسنا وأسيفنا ليل تهاوى كواكبه" 


عادة تشبه جحافل الجيش وقطعاته بموج البحر لكن الخيال الشعري قلب الموازين 
لا لإظهار ضعف البحر لإرادة إظهار قوة الجيشء لكن الصورتين البحرية والبرية تشكلان 
صورة متكاملة الخطوط والأبعاد. وقد توحد فيهما عنصرا الحركة في تلاطم أمواج البحر 
وتهاوى سيوف المقاتلين . 


ولابن حمديس صورة للبحر في التجاجه وهي صورة حسية نادرة يقول : 


وقد ذكر في مناسبة أخرى سابقة [من البسيط] 
وأخضر حصلت نفسي به ونجت وماتفارق منه روعة روعي "" 
رغا.وأزبد والنكباء تغضبةٌ كماتعبث شيطانٌ بمصروع 


هكذا يرتبط البحر لدى شعراء البحرية الأندلسية بالرهبة والخوف ذلك أنه مستقر 
الأهوال ومنيع الخوف والهم؛ يرسم الشاعر للبحر صورة تتنامى فيها الأحداث من نجاة 
وغرق إلى حالة من الفزع كصورة أكبر حيوان رغا وأزبد تعبيراً عن حالة الانفعالات النفسية 
التي عاشها الشاعر والتي دعته إلى توظيف (النكباء) تسمية للرياح الهوجاء وتمثيلاً لنكبته في 
محبوبته (جوهرة) التي طواها البحر . 


"'' ديوان بشار بن بردء تقديم ونشر: محمد الطاهر بن عاشور: 718/١‏ ط 190٠‏ . 


7" الديوان: 0١‏ النكباء: ريح انحرفت ووقعت بين ريحين. المعجم الوسيط: 909/1 . 
فاه 


أما الصورة المتخيلة التي استطاع ابن حمديس أن يصورها فيحسن التصوير مما 
جعل صورة عبث الشيطان بمصروع وصفاً رائعاً تحتل أعلى مرتبة في سلم الإبداع الفني 
بالربط بين صورة إنسانية تدخل فيها الشيطان وصورة هيجان البحر بفعل النكياء فكما 
أغضب الشيطان المصروع أغضبت النكباء البحر. 


ولأبن حمديس في وصف السفينة وكأنك تنظر صورة لا تقرأ كلمات, يقول : 


[من الطويل] 
ترى الشحم فوق القار* منه مميعاً فيا من رأى ليلاً تسرول بالفجر "" 
سود غرب في بياض حمامة تطير به سبحاً على الماء أو تجري 


صورة السفينة المطلية بالقار يعلوه شحم مميعٌ خالية من الخيال الذي تقرأ صورته 
في الليل متسرولاً بالفجر وما أبهاها من صورة وأعطت لفظة (تسرول) دفقاً شعورياً 
موسيقياً أعقب هذه الصورة بصورة سجادة نسجها اللون الأسود والأبيض بالجمع بين الغراب 
بما يثيره من معنى والحمامة بما توحي من سلام . 

استبقى الشاعر أخيلته من عاءمه الحسي وجعل من هذا الخيال نوعا من الإلهام, 
وأرى أن القدرة على النظم التي جعلها الجرجاني أساساً في الصورة الشعرية قد تمثلت في 
الشطر الأول من البيت الأول بالإتيان بالجار والمجرور (منه) فلو حذفنا (منه) لفقد الشطر 
روعته وجماليته ومم يعد نظماً : (ترى الشحم فوق القار مميعاً). 


* ينقل الجاحظ : (( كان الحجاج أول من أجرى في البحر السفن المقيّرة ا مسمّرة غير المخرّزة وا مدهونة وال مسطحة., 
وغير ذوات الجؤجؤ)) . الحيوان» تحقيق وشرح: د. عبد السلام هارونء : ,87/١‏ دار الكتاب العربيء مكتبة الجاحظء 
بيروت- لبنان. طثاء 1959. 

0 ديوان ابن حمديس :371 . 


- 3١ا/‎ - 


وكذا الحال في تقديم الصفة على الموصوف في الشطر الأول من البيت الثاني (سواد 
غراب) و (بياض حمامة) ولو تأخرت الصفة لفقد البيت روعته ولأنفرط عقد النظم . 

أما صورة الشراع في الشعر الأندلسي عامة فإنها تعد وجهين لعملة واحدة ففي 
الحرب يعد ظهوره إشعاراً بالحرب بوصول سفن العدوء ويعد بشرى لمترقبي وصول الأحباب 
والمسافرين في السلم؛ ففي الحرب نذير شؤم وفي السلام منديل وداع واستقبال أبيض . 


يكون الشراع رمزاً للسفينة بل رمز للبحر عند ابن دراج» يقول في ترحيل قومه : 


[من الطويل] 
هوت أمهم ماذا هوت برحالهم إلى نازح الآفاق سفن وأضعان"'" 
كواكك ب إلا أن أفلاك سيرها زمامٌ ورح ل أو شراعٌ وسكنٌ 


مزؤرة تقوو خط اناق شيل تن ارج التعر عن ووو العسمال:(زهاء ورسنن) 
وعلى ظهر البحر (الشراع و السكان) . 


ومن صورة لأبن الدراج يظهر فيها وجه الممدوح أكثر من شراع؛ يقول : [من الطويل] 


وأقسته من نور هديك فأهتدى إلى حيث لا يهدى شراع وملاخً”" 


"'' ديوان ابن دراج : 0لا (جاء في الهامش : برجالهم) 


97 'اللصدر قفطة 16 
75١8-‏ - 


ولأبن الحداد يصور السفينة المضطرب شراعها بقلق العيون التي أصابها الأرق 
نتيجة القلق وترقب العدو بالسفينة ا مضطرب شراعها بالرياح العاتية» يقول [من 
الخفيف] 


وترءت بششرعها كعيون دأبهامئل خائفي يا سه" 


والشراع يجعل من السفينة غولاً عند ابن دراجء لأنها كبيرة عالية تخيف الأعداء. 
يقول : [من الطويل] 


بكل معالة الشرع كأنها - وقد حملت أسدالحقائق - غيل" 


ومن الصور النادرة للشراع تشبيهه بالذؤابة التى تفور شيباً بالإفادة من القرآن 


الكريم [ وَاشْتَعَلَ الرَأْسُ شَيْباً ] ", لأبي بحر يقول : [من الوافر] 


كأن شراعها شيب بفودي ١‏ نجاشيٌ تقورذؤا تاه" 


7 نفح الطيب :207/0 طالق 1990 . 

7" ديوان ابن دراج : 6» الغيل بالكسر : الآجمة وموضع الأسد.ء والغيل الشجر الملتف. وأرى أن الشاعر أراد 
المعنى الأول بقرينة (وقد حملت أسد الحقائق) . مختار الصحاح: 681 . 

مريم 5 

9 زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافر: 6١‏ . 


0 


9 


وقد جعل الشاعر هذا التشبيه صورة فنية فريدة في هذا الربط الذي يبدو بعيداً 
وقد جعله قريباً بصورة السفينة المطلية بالقار يعلوها الشراع الأبيض بصورة الإنسان الأسود 
الذي تثور ذؤابتاه بالشيب . 


أما صورة المجاذيف بوصفها جزءاً مهماً من السفن الحربية البحرية فقد حرص 
شعراء البحرية الأندلسية على تصويرهاء وأرى أن تصوير المجاذيف يكاد يكون بمعنى ولفظ 
واحد تقريباً وأن ذكر د. محمد سعيد المجيد أن هذا الوصف يدل (على مدى تقصي الوصاف 
الأندلسي لجزيئات الصورة ومتابعة لدقائقها ''' وإن وافقنا هذا الرأيء أرى أن الشاعر ابن 
وهبون هو أول وصاف لصورة المجاذيف ومن جاء بعده عيالٌ عليه على الرغم من (أن 
تشبيهاتهم مسبوقة معروفة لدى شعراء أندلسيين آخرين قبلهم '" . 


لأبن وهبون (586ه) في تشبيه المجذاف يقول [من الكامل] 


عدا ى 0 5 5 ون 0507 2 
ومجاذف تحتي أراققم ربوة نزلت لتكرع من غدير متأق 


صور المجاذيف حيات مدت رؤوسها من ربوة وبحركة المجذاف علواً وسفلاً وهي 
تكرع الماء بألسنتها . 


7'' الشعر في عهد المرابطين والموحدين :75 . 
5 المصدر نفسه : ١70‏ . 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرةءق”, م١:‏ 007 ونفح الطيب,0/لا١‏ "1 ط ١‏ 1990. 
* هو أبو عمرو يزيد بن عبد الله بن أبي خالد اللخمي الإشبيلي الكاتبء وهو صدر في نباهته بين أدباء إشبيلية, 
نفح الطيب : 708/0 طلا 1956 . 0 
د ايان 


أما الشاعر أبو عمر يزيد بن عبد الله بن أي خالد * (1١7ه).:‏ فيقول:[من الطويل] 


مجاذف كالحيات مدت رؤوسها على وجل في الماء كي تروي الظو"" 
كما أسرعت عدا أنامل حاسب بقبض وبسط يسبق العين والفها 


الصورة هي صورة ابن وهبون (86/؟ه) وم يزد عليها الشاعر إلا حركة الحيات 
(المجاذيف) بحركة أنامل حاسب يسرع في عد نقوده بحركة مستوحاة من المجاذيف فالفكرة 
وامعنى واحد استحياء من صورة بيت ابن وهبون وله الفضل في إضافة صورة البيت الثالث 
صورة هدي عين الأكحل الذي أخذه من ابن حداد (680ه). 


أما أبو الحسن بن حريق (777ه) في تصوير المجاذيف فلم يأت بجديد وكان عيالاً 
على من سبقه؛ يقول : أوردناه سابقاً [من الطويل] 
وكأأها سكن الأراققم جوفهها من عهد نوج مدة الطوفان'" 
فإذا رأين الماء يطفح نضنضت من كل خرت حيةٌ بلسان 


صورة سفينة تقادم العهد بها مجاذيفها تتحرك بحركة السنة الحيات وهي تمتد إلى 
الماء من ثقوب السفينة . 


59 نفح الطيب : 707/0 طل 1950 . 
7" نفح الطيب: 0/ع١".‏ طراء 1990. (الأرقم) ذكر الحيات أو أخبثها جمع أراقم . 
- الام 


أما صورة ابن الحداد (480ه) التي ذكرناهاء يقول : [من الخفيف] 


ذات هدب من المجاذف حاك هدب باك لدمعه إسعاة" 


وهي صورة بديعة فيها المجذايف هدب باك فرحاً لا هدب باك حزيناً إذ الصورة 
الأولى قطرات تتعلق بالهدبء أما الثانية فهي دموع جارية . 


ومن الصور البديعة التي تظهر قدرة الشاعر على جمع المتباعدات لأميه ابن أبي 
الصلتء يقول : 


كأن حبسا الىماءدر مبدد ّْ أكف الغيد يعجلنه لقطا ”" 
9 ٍِ ِ وهن يد بعج 


وهنا يكون التشبيه أعمق وألطف وأدق من (أنامل حاسب) . 


وأرى أن الأوصاف المذكورة هي التي قال فيها الأستاذ غرسيا غومس عن الشاعر 
الأندلسي (فينتقل بذهنه انتقالات سريعة يلم فيها بالمتباعدات .... فيشبه شيئاً كبيراً بشيء 
صغير كتشبيه مجاذيف القارب بأهداب العين أو أوطاب الساقية بالجفون( '” . 


ولابن هانئ الأندلسي في وصف النار البحرية التي توصل علماء العرب المسلمين إلى 
أسرارها وسميت بالنار الإسلامية, يقول ٠:‏ [من الطويل] 


9" المصدر نفسه. 
ديوان الحكيم أمية بن أبي الصلت بن عبد العزيز السدانيء تح: محمد المرزوقي: ,1١0‏ دار بوسلامة.ء تونس 
(ب.ت). 
7 الشعر الأندلسي :97-/91. 
الا 


تعانق موج البحر حتى كأته سليطٌ لها فيهالذبال عتيد”) 


صورة نشأت عن موقف تأملي ولدت من حالته الذهنية فتبناها وتفاعل معهاء 
فتحولت إلى تجربة وجودية عبر عنها شعرياً بلغة وصورة حسية؛ هذه الصورة التي جمعت 
بين مشهد النار الملتهبة وشوق المحب ال ملتهب في آن واحد بتوظيفه لفظة (تعانق) أعطت 
للبيت دفقاً شعورياً تمثل في ارتباط (النار الإسلامية) بموج البحر ثم أنتقل إلى تصوير هذا 
المشهد بمشهد فيه القذائف النارية هذه فتيلاً في وسط الموج الذي تحول زيتاً يزيد من 
استمرار توقدها وتوهجهاء وقد جاء بالجار والمجرور (فيه) لإحكام النظم فيدونهما يفقد 
البيت روحه وموسيقاه, وصورة المشبه صورة موحية معبرة بينما كانت صورة المشبه به كأنك 
تقرؤها وتحيط بجوانبها ذلك كله في قوة إدراك وبراعة وإحاطة؛ وإن أختار لفظة (العناق) 
من قاموس الحب الذي لا يتناسب وقاموس الحرب إلا أنها أعطت معنى مخيفاً باقترانها 
بالموج والصورة هنا ليست عناق محب وإنما صورة عناق الموج وما توحيه من رعب وفزع 
وموتث . 

ومن صور المعارك البحرية نختار لأبن حمديس صورة واقعية بعيدة عن التهويل 
والتفخيم وامبالغة وبصدق فني تمثل في إظهار قوة اللمسلمين يومذاك يقول في فرار العدو 


وهزهته : [من الوافر] 
وخافوا من مناياهم وفروا فدافع عن نفوسهم الفرار '" 
وقد جعلوالهم شرع الشوني مع الأرواح أجنعة وطاروا 


ديوان ابن هانئ الأندلسى 7١:‏ . 
9 ديوان ابن حمديس :7389 . 


الإ 


ليس للفرار إلا معنى الفرار لكن الشاعر شخصه وأعطاه معنى ووظيفة, فصوره 
مدافعاً عن نفوسهم ومخلصاً وقد صور ما تنطوي عليه نفوس الأعداء من دلالات نفسية 
وشعورية ارتفعت فيها أرواحهم فزعاً ورهبة من قوة ا مسلمين فقد خفقت نفوسهم مع 
الأشرعة وطاروا يخلصهم الفرار . 

وأرى أن ما دفع الأستاذ (ليفي برفنسال) إلى الإعجاب بالشعر الأندلسي هو هذا 
الخيال وصدق المشاعر في الغوص على امعاني وقوة التصوير ودقة النظم المتمثل في استخدام 
(من) و (عن) و (لهم) والتقديم والتأخير في الشطر الثاني من البيت الأول يقول : (ومن 
الطبيعي ألا نندهش إذ نرى في أرض الأندلس من أول الأمر ارستقراطية عربية معتزة بأصلها 
مكبرة له تحافظ على مثلها الشرقية فيصبح الشعر فيها صورة دقيقة من الفن الشعري 
العربي في القرنين الأولين للإسلام)"" . 

من خلال دراسة الصور الفنية لشعر البحرية الأندلسية؛ نلحظ أنها أمازت بظاهرة 
صور الحرب بأدواتها من أساطيل وسفن ولج البحر وأشرعة ومجاذيف ونار إسلامية» وما نتج 
من هذه الصور من تلاحم جنود المسلمين بعدوهم وما جر من مآس ودماء انتصارا مرة 
وإخفاقاً أخرى: وإن كان صوت الوصف في الإخفاق إذا ما قورن بالأول لا يشكل نسبة تذكر, 
ونلحظ أن المعاناة ال مستمرة للحروب وكثرة معارك المسلمين والأسبان جعلت من دنيا 
الأندلس تصطبغ بلون الدماء ومشاهد القتلى والصرعى . 


") أدب الأندلس وتاريخهاء ليفي روفنسال : 0 سلسلة محاضرات عامة ألقاها عامي /ا96- 468, ترجمة محمد 
عبد الهادي شعيرة و عبد الحميد العباديء المطبعة الأميرية بالقاهرة. 190١‏ . 
عم 


وهذا ما دفع ابن هانئ الأندلسي إلى القول : [من الطويل] 


فماأرتدي إلا بأحمر قاني ‏ سقته الطلى من نصل أبيض صارم'" 
وقد فاض بحر للردى من دم العدى فسال حيةةءً فيوجوه الصوارم 


وهذه صورة من صور الخيال البحري الأندلسي مستقاة من موقف حسي نتيجة 
موقف تأملي, صورة لونية يظهر فيها الرداء المسقى من الدم من دماء الأعداء وكان السيف 
أداة السقي, تتنامى الصورة بجعل الدم القاني صيغة الرداء دليلاً على الشجاعة والإقدام 
واستمرار معارك الأندلسيين؛ وما صورة الدماء على صفحة السيف إلا حياءً وخجلاً © . 

ونلحظ أيضاً إن صور شعر البحرية الأندلسية وإن استمدت جذورها من التراث 
العربي الجاهلي والإسلامي إلا أنها تغيرت في دوافعها وتطورت في مضامينها وتمثلت في صور 
فنية جديدة فإن صور المتنبي سيف الدولة في تصديه للموت (كأنه في جفن الردى وهو 
نائم)"" . 

فقد أفاد أبو جعفر بن عاصم اللماني من شعراء الأندلس من بيت المتنبي ال مشار 
إليه. وأجاد وأبدع في تصوير ممدوحه متصدياً للج البحرء يقول:[من البسيط] 


ديوان ابن هاني الأندلسى : "801 . 


'' بالإفادة من (الموقف الأدبي العدد 560" 7٠١1١‏ : 60 ) 
"' وقفت وما في اللموت شك لواقفٍ كأنك في جفن الردى وهو نائم 
ديوان المتنبي : 1١1/7"‏ . 
- 900" - 


وقفت بالبحر والأمواج فاقضةٌ تترى على سيفه ف يوم أهوال'" 
فقلت ماذاك هولٌ فيه بل ولجت في لج موجتهكف ابن كمال 


فقد صور الشاعر الموقف تصويراً واقعياً لحقيقة الموقف الحريء إذ الحديث عن 
المعارك الجهادية يستدعي ذكر الموقعة وطبيعة المكان الذي تجري فوقه, فكان المدح لوقف 
بحري أكثر تأثيراً وأبدع صورة من موقف بري ثم صور الحالة النفسية بمنهج فني بلاغي 
وجهها توجيهاً أدبياً خيالياً أفاد من هيجان البحر ووجود الممدوح فيه محارباً في صنع صورة 
مدحية رائعة عناصرها لج البحر . 


ونلحظ أن شاعر البحرية الأندلسية يعمد إلى تصوير قوة الأعداء ومقدرتهم في إدارة 
المعركة البحرية ليتخذ من ذلك سبيلاً إلى الفخر بقوة البحرية الإسلامية أو القيادة البحرية 
للأسطول العربيء ففي معركة الديماس سنة (011هج) يصور ابن حمديس عظمة أساطيل 
العدو, يقول : [من الطويل] 
أتوا بأسسططيل تمهركأنها جرد مظلٌ ضاق عن عرضه البحة"" 
وخيلٍ حشوا فيها السفين ولم يكن لهافي مجال الحرب كر ولافرٌ 

وفي تصوير انتصار المسلمين ف القصيدة نفسهاء يقول : 

فكم من فريق منهم إذ تفرقوا ‏ له غ رق في زخرة الموج أو أسرٌ 


9" زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافر: 88 . 
3 ديوان ابن حمديس :7307 . 


نر" 


وظلت سبع ال ماء وهي تنوشهم فلاشلومنهمفي ضريح ولا قبر 


وعن انتصارات هذه الأساطيل وبلائها يقول محمد بن شخيص في ذكره مولاه غالب 


[من الطويل] 
أساطيل هن ال موت أوفي طباعه لإيقاعها بطشاً وإتباعها رسلا '" 


ولأبي مجاهد الاستجي في مدح المستنصر يقول في الأسطول: [من الرجز] 


تغا في إجلالهاأغ ولا أجبال موت تحمل آلأجبالا '" 


بعد أن ذكرنا نصوصاً لانتصارات البحرية الإسلامية في الأندلس أرى من المناسب أن 
نمر على نص يظهر مأساة الأندلسيين في مشهد رهيب تهتز له النفوس أسىّ ولوعةً في أسر 
امعتمد عباد. ففي بيت واحد يصور ابن اللبانة هذا المشهد الذي يقول فيه د. أحمد نصيف 
الجنابي : وأشهد أني قد اهتزت فرائصي فزعاً كلما قرأت كلمات الشاعر وكأنها سهام نفذت الى 
مشاعري فهزتها هزاً ومزقتها أي تمزيق؛ وأشعرتني بالمأساة التي حلت بالأندلس قبل فلسطين 
0 فقول 


حان الوداع فضجت كل صارخة وصارحخ من مفدة ومن فاد 8 


(' المقتبس في أخبار بلد الأندلس :11 . 
7" المصدر نفسه .١51/:‏ 
7" ينظر: في الرؤيا الشعرية المعاصرة : /ا9 -9/8. 
7 شعر ابن اللبانة الدايني : 47-55, والنص ذكرناه سابقاً 
- الالال 


المبحث الرابع 


موسيقى الشعر 


إذا كان أمر يخص الشعر قدماً وحديثاً فهو أمر موسيقاه إن كان إطاراً خارجياً أو 
إطاراً داخلياً وموسيقى الشعر لا تنحصر في وظيفة الوزن أو القافية, أو في اختيار الكلمات 
وترتيبها التي تفضي إلى بناء ما يسمى ب (الموسيقى الداخلية)» إذ أن الوزن ليس مكوناً كافياً 
للشعرية '', ولا حتى القافية, أما الموسيقى الداخلية أو وحدة النظم, التي تزيد المعنى قوة 
وتجعله ينفذ إلى قلوب سامعيه '", فهي اقتران الوزن والقافية بالمكونات اللغوية والتركيبية 
والبلاغية '" وهذا الترابط بين عناصر القصيدة أو الوحدة الشعرية هو (بناء عضوي قامَ على 
أساس تنظيم الانفعالات وإخضاع التعدد للوحدة واستخراج النظام من الفوضى)!". 

أما دراسة الوزن والقافية والموسيقى الداخلية, كل على حدة؛ فليس من باب دراسة 
الموسيقى خارج النص الشعري وإنما لما تقتضيه متطلبات البحث في الدراسة الفنية لشعر 
البحرية الأندلسية: 


'' ينظر: في الشعرية. كمال أبو ديب : 97, مؤسسة الأبحاث العربية: بيروت. طا1ء 19481 . 

7" ينظر: النقد الأدبي الحديث: 670 . 

7" ينظر: في الشعرية: 56 . 

9 الشعر كيف نفهمه ونتذوقه. اليزابيث درو: /77 (ترجمة محمد إبراهيم الشوشء بيروت» 1931) . 
- 38 - 


-١‏ الموسيقى الخارجية: 

وهي التي (لا يضبط منها إلا ظاهرها وهو ما تضبطه قواعد علمي العروض 
والقوافي)'". 

أ- الوزن: أعظم أركان حد الشعرء وهو مشتمل على القافية وجالبٌ لها ضرورة!" 
وصياغة الشعر العربي منذ القديم كانت في كلام ذي وقع موسيقي.... ولا نستطيع أن نقطع 
بشيء من مراحل نشوئها أو تطورها لوصول الشعر بصياغته الموسيقية في بحوره وقوافيه 
بشكل ناضج '" . والبيت هو الوحدة الموسيقية للقصيدة العربية '" والوزن عند فلاسفة 
العرب وسيلة من وسائل التخيل كالتشبيه والاستعارة وغيرهما مما بميز اللغة الشعرية " 
فكما الأصباغ تلون اللوحات الفنية فإن الأوزان والقوافي تلون النصوص الشعرية . 

والوزن والقافية متلازمان ومنهما ومن اللغة يتشكل النص الشعري إذ لا تقوم لغة 
الشعر بدونهما منذ شعور الإنسان باللون التعبيري هذاء وحتى قصيدة النثر كما يراها د. 
محمد رضا مبارك وإن تبدو بعيدة عن الوزن والقافية إلا أنهما ظاهرة تلون إيقاعها الداخلي» 
يقول: ((ويستشهدون بقصيدة النثر ولكن هذه القصيدة م يتركوها دون لون أو وجه من 
أوجه الوزن والإيقاع)) '" . 


"' في النقد الأدبي: 95 . 

'”) ينظر: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. ابن رشيق القيرواني (-407-75ه). تح: محيي الدين عبد 
الحميد: ١/١‏ مطبعة السعادة, مص طث"# 19717 

7" ينظر: النقد الأدبي الحديث: 670 . 

9) ينظر: المصدر نفسه: 675 . 

7 ينظر: نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمينء د. ألفت الروبي: 10١‏ دار التنوير للطباعة؛ بيروت ط 21 1987 . 
”' اللغة الشعرية في الخطاب النقدي العربيء محمد رضا مبارك: 1/7 (دار الشؤون الثقافية بغداد طال3 1997) 


وم 


وهذا ما يدعونا إلى قراءة الشعر بإذن موسيقية؛ أو بأذن وعين. فقد صاحبت 
الموسيقى (الأدب) في أول ظهوره شعراً أو (ابتهالاً) هذا ما ذهب إليه د. عبد الواحد لؤلؤة 
ويضيف ((أن معرفة بضروب الفن الموسيقي وتطوره عبر العصور ضرورية لإنارة النص الأدبي 
قدر ضرورة المعرفة بالتاريخ واللغة وعلم النفس وغير ذلك من أدوات أصحاب النقد)) '" . 

وأتفق مع الأستاذ الدكتور أحمد شاكر غضيب فيما ذهب إليه من أننا (نسمع بين 
الآونة والأخرى أنهم يطلبون من الشاعر أن يعد القافية أو الوزن وهم من ذلك يتناسون أن 
كلا الركنين مرتبط بشعور الشاعر وعواطفه وأحاسيسه وظروفه ولا أظن أن الشاعر يفكر في 
وزن أو قافية حين تولد القصيدة, إلا ما كان متكلفاً فالشعر هو الروح [المنسابة] ' على 
قصاصة من الورق)'" وأرى في قول الأستاذ الدكتور عباس صالح الصالحي (والحق أن الشاعر 
المجيد تنساب القافية من بين كلماته على وتيره ال مشاعر فالرقة لها قافية ووزن والحرب لها 
قافية ووزن فكأننا بمقولة (لكل مقام مقال) تنطبق على أن لكل غرض شعري وزن وقافية) ") 
م يحدد وزناً خاصاً أو قافية محددة للغرض الشعري في مواضع الرقة أو الحربء والأمر يعود 
أولاً وأخيراً إلى الشاعر© . 


"' بين الأدب والموسيقى: اسعد محمد عليء تقديم: د. عبد الواحد لؤلؤة: 9, دار آفاق عربية للصحافة والنشرء 


بغداد- العراق: 1980. 

وردت اللفظة في الكتاب (المناسبة) وأرى أنه خطأ مطبعي والصحيح ما أثبتناه . 
7" القصيدة العباسية في النقد العربي الحديث . الأستاذ الدكتور أحمد شاكر غضيب: 77 دار الضياء للنشر 
والتوزيع» عمان الأردن ط١١‏ / 7٠01‏ . 
رأي للأستاذ الدكتور عباس صالح الصالحي أثبته على مسودة الدراسة كونه. الأستاذ المشرف على دراستي في 
أثناء مراجعته للرسالة . 
9 ينظر: النقد الأدبي الحديث: 66١‏ . 

و 5 


وإن كنا لا نستطيع المقارنة بين استعمال الأوزان في الأغراض والاتجاهات الشعرية 
بحكم موضوع دراستنا فقد ذهب د. عز الدين إسماعيل إلى ذلك بقوله: ((والحقيقة أن 
الشعراء الأندلسيين أكثروا من استعمال الأبحر الطويلة في مدائحهم ومراثيهم . ولكنهم أيضاً 
استعملوها في غزلهم وخمرياتهم, وهذا ينفي وجود علاقة بين الوزن والغرض ))!'' ويضيف 
((أن الشاعر حين يريد أن يقول شعراً لا يحدد لنفسه بحراً بعينه وإنما هو يتحرك مع أفاعيل 
نفسه فيخرج الشعر في الوزن الذي يصدف له من الأوزان)) '" . وهذا ما ألتزم به شعراء 
البحرية الإسلامية في الأندلس وكثيرة هي النصوص التي تنفي العلاقة بين الوزن والغرضء منها 
نص للعباس بن فرناس مرّ بنا سابقاً منه: [من الطويل] 
ومختلف الأصوات مؤتلف الزحف لهوم الفلا عبل القنابل ملتفي' 


البيت من البحر الطويل؛ وللشاعر يحيى بن الحكم الغزال من البحر نفسه متغزلاً 


يقول: [من الطويل] 
ولا والهوى ماالألف زار على النوى يجوب إلى الليل في البلد القفر '" 
ولككه طيفٌ أقام مثالهةٌ لعيني في نومي خواطر من فكري 


ويعزز ما ذهبنا إليه ما يراه د. محمد غنيمي هلال يقول: ((والحق أن القدماء من 
العرب لمم يتخذوا لكل موضوع من هذه الموضوعات وزناً خاصاً أو بحراً خاصاً من بحور 
الشعر القديمة. فكانوا يممدحون ويفاخرون ويتغازلون في كل بحور 


“"' الأسس الجمالية في النقد الأدبيء د. عز الدين إسماعيل: لالالا - 8لا (دار الفكر - القاهرة. 191/6) . 
7 الأسس الجمالية في النقد الأدبي: لالالا - لا"؟. 
7" العقد الفريده 6: 490, شرح وضبط أحمد أمين وجماعة طث؛ مكتبة النهضة المصرية 1951 . 
9 ديوان يحيى بن الحكم الغزال: 191 . 
لفاك 


الشعر القديمة: وتكاد تتفق ال معلقات في موضوعها وقد نظمت من الطويل 
والبسيط والخفيف والوافر والكامل ... والأمر بعد ذلك للشاعر)) '" . 

وأرى أن القدماء قالوا ؛ إن لكل معنى لفظاً يليق به, ول يقولوا إن لكل معني وزناً 
يليق به, ذلك أن ((دراسة الارتباط بين الوزن الشعري وبين المعنى لا يمكن أن تضبط كما 
تضبط مباحث الفيزياء, لأن الأصوات متى أصبحت رموزاً دالة على معان فقد أصبح من 
المتعذر فصلها عن معانيها ومن ثم قياس كل منهما على حدة إن كان من الممكن قياس 
ال معاني)) '" . 

وضرورة الوزن» كما ذهب الشاعر العراقي معروف الرصافي تتأق من أنه وليد الغناء 
وقرينه ويكون مطابقاً ما فيه من ألحان وإيقاع, وعنده أن الرجز هو أبسط أوزان الشعر 
وهو أول مولود من الشعر وأقدمه؛ ومم يكن للعرب إلا لونان من الشعر وإن الشعر عندهم 
كان يسمى ب(الرجز والقصيد)'” . 

ويرى (أدجار آلن بو ( أن لموسيقى الألفاظ مقدرة على التعبير عمًا لا تستطيع 
المعاني أن تعبّر عنه ولها طاقة إيحائية عالية في الشعر خاصة '' . 

وبما أن دراستنا تبحث في شعر المعارك الجهادية البحرية فلا بِدَّ إذن من حاجة 
موسيقاه إلى وزن وعقد قافية تتآلف فيهما العواطف والأحاسيس في ضرب من التناغم 
الصوق أي بتوافق الأوزان والقوافي بما يسمو على غيره من أنماط الأغراض الأخرى فلصدق 
امشاعر وحرارة العواطف أثْرٌ في اختراع توافق كهذا. 


"' النقد الأدبي الحديث: 6١‏ . 
”') موسيقى الشعر العربيء د. شكري محمد عياد: ١161‏ . 
7" ينظر: الأدب الرفيع في ميزان الشعر وقوافيه. معروف الرصافيء قدم له وعلق عليه: كمال إبراهيم ومصطفى 
جواد: ١17-1١‏ مطبعة المعارفء بغداد. 1901. 
ينظر: النقد الأدبي الحديث: 66 . 
ل لإا 


ويظهر الجدول رقم (؟) تعامل شاعر البحرية الأندلسية في موضوع الأوزان والقوافي 
وعدد الأبيات والوحدات الشعرية والنسب المئوية لكل منهاء وقبل البدء بتحليل محتويات 
الجدول لابد من تقديم, أقول فيه: 

ذكرنا في دراستنا أن شعر البحرية الأندلسية لم يستقل على شكل قصائد أو 
مقطوعات أو نتف أو أبيات يتيمة» وإنما جاء متناثراً في أثناء قصائد المديح والوصف والرثاءء. 
وهذا ما ذهب إليه الدكتور نوري حمودي القيسي بقوله: ((والشعراء الذين وصلت إلينا 
أشعارهم وهي مقطعات أو أبيات تؤكد أنها أجزاء من قصائد ومقاطع من صورة وجدانية 
متكاملة وخفقة من خفقات موقفٌ له وشائح واضحة تتجلى حركتها في طبيعة الأبيات 
وصلتها من خلال الحديث التفصيلي. وطبيعة التناول الذي يقدمه الشاعر وما يثيره من 
مواقف )) " , 

وقد جمعنا المتناثر هذا من دواوين الشعراء ومن مصادر البحث ومراجعه. لذا 
سُمِيِّتْ الأبيات الشعرية التي تتآلف من سبعة أبيات وأكثر '', وجاءت في ضمن قصائد 
امديح وغيرهاء والأبيات التي تقل عن ذلك والنتف التي تتألف من بيتين أو البيت اليتيم 
ب(وحدات شعرية( من الناحية الشكلية وليس من الناحية الفنية. 


"' الشعر في ركاب المعارك التاريخية» د. نوري حمودي القيسي: :1١7‏ دراسات للأجيال. عدد 7 سنة 1 تموز 
اللناحلية 
(' ينظر: العمدة: 18/8/1١‏ . 
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معرم ل 


توزعت الوحدات الشعرية لشعر البحرية الأندلسية على أربعة عشر وزناً وأظهر الجدول 


نسبة كل بحر إلى مجموع ما جمعناه من شعر في دراستناء والبحور» وما نظم في كل منها 
هي: 


- 


ما يسمى بالبحور القومية وهي أربعة» احتل البحر الطويل المرتبة الأولى وجاء في (60) 
وحدة شعرية بواقع )"6٠0(‏ بيتاً من مجموع الأبيات الكلي (810) بيتاً وجاء في المرتبة 
الثانية البحر الكامل في (00) وحدة شعرية بواقع (؟75) بيتاً وجاء في المرتبة الثالثة 
البحر البسيط بواقع (77) وحدة شعرية في )١157(‏ بيتاً أما الوافر فقد احتل المرتبة 
الرابعة بواقع (17) وحدة شعرية في (10) بيتاً. 

الأوزان الأخرى. وهي عشرة أوزان» احتل البحر السريع والرجز المرتبة الأولى بعد الأوزان 
القومية اللمذكورة في )١(‏ وجاءا في المرتبة الخامسة بالنسبة لمجموع الأوزان في (5) 
وحدات شعرية. بواقع (١؟)‏ بيت تلاهما البحر المتقارب بواقع (11) بيتاً من الشعر ثم 
البحر الخفيف بواقع (11) بيتاً من الشعر . 

أما بقية الأوزان فجاءت على التوالي: الرملء ومخلع البسيطء والمديدء ومجزوء الرمل, 
وا مجتث, وأخيراً المنسرح, إذ تراوح عدد أبياتها ما بين )2-1١(‏ تنازلياً . 

أظهر الجدول النسب المئوية للأوزان الشعرية؛ إذ أحتل البحر الطويل النسبة الأولى 
ومقدارها (9098.5) جاء من بعده البحر الكامل بنسية مقدارها (96070.4) واحتل 
البسيط نسبة )90١4.64(‏ أما الوافر فقد احتل الرابعة إذ حقق نسبة مقدارها (./ا90) . 
أما الأوزان الأخرى فقد حققت نسباً متدنية قياساً بالأوزان 


' وإن كانت هذه الأوزان ليست جميعها لوحدات شعرية مستقلة في شعر البحرية الإسلامية في الأندلس. لكن 
ضرورة البحث اقتضت وضع الجداول وتحليلها استكمالاً للموضوع. 


ا 


القومية ((فكانت نسبة البحر السريع والرجز (967.4)» وتأقي بقية البحور بنسب أقل 
وصولاً إلى ا منسرح بنسبة (960.67). 


١ -0‏ أعثر في شعر ال موشحات الأندلسية على وحدة شعرية في موضوع الجهاد البحري 
الأندلسي» وإن ذكر (البحر( فَذْكْرُ لا مث إلى الدراسة بصلة كما جاء في موشحة للأعمى 
التطيلي في وصف من يُحبء يقول: 


كلالطوؤه في جَلآاب ةهة كاالبحر في أشراف بن ود" 


وفي موشحة أخرى يذكر البحر يقول: 


وَمُف عل شسشسشفرٍ | لم#4يرضصٌ غيي مُستشار" 
فققال تددري سفري معي لتتعحهربحاز 


ومن موشحة لابن الخطيب ذكر البحر ونوعاً من السفن (الشواني) يقول: 


كم من سناهلل بأفقه انجلى أنحى على الضلال فانجاب وانجلى ") 


جلنى التعطلسي دان والبمحصسسير والعس ذير 
أمتسطالئ ثشوفي فيأق(اهنخنلت سيا 


9" ديوان الأعمى التطيلي: الا" . 
7" المصدر نفسه: ”لاا . 
7 ديوان ابن الخطيب: 81/9/ . 
لسر 


1- مم أعثر على وحدات شعرية في موضوع دراستنا لشاعرات الأندلس . 

وأرى أن نسبة نظم شعراء البحرية الأندلسية في البحور القومية يعود إلى ما ذهب 
إليه الدكتور أحمد نصيف الجنابي: من أن ((مظاهر الواقعية في شعر الفروسية تناسب 
الموسيقى تفاصيله ودقائقه فالموقف الهادئ تكون موسيقاه الداخلية ذات مقاطع طويلة, 
والموقف المذهل الذي يستدعي السرعة تكون موسيقاه الداخلية سريعة وذات مقاطع 
قصيرة, والموقف الذي يستدعي القوة والبأس والشدة تكون موسيقاه قوية وذات نبرات 
رنانة)) "" , 

وليس معنى ذلك أن لكل معنى وزناً خاصاً به - وقد فصلنا القول في هذا الموضوع 
- ولأن موضوع دراستنا -البحرية الإسلامية في الأندلس- يأقي ضمناً وبنسب كبيرة من وحداته 
الشعرية في قصائد المدح, وبما أن شعر المديح ليس من الموضوعات التي تنفعل لها النفوس 
وتضطرب لها القلوب فأجدر به أن يكون في قصائد وبحور كثيرة المقاطع كالطويل والبسيط 
والكامل؛ ومثل هذه الأوزان تسمى بالأوزان القومية لكونها كثيرة الشيوع مألوفة '" . 

ومع خصوصية غرض المديح فقد وفق شاعر البحرية الأندلسية في الانتقال إلى 
وصف المعارك الحربية البحرية والسفن والأساطيل والبحر وطغيانه وكأنه انتقال من رحلة 
السفر إلى غرض القصيدة في الموروث النقديء مما عارك الجهاد هذه من علاقة روحية 
بالممدوح أولاً. وما لتأثير بيئة الأندلس البحرية في مكونات الشاعر الفكرية والنفسية 
والاجتماعية ثانياً نلمس هذا واضحاً في نص لابن فركون وإن 


7'' السمات الفنية لشعر البطولة العربية: ١‏ مجلة دراسات الأجيال . 
'" ينظر: موسيقى الشعرء د. إبراهيم أنيس: 21١/8‏ مكتبة الأنجلو الأمريكية, ط 31 19107. 
- 8 - 


يبدو طويلاً إلا أنه يصور لنا منهج الشاعر الأندلسي في الانتقال من المدح ووصف الرحلة إلى 
[ من الطويل ] 


وصف اللعارك البحرية وأدواتها يقول ": 


تجلى صباح الفتح من جبل الفتح 
هوالصنع صَنع الله حياك أفقه 
فبشرى بهذاالصنع يا ملك الهُدى 
لك الدولةالعلياعئٌ معزهها 


فياملكاً يستقبل النصر عزمه 


فهنئتها بُشرى تجِلَّ عن الشرح " 
بوكاف " غيث طالما ضنّ بالنصح 
ومست هذ الف يا عسل القده 
بها الذي أعلت يد البغي من صرح 


وما الفجر إلا أن يدل على صَبح 


وينتقل إلى الأسطولء وكان موفقاً في الانتقال إلى غرض القصيدة من دون الرجوع إلى 


تقليد الموروث بصيغة ( دع ذا أو دع عنك) . 


وأرسلت فوق البحر أجفانك التي 
سوابح تغني حين تجنحّ للعدى 


بها حركات الرفع تبنى على الفتح 
بأجنحة النصر العزيز عن السّبح 


ممدح الأمير أبا الحسن معز الدولة علي أخو الملك يوسف الثالث ملك غرناطة بدخوله جبل الفتح عام /11/ 


هف . 


7" ديوان ابن فركون: 18١‏ . 


7" الواكف: المطر المنهمرء المعجم الوسيط: ٠١71//7‏ . 
وعم 


وقد كسيث من دامس القار صبغةً كما التفت الرُهبانُ في خلق المسح " 
سدد شم المعتدين اجتماعيها فذاك إلى صدبع وتلك إلى صدح 
وف مجمع البحرين قوم تمتعوا زماناً ونارٌ البغي مشبوبة اللفح 


ويستمر في وصف أجواء المعركة ووصف شجاعة الجنود في قوله: 
فألقوا يد التسليم طوعاً ولم يكن لينقاد باغيهم إلى السلم والصلح 


وبعد وصف العدو واستسلامه يقول في الحرب: 


لقد كشفت عن ساقها الحرب وانئنت كما صدرت بلقيس عن لجة الصّرح 


ويذكر جهاد المسلمين وما بشر الله به من جزاء: 


وكم من جهاد مجهد نفسه التي متاجرهها في الله نامي ةالربح 


"" المسح: جمع أمساح ومسوح: الكساء من شعرء أو ما يلبس من نسيج الشعر على البدن تقشفاً وقهراً للجسدء 
المنجد: ٠الا.‏ 


5 0 


ثم يختتم بالمديح أيضاً يقول: 


على أنني قصرثُ في وصفك الذي هو البحر لا يفنى على كثرة المتح 
إذا الله قد أثنى عليك فماالذي يوفيه عبد من عبيدك بالمدح 


نلمس أن الشاعر أراد تجسيد فكرة مقاومة المسلمين لأسطول العدو فجاءت ألفاظه 
قوية معبرة توحي برباطة الجأش وامقاومة البطولية التي تحلى بها القائد الأمير مستهدفاً 
العدى مكرراً روح الجهاد, أما منهجه في تسلسل معاني القصيدة فجاء منساباً متدرجاً منطقياً 
خلّص إلى وصف المعركة بعد مدح لا يخلو من إشارة إلى معاني الجهاد والمقاومة معتمداً 
البحر الطويل للناسبته للغرض . 

والأوزان القومية بما تتيحه لشاعر البحرية الأندلسية من جدّية وحماسة ورزانة 
ودعوة إلى الجهاد. توفر له أيضاً تناغماً موسيقياً بإيقاع مؤثر يخدم الهدف الإهاني؛ لتعدد 
معاني صور البطولة والتضحية والكفاح, فما كان من الشاعر سواء أكان جندياً مقاتلاً أم متأثراً 
بانتصارات المسلمين إلا أن طوّع تلك الإيقاعات الموسيقية بما يتلاءم مع الحالة الشعورية التي 
صاحبت نظم قصيدته في وحدة نغمية موضوعية عاشها الشاعر مجاهداً ليستميل بها 
المجاهدين في مشهد حربي بحري يتمثل عفوياً في بحر من البحور القومية وهي: 
-١‏ البحر الطويل: 

استأثر نفوس الشعراء لمنزلته في أنه من أكثر البحور الشعرية مواءمة لعديد من 
المعاني والأفكار إذ يتكون من تفعيلتين متعاقبتين (فعولن مفاعيلن) ولتكرارهما في الشطر 
الواحد على نسق خاص يفضي إلى مجال أرحب في استيعاب تجربة الشاعر 


- اع”3 - 


التي تحتاج إلى نوع من الإطالة» لهذا استأثر أغلب الشعر العربي '", فضلاً عن أن 
تفعيلاته تلك تقود إلى نهايات معتدلة الأنغام وكأن بعضها يتولد من بعضها الآخر. 


وقد أفاد ابن فركون في النص السابق من تفعيلات البحر الطويل في وصف إحدى 


ال معارك البحرية وأدواتها: 


ولابن المنخل الشلبي ف وصف إحدى المعارك وإظهار مقاومة الجيش الموحدي 


للأسبان يقول: 


فتحتم بلاد الشرق فاعتمدوا الغريا 
أصرتم إليه الخيل وهي أجادلٌ 
ودستم بهاهامات كل مضلل 
رميتم بها مث ل السّهام فأصبحت 


[ من الطويل ] 


فإِنَّ نسيم النصر بالفتح قدهبا"" 
فسالت بكم بحراً وطارت بكم ركبا 
وم تتوكواعجماً هناك ولاعُربا 
كماتُم صرعى وأمولهم نهيبا 


لقد أفاد الشاعر من تفعيلات بحر الطويل بما له من طاقة استيعابية وإيقاعات 
متميزة جعلته يتسع لأفكار ومعاني نصر المسلمين في المعركة هذه وبما تهيأ من قافية الباء 


وألف الإطلاق من ترجيع موسيقي . 


وليس إلا البحر الطويل لابن هذيل ( 85٠ه)‏ في معان جزلة ومشاهد مرعبة مفرحة 
في آن واحد وهو يصور السفن كأنها تجري بيد الغيب لتحصد النصر, يقول: 
[ من الطويل ] 


('' ينظر: موسيقى الشعر: 3١‏ . 
('' تاريخ المن بالإمامة: 1607 . 


العم 


وتا ك الأ اطيل 5 ئة اله 8 5 0 يتأن وت زو 59 3 ارق 
إذا مخرت في البحر ماجت كأنها تخاصم أبناء الظلال فتخصم 
وصفت كأن البمحر تحت صدورها قد استأسرت أمواجه فهو أبكم 
وقامت سترات على جنباتها طوال كما امتدالسحاب اللمركم 


صورة أساطيل مسخرة للحرب تقهر البحر وتأسر أمواجه. وما للمعاني الضخمة هذه 
والجلبة في إرهاب أسطول العدو ألا البحر الطويل . 


* - البحر الكامل: 


ويأق الكامل كما أظهر تحليل الجدول في المرتبة الثانية من حيث الأهمية في شعر 
البحرية الأندلسية» ومرتبته هذه في الشعر العربي أيضاً وهو من الأوزان ذات اللمساحة 
الإيقاعية الواسعة فهو بحر الجلالة والفخامة لبنائه على وحدة مفردة (متفاعلن) منحته لوناً 
موسيقياً خاصاً وجزالة هذا البحر وفخامته وكثرة الحركات في تفعيلاته'" جعلته يتوافق وما 
يتطلبه شعر المعارك الجهادية . 


وأفاد ابن اللبانة من جلجلة الكامل مفتخراً وهو يصف أسطول المسلمين الأندلسيين 
يجوب شواطئ ايطاليا وفرنسا مظهراً قوة الأسطول وهيبة جنوده واكتمال عدته؛ فكان البحر 
الكامل مناسباً لمناسبة كهذه يقول: [ من الكامل ] 


7'' كتاب التشبيهات: 19/7 . 
7" ينظر: المرشد الى فهم أشعار العرب وصناعتهاء عبد الله الطيب: ,1١6‏ دار الفكر, بيروت» طلا 191/١‏ . 
يوت 7 


طارت بنات اللماء فيه وريشها ريش الغراب وغير ذلك شوذق ”) 
وعلكى الخليج كتييسة جررة مل الخليج كلاهما يتدفق 


وقد طوع البحر الكامل روي القاف وأضفت عليه حركة المد الضمة نوعآَت من 
الفخامة بجرس ظاهر جعلته أكثر ملاءمة لغرض الشاعر . 


وقد ألبس البحر الكامل في نص لعلي بن محمد الأيادي الألفاظ والمعنى منظراً 
حسناً ومن جلاله منح الأسطول فخامة وقوةً بتأثير إيقاعاته المتوحدة المتلاحقة, يقول: 


[من الكامل] 
اعجب بإاسطول الإهام محمد وبحسنه وزمانه الل مستغرب 9 


لست به الأمواج أحسن منظر يدو لعين الناظر المتعجب 


* - البحر البسيط: 


يمثل البحر هذا المساحة الثالثة من حيث عدد الوحدات الشعرية في شعر البحرية 
الأندلسية وعدد الأبيات والبحر البسيط والطويل من أطول البحور الشعرية» ويشتمل على 
تشكيلات موسيقية تؤهله لاستيعاب معان متعددة وله في غرض المديح خصوصية معينة إذ 
أن ((صناعة المديح يكون تعلمها في الأعاريض الطويلة؛ لا في 


“5 شعر ابن اللبانة الدايني: 'الا (تح: محمد مجيد السعيد) . 


7'' الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: مج7: 000/١‏ . 
عع 


القصيرة لذلك رفض امتأخرون الأعاريض القصار التي كانت تستعمل فيها وفي غيرها من 
صنائع الشعر ... وأخص الأوزان بها هو الوزن البسيط)) '" . 

لابن عياش القرطبي في البحر البسيط من قصيدة خلّد فيها مقاومة الأسطول 
الموحدي بقيادة عبد المؤمن بن علي الذي واجه الأسبان وحقق انتصاراً رائعاً في القضاء على 


محاولاتهم النيل من أسطول المسلمين . يقول: [ من البسيط ] 

ملك إذا ما دعته الحرب من بعد طار السفين أمام الجحفل اللجب "" 
مابين مخضرة الأقطار نازحةً وأخضر في غمار الريح مضطرب 
والحصيش تختعف الأرواح راحته من سابق زبد أو عائم درب 


وابن زمرك في معان عظيمة وكريمة وجليلة كان البسيط إطاراً خارجياً لنص يقول 


فيه: [ من البسيط ] 
هذي المعالم لفظٌ أنت معناه كل يقول إذا استنطقته الله "" 
بحر الوجود وفلك الكون جارية وباسمك الله مجراها ومرساها 


وقد وفق الشاعر في اقتباس معانيه من القرآن بإيقاعات مقطعية تخضع لهندسة 
موسيقية تدعوك الى أن تنوقف إيقاعياً في الشطر الأول عند (لفظ) ثم تكمل 


"'' فن الشعرء أرسطو طاليسء ترجمة وشرح وتحقيق: د. عبد الرحمن بدوي: 2١8‏ دار الثقافة» بيروت- لبنان» 
طلا “191 

7" تاريخ المن بالإمامة: 100 . 

7" ديوان ابن زمرك: 605 . 


مع" - 


ثم تتوقف عند (معناه) ثم تكمل الشطر الثاني بوحدته الموسيقية الى نهايته. وقد زان 


التقطيع الموسيقي هذا روي الهاء هيبة وجمالاً . 


ع - البحر الوافر: 


احتل الوافر ا مرتبة الرابعة في تسلسل البحور القومية في الشعر الأندلسي, شأنه شأن 
مرتبته في الموروث العريء إلا أن نسبته كما أظهرها الجدول كانت متدينة قياساً الى نسب 
الأوزان القومية التي تقدمته إذ كانت (90/.6) تناولته الدراسة في (100) بيتاً تقريباً منه لابن 
الابار يُخلد توجه الأسطول العربي لنجدة بلنسية» يقول: 


[ من الوافر ] 


تددمرهم رياح ليس منها 
كتائب لا يُحيط بيهاكتاب 
إذا نززانت بساحات الأعهادي 


إلى الفوز العظيم بماتشاءٌ'" 
على من عُلت في الأرض السما 


وقدهبت بأعصاف رخا 
يضيق برحبسه عنهاالفضاء 
صباحاً لم تلبثتياالضحاء 


وقد أفاد ابن الابار من بحر الوافر الموحد التفعيلة (مفاعلتن) ليستجيب لابداعه 
الشعري في تجسيد استجابة الممدوح لنداء أهل بلنسية في جهادهم لمقاومة الأعداء بصور 
دقيقة في وصف الأسطول بحركة موحية حشَّدَ لها ألفاظاً تبعث الرهبة, 


9 ديوان ابن الابار: 9ع . 


عم 


وتمثل عظمة الأسطول الذي لا يحيط به وصف ويضيق به الفضاء وساعدته تفعيلة البحر 
الوافر في تطويع الإيقاعات الموسيقية بما يتناسب ووصف الأهوال وتسجيل الانتصارات . 

أما بقية البحور الشعرية فقد عمدنا في دراستنا الى تعريف كل وحدة شعرية, 
وحتى البيت الواحد وأن تكرر بالوزن المناسب . 

لقد رصدت الدراسة من خلال الجدول رقم (*) هيكل شعر البحرية الأندلسية 
متمثلاً بالوزن والقافية كإطار خارجي فقطء إذ من العسير دراسة موسيقى الشعر خارج 
النص إلا من خلال الجداول الرقمية هذه . 

والحق أن المعنى الذي يريده الشاعر وما يعتمل في الذهن يولد نظماً في أجواء 
موسيقية ولادة واحدة. بعيدة عن لغة العقل وتحديداته؛ ولا يترك له مخاض التجربة فرصة 
للتفكير إلا في ولادة النص . 

وأرى أن حماسة ابن حمديس وحبه لوطنه وزهوه بانتصار أسطول المسلمين بتلك 
الصور الرائعة من الكفاح الباسل والبطولة الصادقة هي التي دفعته الى أن يخلع عليها أصالة 
فنه وشاعريته, غير ملتفت لوزن أو قافية. فكان تصويراً بلغ حدّ الكمال» يقول بعد مدح: 

[ من الوافر ] 

وخافوا من مناياهم وفروا فدافع عن نفوسهم الفرر " 
وقدجعلوالهم شرعالشوني مع الأرواح أجنعة وطاروا 


9 ديوان ابن حمديس: 7758 . 


- لاع3 - 


وكما ذكرنا فإن انتصار اسطول المسلمين وحب الشاعر هما من دفعه وبعفوية الى ( وخافوا 
من مناياهم ( وما أجمله في (وفروا) في بحر الوافر (فدافع عن نفوسهم الفرار). فكما أن 
الشاعر انثالت عليه العبارات التي تحمل معنى الهزيمة (فرواء الفرار) بصورة عفوية فإنه لم 
يفكر كذلك بالأتيان بالبحر الوافر ليضم في داخله (الفرار) هذا وهل الشعراء قبل الخليل 
الفراهيدي, كانوا يدركون أن البحر هذا مناسب للمعنى هذا ويأتون به ؟ أم أنها العفوية ؟ 
وهل التزمت الخنساء بحراً واحداً في ديوان الرثاء ؟ . 


ولا أرى الشاعر وقف طويلاً ليختار [ البحر الطويل ] في: 


وقد ركبث فرسانها صهواتها فأرجلهم عنهاالتذلل والذعر '") 


بالتناغم الصو الموسيقي هذا في تعاقب (السين والصاد) في الشطر الأول والمواءمة 
في اختيار إيقاع نغمي بما صنعته (الذال واللام والراء) في (التذلل والذعر) فلم يقف الشاعر 
طويلاً في اختيار إطار موسيقي خارجي يضم بين دفتيه إيقاعاً داخلياً نغمياً ينساب موجةً أثر 
موجة داخل البحر الطويل هذا . 

وكذا الحال عند ابن رضوان إذ لم يختر البحر الطويل صناعةً وإنما جاء جزءاً من 
هندسة صوتية موسيقية وهو ينظر تلدد العدو أمامه بين الساحل والبحر فكان البحر طويلاً, 


يقول: [ من الطويل ] 


ولمااستقامت بالزقاق أساطلٌ واستقلت للسعود محافلا " 


رآصا ع دوالله فانفض جمعه وأإبصر أمواج البمحار أسساطلا 


0 المصدر نفسه: ع70 . 
97 الإحاطة: 67/9 . 
مع" - 


ومن دهش ظنالسواحل أبحراً ومن رعب خا البحار سواحلا 


ذلك أن من أبسط مستلزمات قصيدة الفروسية سواء أكانت في معركة بريّة أم 
بحرية أن تتسم بالنضج وقوة التأثير والمتانة كما ذهب الى ذلك د. أحمد نصيف الجنابي» 
يقول: ((أما من حيث البناء الخارجي الكلي للقصيدة ؛ فإن قصيدة الفروسية قصيدة ناضجة 
قوية التركيب قوية البناء لأنها تعبير عن مواقف القوة الصادقة)) " , 

ويردف قائلاً: ((إنَّ الفرسان لم يكونوا يتحدثون عن أحلامهم يتمنون أن تتحقق إنما 
كانوا يكتبون التأريخ ويصنعون للناس بطولاتهم وحياتهم )) '" . 

ولا أرى أن ابن الخطيب في تصوير وقيعة حربية اشتبكت فيها السيوف والرماح 
بمهج الأعداء والأرواح في نص تكامل فيه الأداء التعبيري بالأداء الموسيقي قد ترك له مشهد 
النار الإسلامية وهي تتوهج محرقة العدو ودم الأعداء مسفوح تأسره أمواج البحر. فرصة 
لاختيار البحر الكامل؛ يقول: 


وقدحت فوق الماء ناراً تلتئفي وسفحت فوق البحر بحراً من دم '" 


السمات الفنية لشعر البطولة العربية: 9 . 
9 المصدر نفسه: 9 . 
7 ديوان ابن الخطيب: 089/9 . 
دوع" - 


ب - القافية: 


هي ((شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر ولا يسمى شعراً حتى يكون له وزن 
وقافية)) ''. وسميت قافية ((لأنها تقفو إثر كل بيت وهي قافية بمعنى مقفوؤّة))'" . 


ويستفيد معروف الرصافي من ابن رشيق ؛ بأنها سُميِّت قافية لأنها في كل بيت تقفو 
- أي تتبع - البيت الذي سبقها بأن تأ بروي مثل رويّه ولابدَ في الكلام الموزون من قوافٍ 
تمثل بتكرارها تلك النغمات المتكررة في الأغاني '", وعليه, كما يذكر الرصافي ؛ فالكلام الل موزون 


وأن شئت فقل الشعر بلا قافية مخالف للغاية المطلوبة التي لأجلها وجد الشعر وهي الغناء 
قلق 


وتنجلي أهمية القافية في قيمتها الموسيقية واتصالها بموضوع القصيدة بحيث لا 
يشعر المرء أن البيت مجلوب من أجل القافية» ويكون معنى البيت مبنياً عليها. ولا يمكن 
الاستغناء عنها © . 


والالتفات الى القافية ليس وليد العصور المتأخرة فمن أوائل الشعراء الذين أشاروا 
الى أهميتها ووجوب الانتقاء لفضلها في إكمال موسيقى البيت هو امرؤ القيس", يقول: 
[ من المتقارب ] 


9 العمدة: .101/١‏ 
7" المصدر نفسه: .1١06/١‏ 
('" ينظر: الأدب الرفيع في ميزان الشعر وقوافيه: 88 . 
9 ينظر: المصدر نفسه: 89/. 
9 ينظر: النقد الأدبي الحديث: 667 . 
9 ينظر: العمدة: 7٠١/1‏ . 
اوسا 


أذود الققوفىي عني ذييادا ذياد غلم جريء جردا 


فل لهاك تكن وعنينه تكثير ملنلهن شتى جيادا 
فاغعزل مرجانيها جا با وآخذمندُرّهاالمستجادا 


وأن كانت القوافي عند امرئ القيس تنثال عليه انثيالا فيختار من مرجانها دُرَّها فاين 
الرومي يقر بأن القوافي لا تسلسل قيادها إلا للشاعر المقتدر وأن يكن بعضها صعب المراس 
((وقد اعترف بأن أمر القوافي ليس يسيراً وأنها خاصة في ا موضوعات التي يقصد إليها قصداً في 
أكثر الأحيان وتتعمد فيها الصنعة أكثر كالمديح والهجاء)) '" . 


في هذا يقول ابن الروميء؛ في مدحة لابن صقر: [ من الكامل ] 


5 م 


كم من قوف لا ينال وصالها ‏ قد أصبحت ولهاإليك توصّلُ 
باتت معاولها عليكَ تقاتلٌل ‏ وغدتإليك لهاإليك تقثل 


وينقل الجاحظ من كلام بشر بن المعتمر بخصوص القافية» تأكيده أن تحتل القافية 
مركزها يقول وإِنْ ((القافية حم تحل في مركزها وفي نصابهاء وم تصل بشكلهاء وكانت قلقة في 
مكانهاء نافرة من موضعهاء فلا تكرهها على اغتصاب الأماكن والنزول في غير أوطانها)) '" . 


"' في النقد الأدبي إضاءات وحفرياتء د. يوسف بكار: ,٠١6‏ دار المناهل للطباعة والنشرء بيروت- لبنان» ط1ء 
6 
7" ديوان ابن الرومى: 0/0/ا١”‏ . 
7 البيان والتبيين للجاحظء تح: عبد السلام هارون: ,178/١‏ مكتبة الخانجي بالقاهرة. ط "5 1938م . 
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وحرف الروي الذي يبنى عليه الشعر لابدّ من تكراره في كل بيت ", وحدٌّ القافية 
الذي يعدَّهُ ابن رشيق الأرجح '" هو رأي الخليل» وهو من آخر حرف في البيت الى أول ساكن 
يليه من قبله مع حركة الحرف الذي قبل الساكنء. و((تكون مرة بعض كلمة: ومرة كلمة, 
ومرة كلمتين)) '" . 

أما ارتباط القوافي بمموضوع القصيدة, فما ذكرناه من أن العرب لم يتخذوا لكل 
موضوع وزناً خاصاً فإنهم لم يوجدوا قاعدة تربط حروف القوافي بمموضوع القصيدة, إلا أن 
الدكتور محمد غنيمي هلال يلحظ (أن القاف قد تجود في الشدة والحرب والدال في الفخر 
والحماسة واليم واللام في الوصف والخبرء والباء والراء في الغزل والنسيب)!' ويرى أن ذلك 
هو قولٌ أجمالي إذا صح من باب التغليب فلا يصح من باب الإطلاق ” . 

والقافية في شعر البحرية الأندلسية شأنها شأن القافية في الموروث الشعري العربي 
تأقي مقيدة وهي التي يكون حرف رويها ساكناً وجاءت بقلة ذلك أن شيوعها في الشعر العربي 


كان قليلاً '' ومن القافية هذه قول الشاعر ابن خفاجة: [ من السريع ] 


وأين من بحر طمى أخضر ما سال من أوشال بيض الصفاح "ا 


'' ينظر: الكافي في العروض والقوافيء للخطيب التبريزيء تح: الحساني حسين عبد الله: 151 مكتبة الخانجة, 
القاهرة, /ال91١1‏ . 
7" ينظر: العمدة: 101/١‏ . 
7" المصدر نفسه: .1١01/١‏ 
© النقد الأدبي الحديث: 8767 . 
9 ينظرء المصدر نفسه: 767 . 
”) ينظر: كتاب الكافي في العروض والقوافي: 161 . 
ديوان ابن خفاجة: ١371/‏ . 
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وله أيضاً يقول: [ من المتقارب ] 


ألا طلم بعر أت طلمها وجد انكفاء سمءِ تجود 0 


فأهوت تشر هناك البنى كلماتتلقى لملوك الوفود 


وتأقي مطلقة وهي القافية التي يكون حرف رويها متحركاً '' . وهي في جميع شعر 
البحرية الأندلسية الذي اخترناه في دراستنا فيما عدا ال مذكور في القافية المقيدة» وقد توزعت 
على (١؟)‏ حرف روي بواقع (0١؟)‏ وحدة شعرية؛ ومن خلال الجدول رقم 7 يتبين أستعمال 
شعر البحرية الأندلسية القافية من حيث شيوع حروف من دون غيرها ونسبة الشائع منها . 

وقد شكل حرف الراء المرتبة الأولى فكان روياً ل (60) وحدة شعرية بنسبة 
(9070.9) تلاه روي الباء ب(8؟) وحدة شعرية وبنسبة (96117) وجاء روي اللام ب(١؟)‏ وحدة 


* 


شعرية بنسبة )906١(‏ بعده روي اميم ب(0١)‏ وحدة شعرية بنسبة (901) 


وأظهر الجدول بقية الروي وبشكل تنازلي من روي الدال بنسبة (901) وحتى روي 
الضاد بنسية (900.5). 


ب المصدر نفسه: 8١7؟.‏ 


7" ينظر: كتاب الكافي في العروض والقوافي: 61" . 
جاءت النسب المذكورة بحسب الوحدات الشعرية وليس بحسب عدد الأبياتء ورا يأت عدد الأبيات في بعض 
الروي أكثر من عدد الوحدات فأهملنا ذلك . 

"08 - 


وم نطلع على روي بحرف من الحروف غير المذكورة فيما توافر لدينا من ال مصادر 
والمراجع التي اعتمدتها الدراسة . 

أما الحروف التي لمم تستعمل روياً في شعر البحرية الأندلسية من مختاراتنا فهي 
حروف: الثاء, والذال» والشينء والصاد, والظاء؛ والغين؛ والكافء والواو. وأرى أن إهمال هذه 
الحروف جاء متوافقاً والموروث الشعري العري. 

أما حروف الروي التي انتظمت شعر البحرية الأندلسية فهي معظم الحروف التي 
انتظمت شعر المعارك البرية والبحرية الجهادية» ومن أكثره استعمالاً كما أظهر الجدول رقم 
(5),. هي الراء والباء واللام وا ميم. وقد عززت حروف الروي هذه نصوصهم الشعرية 
بإيقاعات مؤثرة تنسجم وطبيعة الحدث, وقد منحت النصء فضلاً عن قيمته التعبيرية قيمة 
موسيقية, عبرت عن الحالة الشعورية للشاعر الأندلسي مجاهداً أو متأثراً بانتتصارات البحرية 
الأندلسية. ذلك أن حرف الروي يمثل وحدة صوتية تتكرر في آخر الأبيات. لتشكل بناء 
القصيدة التي تنسب إلى هذا الحرف"" . 

أظهر الجدول أن روي (الراء) شكل المستوى الأول في شعر البحرية الأندلسية لما 


يشكله وروي (الياء واللام واطيم) من رنين موسيقى يتناسب وإثارة حماسة المجاهدين ف 
مقاومتهم الأسبان . 


"'' ينظر: ميزان الذهب في صناعة شعر العربء أحمد الهاشمي: ١١6‏ (منشورات المكتبة التجارية الكبرى, 
القاهرة )1901١ 1١‏ . 
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أكثر الشعراء من روي (الراء) ما ينماز به من مواصفات ذكرناها جعلته في ضمن 
الحروف المجهورة ''". ومن الشعراء اللذين أتخذوها روياً ابن فركون مادحاً ملك غرناطة 


هنيئاً فقد وافت إليك البشائرٌ 


إلى أن يقول: 


وأرسلت في البحر الأساطيل نزعاً 
يراوغ بعضصٌ بعضه متلاعمباً 
وقد جللوهها بال سود كأنها 
ويطفو حبابٌ اللماءٍ في جنباتها 
فلله منها منششأآت إذاررست 


ويختم القصيدة, قائلاً 


وأهدي لبحر الجود منها قلائداً 


[من الطويل] 


وعزت لأنصارر النبي عشائرٌ 


تراوح أقطار العدى وتباكرٌ "" 
كما لعبت وسطالفلاة جاآاذر 
مجاذفها هدب وهن نواظر 
كما فتحت وسط الرياض الأزاهرٌ 
لها فلك بالسعد واليمن دائرٌ 


ومن عجب للبحر تهدى الجواهر 


"') ينظرء جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العربء د. ماهر مهدي هلال :3171 دار 
الرشيد, بغداد. .118١‏ وروي الراء والنون واللام من أكثر الأصوات شيوعاً في العربية لما تمتع به من إمكانية على 
الانطلاق في الكلام كونها من أصوات (الذلاقة( ينظرء الأداء الأسلوبي في المستوى الصوق» أدونيس: 85 . 


ديوان ابن فركون: 194 199 ١1‏ 
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نلمس أن القافية المطلقة بروي الراء المجهور مع التصريع (البشائر. عشائر) أعطى 
ليك ومك ثم 'النض يعدا موسيقياً غالبا وزاد«حرف :امد القصير رالضتقة) من كنخيم .الجانتب 
الموسيقي بما لها من ضخامة وأبهة تناسب غرض المدح ووصف معارك الجهاد البحرية. فضلاً 
عن جمالية التأسيس '' في بناء القافية مما أضفى قدرةً صوتية في استمرارية امتداد الصوت 
وبما يعطيه هيكل البحر الطويل من قدرة في تراكم الصور والمعاني والأصوات وكما وفق 
الشاعر في التصريع في مطلع القصيدة فإنه وفق في التصدير في ختامها فجاء ب (وأهدي لبحر) 
في الشطر الأول, أعقبها ب (للبحر تهدي) في الشطر الثاني . 

وفق الشاعر بإختيار روي الراء مناسبة كهذه ولتقوية الجانب الموسيقي استخدم 
موازنات صوتية من دون تكلف أو تصنع فجاء بقافية مؤسسة, زادها بحرف المد القصير 
الضمة وما يوحيه من دلالة وجانس القافية بالتصريع؛ ثم عمد في أثناء النص إلى نوع من 
التصريف يسمى (الترصيع) وصولاً في البيت الأخير إلى (التصدير) . 

وقد خلق التنويع الموسيقي هذا تآلفاً مع القافية وبذلك قوي كل منهما دور الثاني 
في إثارة مشاعر الحماسة لدى امتلقي وبالهام سحري غريب . 

جاء روي (الباء) في المستوى الثاني ومن الشعراء الذين نظموا فيه إسماعيل بن عمر 
المعروف بالشواش الشبلي '" (019ه) في مدح الخليفة أبي يعقوب ابن أمير ال مؤمنين عام 
(000ه). يقول: [من الكامل] 


7" التأسيس: ألفٌ ملتزمة تقع في لفظة واحدة مع الروي ويفصلهما حرف يعرف بالدخيل لا يلتزم ولكن حركته 
تلتزم. والردف: حرف لين يسبق الروي مباشرة وهو إما ألف أو واو أو ياء. (ينظرء علم القافية. د. صفاء خلوصي: 
لاك مطبعة المعارفء بغداد 1957) . 


7" كان أستاذاً مجيداً في أقراء القرآن والعربية والأدب وكان شاعراً كاتبا توفي بمراكش سنة 0ه (تاريخ المن 
بالإمامة. هامش ص )7١7‏ . 
- وهم - 


عزمات منصور العزائم غالب ضمنت فتوح مشارق ومغارب'" 
بسوبق كبورقء ومواكب ككواكب وجنائبٍ كخبائبٍ 5 
نكن در يون سل سيط ٠‏ عستا ساس عر رويك 
خلج من البحر الطموح هوت بهم جيافة بزواتكر وغورب 
يوم العروبةاعربت فتكائه في الكفر عن فتح مبين راتبٍ 


جاء الشاعر بروي الراء تبنى عليه القصيدة وكسابقه. جاء بالتصريح في (غالب 
ومغارب) وفي نوع من التجانس الصوتي في تقسيم البيت الثاني إلى عبارات متوازنة وصولاً إلى 
نوع من الإيقاع يسمى بالترصيع في (بسوابق كبوارق» ومواكب ككواكبء وجنائب كخبائب) 
وكان لهذا التوافق الصو وقعاً موسيقياً أثار به انتباه السامع, كان لهذا البيت صوته الخاص 
الذي م يتحد مع بقية أصوات الأبيات الأخرى وأفضى بنا إلى الجمال الموسيقي هذا الذي أثار 
في نفوسنا أندهاشاً وفخراً وفي نفوس الأعداء تهويلاً ورعباً وبتعاقب وتكرار حرفي (الباء 
والكاف) إذ كرر حرف الباء ثماني مرات. وحرف الكاف ست مرات» ثم تجانساً لفظياً بتوافق 
لفظي موسيقي في (السيول تغول) . 

وذهب الشاعر إلى التضاد أو الطباق لخلق نوع من التوازن الموسيقي في (مشارق 
ومغارب) . 


9 تاريخ المن بالإمامة: "١" "١09‏ , 
7" الجنائب: جمع جنبة: الناقة. الخبائب: جمع خبية: الحظ من السحاب أو الرمل (تاريخ المن بالإمامة. هامش 
ص *70) ا 
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أما روي اللام فجاء في المرتبة الثالثة ومنها قافية مطلقة مردفة بالألف في أبيات 
الوحدة جميعها والذي زانها جمالاً مجيء ألف الإطلاق وفيه ((أجمل ما يمكن أن تصل إليه 


القافية العربية)) " , 


للشاعر ابن مجاهد الاستجي بمدح الخليفة المستنصر ذاكراً الأسطول البحري 


الأندلسي: 


والبحصر لايهولهم إن هالا 
"قدجعل ولظيهيره أجالالا 
عاين من منظرهم أهولا 
تغا في إجلالياأغ ولا 


[من الرجز] 
يبمهشون فيها طرقاً إذلالا'" 
حتك .إذا جازوا به حللا 
قد طبق وا أقطارهها نصلا 


وجميلٌ أن تكون القافية موصولة بالألف من دون ردف بروي اللام أيضاً وقد أجاد 


محمد بن شخيص في مدح الحكم المستنصرء يقول: 


بسعدك يبلى غالب لاببأسه 
ول ماأحاطت بالحيط جنوده” 
أساطيل هنالموت أو ف طباعه 


0 ينظر: علم القافية: 68 . 
7" المقتبس في أخبار بلد الأندلس:/1717 . 
7" المقتبس في أخبار بلد الأندلس: 5١‏ . 


- ممم - 


[من الطويل] 
فأنت ولي الشكر في كل ماأبلى" 
فلم تبق من شطيه علواً ولا سفلا 
لإيقاعها بطشاً وإتباعها رسلا 


واحتل روي اليم المرتية الرابعة. ومن أجمل القوافي بروي اليم جاءت مؤسسة وقد 
أشبعت بحركة الروي الضمة ما جاء في قول ابن دراج وقد ذكرناها سابقاً ومنهاد [من 


الطويل] 

وكم عجزت عناذوات قوائم فعجنا بعوج مالهن قوائ" 
جآجن غربانٍ تطير لنابها على مثل أطود الفيافي نعائم 
لها من أعاصير الشمال إذا هوث خوافٍ ومن عصف الجنوب قوادمٌ 


جاء بالمطلع مصرعاً (قوائم» قوائم) وقد أكسب رد العجز على الصدر موسيقى 
النص تآلفاً ووقعاً رائعاً طوع فيه حرفي الجيم والكاف بتكرارهما ثم إتجاهه إلى قافية بروي 
مضموم لدلالته التي تنطوي على الفخامة بما يناسب النص في وصف أسطول بحري مجاهد . 

أما بقية القوافي فقد وردت في أثناء عرضنا اتجاهات شعر البحرية الأندلسية في 
الفصل الثاني وما بعده وقد أظهر الجدول تفاصيلها . 
؟- الموسيقى الداخلية . 

إن كانت العلاقة بين الأدب والموسيقى علاقة جدلية ذات أبعاد تاريخية وكان لها 
دور بارز في تصوير الأعمال المسرحية والقصائد الشعرية وإعادة خلقها في أوروبا في القرن 
الثامن عشر '"”, فإن الموسيقى الداخلية في الشعر العربي هي التي أبدعت ومنذ العصر 
الجاهلي تصوير الأعمال الشعرية؛ بعدها تعبيراً نغمياً يعبر عن عواطف 


1 ديوان ابن دراج: 3737 . 


7" ينظرء بين الأدب والموسيقى: ١5‏ . 
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الشاعر'' كنغم أدوات الموسيقىء المقترن بالغناء , وهي تكوين صوتي صادر عن 
الألفاظ نفسها. '' وتمثل وحدة النغمة التي تتكرر على نحو ما في الكلام أو في البيت '" . 

وبما أن الشعر لا يحقق موسيقية بمحض الوزن والقافية بل بالإيقاع الخاص لكل 
وحدة لغوية مرة بالجرس الخاص لكل حرف هجا وتوالي هذه الحروف مرة أخرى '", وأرى 
أن الموسيقى الداخلية ترتكز على النغمة أو ما يسمى ب (النوتة( وهي بمثابة الفواصل 
ا موسيقية التي يتوقع السامع ترددها ويستمتع بهذا التردد الذي يطرق الآذان في مدة زمنية 
منتظمة وبعد عدد معين من مقاطع ذات نظام خاص يسمى بالوزن ” ونظام المقاطع هذا 
يرتكز على الإيقاع في الشعر العربي الذي يتولد من تردد ارتكاز يقع على مقطع طويل في كل 
تفعيل؛ ويعود على مسافات زمنية محددة النسبء وعلى سلامة الإيقاع هذا تقوم سلامة 
الوزن" ثم يأق دور القافية لتؤسس إلى ضبط الإيقاع الموسيقي وإكماله وشد البيت الشعري 
إلى كيان القصيدة التي تحولت اللغة فيها من لغة النثر إلى لغة تختلف عنهاء على ان 
الموسيقى هذه تؤسس على صور عديدة من أبرزها ؛ التكرار والجناس و الطباق والتصدير . 
(إذ ليس الوزن والقافية كل موسيقى الشعر فللشعر ألوان من الموسيقى تعرف في حشوه, 
وشأن موسيقى الإطار تحتضن موسيقية الحشو [الموسيقى الداخلية] شأن النغمة الواحدة 
تؤلف فيها الألحان المختلفة في موسيقى الغناء)”" . 


7" ينظرء في الرؤيا الشعرية المعاصرة: /ا١٠‏ . 

7" الأسس الجمالية في النقد العربي: 3/6 . 

النقد الأدبي الحديث: 70 . 

9) ينظرء الصورة الفنية معياراً نقدياً: 679 . 

9) موسيقى الشعر: "76 . 

'' ينظرء الصوت الآخرء فاضل ثامرء 71/8 (دار الشؤون الثقافية, بغداده طق 19917) . 

خصائص الأسلوب في الشوقياتء محمد الهادي الطرابلسي: ١9‏ (منشورات الجامعة التونسية, )198١‏ . 
أ كشن 


والإيقاع يختلف عن الوزن (لأن الإيقاع يختلف باختلاف اللغة والألفاظ المستعملة 
نفسها في حين لا يتأثر الوزن بالألفاظ الموضوعة)"!" . 

وتبقى مهمة خلق الموسيقى هذه قدرة الشاعر في توظيف طاقات اللغة. وما من 
شأنه أن يعين على تجويد البنية والرنين في أبيات القصيدة '" ولا أغفل العفوية في الإبداع 
الأدبي سواء أكان التعبير الأدبي شعراً أم نثراً والتتي تغيب عن أبداع الفنان في الفنون 
التشكيلية . 


ومن الظواهر الإيقاعية في شعر البحرية الأندلسية ظاهرة (التكرار) ولا يرى ابن 
رشيق (التكرار) إلا في الألفاظ (وللتكرار مواضع يحسن فيهاء ومواضع يقبح فيهاء فأكثر ما يقع 
التكرار في الألفاظ دون المعاني» وهو في المعاني دون الألفاظ أقل . فإن تكرر اللفظ والمعنى 
جميعاً فذلك الخذلان بعينه)”" . 

والتكرار في حقيقته - كما تراه نازك الملائكة - الحاحٌ على جهة هامة في العبارة 
يعني بها الشاعر أكثر من عنايته بسواها .... فالتكرار يسلط الضوء على نقطة حساسة في 
العبارة ويكشف اهتمام المتكلم بها وله دلالة نفسية قيمة '", وترى الكاتبة ؛ أنه يخلق نوعاً 
من التوازن الدقيق الخفي يخضع لنوع من الهندسة اللفظية الدقيقة, أسمته (قانون 
التوازن)” . 

(وقانون التوازن) هذاء أو الهندسة اللفظية استثمرها ابن دراج في مدحته للتعبير 
عن معاناته وحزنه لضياع بلده بعد تهجيرهم قسرياً منها فكان التكرار 


9 الأسس الجمالية للنقد الأدبي: 31/6 . 
”' ينظر المرشد في فهم أشعار العرب: ” - 6 . 
97 العمدة: 8/ "الا. 
9 ينظر: قضايا الشعر المعاصي نازك الملائكة : الالآ: دار العلم للملايين» بيروت - لبنان» طاى 19517 . 
97 ينظر: المصدر نفسه: لالا؟ا . 
م 


صرخة بطاقة تعبيرية وبتلوين لفظي مثل حالته النفسية من يأس وتشاؤم لمصيرهم 
المجهول في لج البحر الذي فاضت فيه مدامعهم, بانتظار أن تفيض فيه أرواحهم خوفاً ورعباً 
فكان تكراراً لكلمة مرة ولعبارة أخرىء: ولحرف من حروف الجر أو الاستفهام وبالجرس 
الخاص لكل حرف هجائي وتوالي هذه الحروفء بقصد الإلحاح على سبيل الاستغاثة في باب 
امديح ولبيان وقع الفجيعة وتهويلها وفي إيضاح صورة المأساة بمعان وأفكار وبإمكانيات 
قر ية تعيوت أتساة الاليات اللإعررة تمن غرض املاح ل مطريعات ايسا «جالية أرقط من 
خلالها الأداء التعبيري بالأداء الموسيقي الذي لم يتحقق بالإيقاع العام الذي يحدده الوزن 
والقافية بل بالموسيقى الداخلية وبالكلمة المثيرة المكررة التي تقرع الأسماع وتؤدي الغرض 
الذي يعصف بقلب الشاعر ومن معه في رحلة بحرية إلى المجهولء يقول: 

[من الوافر] 


وطاف عليهم طوفان روع أفاض بهم إلى القفر الفضاء '") 
وألحقهم بلجالبحصر تسيل بهد م دورده فيض الدماء 


فوشكاماهوى بهم هوء تألفهم بأفندةه وءِ 
وحال الموج دون بشني سبيل يطير بهم إلى الغول ابن ماء 
أغرلهجن هخ من صباح يرفرف فوق جتح من مساء 
وصك الموج فيماكل وجه وجوههاً ساورتهم بالجفاء 
وعهدموهم صفء الماء منه بعهددمميم لأخون الصفاء 
بحيث تبدلوا باللهو ههولاً ورحب للماء من رحب القناءٍ 


0 ديوان ابن دراج: 91/17 ولا" , 


الإ 


وكم فاضت مدامعهم فمدت 


وقد وفدت جونحهم بشجو 
وكم خاض وا كهمهم بحور 


وجاءاللموت مقتضياً نفوساً 


3 


فلأيِاً "ما أصل ب هبشير 
ولأباماتجافق أليم عنهم 
وقد قالوا: أفتقاراً أو أسساراً 


عياب البحر بالماء الرواء 


ينادي الشمس حيّ على الصلاء "ا 
وكم عدمواالثرى عدم الثراءِ 
لوت بقطائهن ييدُالقطضاء 


إلى أرض تخيلفي سسمءٍ 
تجافيه عن الزبد الجفاءٍ 
كما قالوا:الجلاء من السباء 


صوّر الشاعر دقائق الرحلة تصويراً نفسياً وقبل تحليل الموسيقى الداخلية للنص 
الذي عمد فيه ابن دراج إلى محورين مهمين هما تحويل مجرى النص من غرض المديح إلى 
صرخة استغاثة تمثل وقع الفجيعة وعمق امأساة بإيجاد مستوى من التوافقات والتنويعات 
الصوتية على سبيل التعظيم والتهويل لشد انتباه المتلقي أولاً 


'' الضَّلاء: النار و الوقود (ينظر: المعجم الوسيطء :١‏ 07) وردت اللفظة في معلقة الحارث بن حلزة اليشكري» 


يقول: 
فهشغنوورت نارهضصطا م نبعيد 


وجاء في شرح البيت: 


بكززىء. هيمات من ك الضصلاءٌ 


الصّلاء: مصدر صلي النار يصلى صلى وصلاء إذا احترق بها أو ناله حرها . 
وبعد عرض معنى (الصّلاء) أرى أن لفظة (وَقَدَت) في الشطر الأول من البيت هي (وقدت) وبها يستقم 


المعنى (شرح المعلقات السبعء. للزوزني: 785) . 


'' (اللأي): الشدة. يقال: فعل ذلك بعد لأي (المعجم الوسيط: 611//7) . والمعنى وبعد مشقة وشدة وجهد 


تجافى أليم عنهم . 


عم 


ولتوظيف الأسلوب التكراري هذا لتأدية الغرض الشعري المطلوب على سبيل العتاب 
ا موجع, ثانياً . 

لا بد لنا من وقفات قصيرة تظهر ارتباط ألفاظ التكرار بالمعنى العام وظروف الشاعر 
النفسية وطبيعة حياته. فكان لكل حركة من السفينة أو البحر حالة نفسية تمثل اليأس 
والتشاؤم الذي وصل إليه الشاعر (فالغول) في البيت الرابع يمثل السير إلى المجهول . و(زفيف 
الريح) في البحر يمثل ديارهم التي تركوها وهي خلاء إلا من الريح. وصوت الريح نواح» 
وزوال اماء لأثر السفينة زوال آثارهم, وتلاطم الأمواج, إعراض الناس عنهم . 

وعمد المبعد عن وطنه قسراً ابن دراج إلى تكرار لفظة (الطواف) . (طافء. طوفان) 
فقد أردف الفعل أسماً تحاي حروفه معناه. وقد أوحى له (الفراق) تكرار الفاء في البيت 
الأول خمس مرات بالتناغم مع جمال القافية ال مطلقة المردفة؛ الممتدة بحركة الروي الكسرة 
إلى احتواء الحزن والحسرة؛ وكذا الحال في (يمد. مدوده) وبما تحقق من وحدة نغمية 
موضوعية تماشت مع سلسلة الانتقالات الشعورية التي لم تعط مجالاً للتوقف منذ بداية 
البيت حتى نهايته وكأنه لفظ واحد صبت فيه هذه ا معاني» ثم يكرر (هوى و هواء) وصولاً 
إلى الأفئدة الخالية إلا من الخوف والرعب . في الأبيات الثلاثة التالية وظف التكرار لتجسيم 
حالة الرعب في رحلة المجهول على سبيل التعظيم مستعيناً بالموسيقى الداخلية التي خلقها 
التكرار مقترناً بالطباق في (جناح من صباح) و (جنح من مساء) في صورة الشراع الأبيض 
تتوزع حوله السنة الدخان فكأنه صباح في مساءء مكرراً لفظة (الموج) بوقع حرف الجيم على 
الأذن لتهويل الموقف (حال ال موج» صك الموج) منتهياً بثقل (الجفاء). وإن كرر الشاعر لفظ 
(عدمهم) في البيت السابع ليصل إلى مفارقة الأحباب فقد كررها في البيت الحادي عشر (وكم 


_ ا 


عدموا الثرى عدم الثراء) لإرادة ترك الديار وما يمملكون وعمد إلى التكرار بتغيير 
مواقف الحروف في لفظة (الهول» هولاً) ليترك من خلال تكرار الحروف أثراً في تصعيد النغم 
إلى مستوى الحدث لشد الانتياه . 


وقد أجاد الشاعر بتقسيم لفظي موسيقي مقترن بالتكرار في (ورحب الماء من رحب 
الفضاء) بامتداد موسيقي تعاقب ما بين حرف الراء والهمزة في (رحبء اماء. الفضاء) وأستمر 
ممتداً إلى البيت الذي تلاه (عباب البحر باطاء الرواء) 

ولزيادة صورة المشهد بؤساً وشقاءً ورهبةً كرر لفط القضاء ب (مقتضياً بقضائهن, 
القضاء) ثلاث مرات في البيت الثاني عشر ليؤكد استمرار المأساة بمما وصل إليه من طباق في 
البيت السابع عشر (أرض؛ سماء) ويكرر (لأيا) وما توحيه من معنى. 

وقد أقترن المعنى بما يوحيه تكرار لفظ (جفاء) وبما يوحيه العطف من ربط التوافق 
النغمي في (افتقاراً أو أساراً) و (الجلاء من السباء) وقد تصدر هذا التوافق النغمي توافقاً 
لفظياً في (وقد قالواء كما قالوا) . 

أما تكرار الحروف المتشابهة أو المتقاربة فقد خلق نوعاً من الأداء الذي تأنسه الأذن 
وتألفه النفس في تكرار تاء التأنيث مع الفعل الماضي (فمدت, وفدت, لوت). وتكرار حرف 
الأطباق في (طاف. طوفان, أفاض الفضاء) وحرفي الصفير (صكء ساورتهم) . 

واللافت للانتباه ما أبدعه الشاعر في تكرار حرف الهمس وحرف الأطباق لإعطاء لفظ 
لم يتوقعه المتلقي من خلال ما تعارف عليه (حي الصلاة) فجاء ب(حي على الصلاة) ولفظة 
الصلاء وما توحيه من معنى قصدها الشاعر وم يتوقعها المتلقي وجاءت مطابقة للمعنى 
العام وجو القصيدة ومناسبتها وقد جمع فيها ما تفرق من معاني القصيدة . 


مم - 


ثم نلمس أن الشاعر قد أحكم قرار القافية فقد جاءت متتابعة منسقة تنسيقاً 
توحي باقتدار الشاعر في اتحاد عدد حروفها وحركاتها وسكناتها , (الفضاءء الصفاء, الرواء» 
الصلاء. الثراء. القضاءء الجفاءء السباء) 

(وقد سمى أصحاب البديع هذا النوع ب (التطريز) " . 

والتكرار بوصفه نوعاً من أنواع الموسيقى الداخلية لا يتوافر في النص الشعري إلا 
نتيجة انفعالات الشاعر بمعنى خاص أو فكرة معينة تخلق هذه العلاقة بين التعابير داخل 
بنية البيت الشعري أو النصء وهذا من عوامل خلق لغة شعرية. وقد أعطى تكرار الفاء في 
نص للعباس بن فرناس توزناً صوتياً وتمائلاً على المستوى اللفظي والدلالي» يقول: 


[من الطويل] 
ومختلف الأصوات مؤتلف الزحف لهوم الفلا عبل القنايل ملتف ' 
قتناهم ألفاً وألفاً ومثلها وألفاً وألفاً بعد ألف إلى ألف 


ويكرر ابن الخطيب لفظاً واحداً في شطر واحد يقول: 


والبحر يفخكر منه يوم ولاده بملندهابن ملندة ابن ملندة) 
ويكرر لفظ في عبارات مرادفة بالعطف يقول: [من الكامل] 


7" الفن ومذاهبه في الشعر العربي: 60 . 
7" العقد الفريد لابن عبد ربه. تح: أحمد أمين ومجموعة: 6560/6: ط'", 19571 . 
7" ديوان ابن الخطيب: 080/1 . 

كوم 


5 5 5 5 2 0 )0( 
النورانت وكل نور دجية والبحر أنت وكل بحرجدول ١‏ 


ويكرر ابن الخطيب عبارة (إلا إنهن) في تقسيم موسيقى ينتهي بالواو واللام أو 
الياء واللام ليعطي تنوعاً إيقاعياً يزيد النص جمالاً وروعة» يقول: [من الكامل] 


كاالبحر إلا إنهِن كتائبٌ والريح إلا أنين خي ول" 
وال برق إلاأني نأس نة والرآعد إلا أنين طبول 
فيككل بحرراية منشورة وبككلغور مقنب ورعيل 


ولا يخفى أن للتكرار علاقة وثيقة بظروف الشاعر النفسية وطبيعة حياته وفي 
الحياة الحربية يكون التكرار سبيلاً إلى إثارة الحماسة في صدور المقاتلينء ويضع في أيدينا 
مفتاح الفكرة المتسلطة على الشاعرء كقول ابن زمرك: [من الكامل] 


كانوا جبالاً قد علتٌُ هضباتها تستفتهم ريح الجلاد فزلزلوا '" 
كانوا بحاراً من حديد زاخكر أذكتهم نارَالورى فتسيوا 
كان الحديد لباسهم وشعارهم واليبوم لا تلبسه إلا الأرجصل 


نفاضة الجراب: 7388/9 . 
7" ديوان ابن الخطيب: 687/9 . 
97 ديوان ابن زمرك: 655 . 


لإا 


كرر الفعل (كانوا) على سبيل التنويه وتفخيم الأمر في القلوب والأسماع وتهويله, 
وقد سلط الضوء على أمرٍ مهم وهو قوة العدو في الماضي (كانوا) بما لها من دلالة نفسية في 
الحاضرء وجاء بهذا الترابط اللفظي المقترن بالتناغم الموسيقي إظهاراً لعظمة الانتصار . 


أما التكرار قصد تعظيم المحكيء وعلى جهة الوعيد والتهديد, لزيادة بن إبراهيم بن الأغلبء 
من شعراء بني الأغلب, ملوك أفريقية (5؟117ه) يقول: [ من الطويل ] 


أنا سس كرفي ماستكنة فإن كُنتَ ممن يقدح الزند فاقدح '" 
أنا البمحصر فى أمواجه وعبابه فإن كنت ممن تسبح البحر فاسبح 


كرر لفظة أنا في أول كل بيت من الأبيات الثلاثة, لشد انتباه السامع وإيجاد مستوى 
من التوافقات اللفظية والصوتية وصولاً الى الشطر الثاني من كل بيت بمعاودة تكرار عبارة 
(فإن كنت) على سبيل التهديد والوعيد وقد خلق التكرار هذا في شطري البيت نوعاً من 
الهندسة اللفظية الدقيقة بما عغرف ب(قانون التوازن) (أناء فإن كنت) ثم الأتيان بجواب 
الشرطء وقد وفق في نوع من الأداء الذي تأنسه الأذن وتألفه النفس بتكرار نغمة النون التي 
كررها )١7(‏ مرة ولا يخفى ما لحرف النون من توافق مع انفعال الشاعر بخلق نوع من 
الرنين في جو التحدي والفخر بنفسه وتقريع الخصم . 


'' الحلة السيراءء لابن الابار: 111/١‏ (تح: د. حسين مؤنس» ط1ء 19375). 
مم 


ويفخر المعتمد بن عباد (4/عه) عندما أَحَسَّ بالمنية ترهقه. وحبائلها تعلقه. أمر 
أن يكتب على قبره: [ من البسيط ] 


قبر الغريب سقاك الرائح الغادي حقاً ظفرت بأشلاء ابن عبان 7" 
بالطاعن الضارب الرامى إذا اقتتلوا بالخصب أن أجدبوا بالرّيٌّ للصادي 


فإن اعتمد تكرار المرادف ب(الطاعنء الضارب, الرامي) وبالتجانس الصو في 
(الخصب أن أجدبواء بالرّي للصادي) وصولاً الى نوع من الإيقاع يعرف بالترصيع؛ وقد جاء 
البيت الأول مصرعاً (الغادي, ابن عباد) . 


والترصيع أو الموازنة أو الموسيقى الداخلية قد أكثر منها شعراء البحرية الأندلسية, 
فضلاً عن التصريع ولاسماعيل بن بدر في الترصيع: [ من الطويل ] 


قريبٌ الخُطى ناني المدى مال الملا بجمع تراه واقفاً غير واقف "'" 


جانس الشاعر صوتياً في تقسيم البيت على عبارات متوازنة» ويأق هذا الأسلوب 
التعبيري لإيقاف ال معنى الذي وصل إليه الشاعر لبدء معنى جديد كما في (قريب الخطىء ناني 
المدى؛ مالئ املا) ثم ينتهي الى توافق طباقي في (واقفاً غير واقف). وفي الشطر الأول (قريب», 
نائي) . 


وللشاعر عبد الله بن يعقوب الأنصاري: [ من الكامل ] 


"5 تاريخ الملوك الشعراء: 701/0 . 
9" الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط الخلافة: 37١‏ 
م 


ولابن خفاجة في التصريع يقول: 


ولابن الخطيب 


فالصرح منه ممرد والصفح منه 


8 32-6 6ه َ )0( 
وشفققت بحرازاخكرا سحور 


[ من الطويل ] 


ومرآك أبهى أم حديثك أسمع 7 


[ من الطويل ] 


موردٌ والشط منه مهيدل 9 


[ من الكامل ] 


طلابُ أوتار رفيعٌ مبان " 


أنت تقرأ وأنت تسمع في آن واحد. طباقاً صوتياً وكأن الكلمات من أسرة واحدة, 
فكل كلمة تقبل على الثانية (رأيك. حسامكء مرآك. حديثك) و(أمضيء أقطع., أبهى. أسمع) 
و(ركبت بحراً حاملاً) و(شققت بحراً زاخراً) بتكرار لفظة بحر فضلاً عما تقدم. و(الصرح منه 
ممرد والصفح منه مورد؛ والشط منه مهدل) بتكرار 


ترصيع الأخبار وتنويع الآثار: ١78‏ . 
ديوان ابن خفاجة: /ا8 . 

7" ديوان ابن الخطيب: 001/9 . 
ديوان الأعمى التطيلي: 198 . 


مانن 


حرف الجر والضمير منه ثلاث مرات. و(ركاب أهوالء قريع حوادث. وطلاب أوتارء رفيع 
مبان) أداء تعبيري بتوافق موسيقيء وهو كما يره د. صلاح فضل ليس زخرفاً لفظياً يعتمد 
الوزن والقافية» وكسر قوانين لغة النثر بقدر ما يحتوي في داخله على سلم من العناصر والقيم 
والقوانين '". لذا فالإيقاع في ضوء ما تقدم يكون مكملاً لتعريف النظم الذي هو نوع من 
التعبير اللغوي الموزون المقفى . 

هذا النغم الذي تتشكل فيه الكلمات صوتاً وإحساساً ويشيع في النفس لوناً عاطفياً 
ما هو إلا سلسلة أمواج بحر تدرجه ريح الضَّبا تجري النغمة فيه خلف النغمة كما تجري 
اموجه خلف أختهاء أنه تتابع مقاطع: ((ولاشك أن في ذلك مشقة أكبر من مشقة توفير البنية 
الإيقاعية الخارجية)) '" . 

والجناس لون من ألوان الموسيقى الداخلية» وإن كان ((في مذهب كثير من أهل 
الأدب غير محبوب لأنه يؤدي الى التعقيد ... إلا ما جاء منه عفواً وسمح به الطبع من غير 
تكلف)) '", والجناس ضرب من ضروب التكرار المؤكد للنغم من خلال التشابه في الجرس 
ليدفع الذهن الى التماس معنى تنصرف إليه اللفظتان ''' وتأسيساً على ذلك فهو من صور 
الموسيقى الداخلية المهمة؛ ويبدو أثره واضحاً من خلال ما يوحيه من تناغم موسيقي يثير 
الانتياه لجماليته واستثارته النفوسء وبما أنه نوع من التكرار فله في شعر الجهاد الحربي 
البحري ما للتكرار من تأثير في نفوس المقاتلين بإيجاد مستوى من التوافقات على سبيل 
التعظيم والتهويل ولإثارة حماستهم . 


'' ينظر: نظرية البنائية في النقد الأديء د. صلاح فضل: ,/١-!/١‏ دار الشؤون الثقافية, بغداد ط؛ .198٠‏ 
نظرية الشعر عند نازك الملائكة: ١6٠١‏ . 
البلاغة الواضحة: علي الجارم» مصفى أمين: '791, (مكتبة الاسدء دمشق» 1999). 
ينظر: جرس الألفاظ ودلالاتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب: 786 . 
- الام - 


يكون الجناس ناقصاً كما في قول ابن الخطيب في ذكر جبل طارق: [ من الكامل ] 


جبلاً لطارق مذأهقل ركابه م تين عنه طورق الحدثان 0 


وقبل هذا البيت يقول: 


ولوأنني أمسكتٌ أجفاني وقد ذكروا العهود لقلث: ما أجفاني 


في البيت الثاني نجد أن لفظ (أجفاني) مكررٌ مرتين فمعناه مرةً أجفان العينين» ومرة 
أخرى صيغة تعجب من الجفاء أي البغض, علماً أن اختلاف كل كلمتين في المعنى على النحو 
هذا مع اتفاقهما في نوع الحروف وشكلها وترتيبها يسمى جناساً تاماً '" . 

أما لفظتا (طارق) و(طوارق) في البيت الأول» فقد اختلفتا في واحد من الأركان 
المذكورة. ف(طارق). طارق بن زياد فاتح الأندلس, و(طوارق) الحدثان, أي: الليل والنهار '" . 


والجناس هنا جناس ناقص بشكل الحروفء وجاء الشاعر بالجناس هذا ؛ لإحداث 
إيقاع موسيقي بما يخدم النص ويعزز موسيقاه . 


"'' ديوان الصيب والجهام: 750١‏ . 
''" جواهر البلاغة في المعاني والبديع» أحمد الهاشمي: 97 دار إحياء التراث العريء بيروت» ط” (د. ت). 
7" الطارقة: الضاربة بالحصى للتكهن (المعجم الوسيط: 017/7 ) وأرى أن المعنى المطلوب كما جاء في المصدر 
نفسه ؛ الحدثان الليل والنهار وحدثان الدهر نوائيه: 770/١‏ . 
- الام 


وللشاعر الأسواني في وصف سفن الأسطول يقول: [ من الكامل ] 


أحب ب إِليّ بها شوني أصبحت من فلكها ولها العداة شوني " 
توووم بازفي ألوانتيا وفعلن فعل كوسر العقبان 


جاء لفظ (الشواني( مكرراً مرتين ففي الأولى ؛ نوع من أنواع السفن, سُميت بهذا 
الاسم؛ والثانية أصلها شوانئ جمع شان أي كاره ومبغض '", وهو جناس تام, وهذا الضرب 
من المحسنات اللفظية تبنى عليه الموسيقى الداخلية. وهو تصدير يتصل بالصوت وينظمه 
تنظيماً موسيقياً يسهم في خدمة النصء بما يحدثه من توافق صوق بين شطري البيت 
الشعريء وفي البيت الثاني جاء ب(الغربان) و(العقبان) وأن اختلفت دلالة كل منهماء فدلالة 
الأولى ف الألوان» والثانية في الأفعال إلا أن اشتراكهما في الوزن» واشتراكهما في أكثر من صوت, 
الأمر الذي أغنى الموسيقى الداخلية بخلقه نوعاً من التوازن يخضع لهندسة لفظية استثمرها 
الشاعر لإثارة الرعب والفزع في قلوب الأعداء . 


والتصدير الذي يظهر قوة الجيش الإسلامي في مقاومة الأسبان وغزوهم في عقر 
دارهم للشاعر مرج الكحل؛ يقول [ من الكامل ] 


أو أت أرض الملشركين كتانب كادت تميد الأرض من وطأتها "ا 


9" الكتيبة الكامنة في من لقيناه من شعراء المئة الثامنة: 08 . 
''' شنأه: أبغضه وتجنبه (المعجم الوسيط: ١//ا69:‏ ومختار الصحاح: 68") . 
7" المقتضبء من كتاب تحفة القادم, ابن الأبار: 178. 

- الام 


اللفظان يشتركان في الدلالة على القوة والتحدي وقد أغنى الجناس الناقص موسيقى البيت 
الداخلية وجسد عمق اللقاومة . 

هذا الصوت ال منبعث من داخل النص الشعري عند قراءته هو تعبير نغمي عن 
تجربة شعورية. وصلته وثيقة بها لامهكن فصلهاء فكلما تصاعدت انفعالات الشاعر وثارت 
عاطفته ارتبط أداؤه التعبيري بأداء موسيقي يتناسب وتلك الانفعالات وهنا تظهر قدرة 
الشاعر ((على التلوين الموسيقي عندما تتلون التجربة الشعرية وتتغير فهو يستطيع أن يكيف 
البناء الداخلي للقصيدة بحيث يتناسب مع تجربته )) '" . 

من خلال النصوص المتقدمة؛ فقد أجاد الشاعر الأندلسي في غرض الجهاد البحري في 
توظيف التشكيل الموسيقي الداخلي من خلال استغلال طاقات اللغة من تكرار وجناس 
وطباق وترصيع وتصريع وتصديرء وأصوات الحروف والتقسيمات ذات الإيقاع الذي يتناغم 
توافقات لفظية وصوتية لخدمة النص وتوظيفه في تجسيد مقاومة الأندلسيين للأسبان. ومن 
خلال ((اختيار الشاعر لكلماته وما بينهما من تلاؤم في الحروف والحركات وكأن للشاعر أذناً 
داخلية وراء أذنه الظاهرة تسمع كل شكلة وكل حرف وحركة بوضوح تام وبهذه الموسيقى 
الخفية يتفاضل الشعراء))"" . 


'' في الرؤيا الشعرية المعاصرة: ١١١‏ . 
7 في النقد الأدبي :58 . 


- 37/6 - 


نتائج البحث 


بعد أن مَنَّ الله عزوجل علي بإتمام البحث ووصوله الى النهاية أود أن ألخص أهم 


النتائج التي توصل إليها : 


-١ 


إن شكلت بعض الأغراض والمعاني وجوداً لها في دائرة الشعر الأندلسي بشكل خاص 
والشعر العربي عامة كالموشحات والأزجال وشعر الاستنجاد. وتطور شعر وصف الطبيعة, 
فقد شكل شعر البحرية الأندلسية مساحة في الدائرة هذه وكانت له اتجاهاته ومعانيه 
التي أغرب فيها عن شعراء المشرق» وسجل سبقاً أدبياً أغنى التراث العربي الشعري صوراً 
ومعانياً وأفكاراً كان يفتقر إليها . وقد مثل اللون الشعري الجهادي البحري هذا قوة 
العرب ال مسلمين الفاتحين ومن أهل البلاد في ملاحم بطولية كان البحر والسفن 
والأساطيل مكوناً مهماً من مكوناتها. 

أظهر التاريخ مستشهداً بشعر البحرية الأندلسية بطولة العرب المسلمين الأندلسيين 
بأختراقهم أوربا ووصولهم إلى جنوب فرنسا والى أطانيا وشمال إيطالياء مما دعا ملوك 
أوربا إلى طلب الصلح , وصار يقيناً في تلك الحقبة عند المؤرخين الأوربيين أن للمسلمين 
قوة بحرية لا تقهر وبها أقروا أن الإسلام هو معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم . 

م يكن شعراء البحرية الأندلسية في معانيهم وأفكارهم وأخيلتهم عيالاً على شعراء 
المشرق» فإن دفع شعر ما قبل الإسلام الشعر المشرقي, فقد دفع الشعر ال لمشرقي الشعر 
الأندلسي » وشعر البحرية الأندلسية؛ لم يكن تقليداً لشعر الجهاد البحري اللمشرقي بقدر 
ما كان توظيفاً لأكبر قدر ممكن من السوابق الأدبية 


- ملام - 


والفنية بطريقة مقتدرة بفعل أثر البيئة الأندلسية جغرافياً وموضوعياً واجتماعياً . 


إن الطوابع التي طبعت شعر المسلمين في فتوحاتهم هي نفسها التي رسمت صورة جهاد 
البحرية الأندلسية, تأطرت بإطار وجداني قومي إسلامي الفكرة والمثل والقيم» بشعور 
للجهاد فيه حضور, خالٍ من الجزع, مستهيناً بالموت لم يحرص على الحياة . وهذا الذي 
قلب موازين القوى لصالحهم وقادهم إلى معجزة ليست فوق الرمال وإنما وسط البحار. 
ومم يكن للشعوبية فيه وجود . 

من مفاهيم البحرية الأندلسية استمد كثير من الشعراء معاني الحياة والدنيا واللموت 
والوجود, وبنظرة فاحصة تأملية أوقفوا بعضاً من شعرهم في المفاهيم هذه التي فاقوا 
فيها شعراء المشرق . 

أفرز شعر البحرية الأندلسية اتجاهين في رحلة البحرء يظهر البحر في الاتجاه الأول 
ضعيفاً استأسرت أمواجه السفن والأساطيل وجنود الحرب عندما تكون الرحلة حربية, 
أما الاتجاه الآخر يظهر البحر فيه جباراً طاغياً وتظهر السفن متهالكة يتلاعب بها لج 
البحر وركابها من خوفٍ ومن رهب سكارى وما هم بسكارىء ذلك في الرحلة إلى 
ا ممدوح طلباً للنوال والعطاء والحظوة . 

أظهر شعر البحرية الأندلسية أن ركوب البحر وتحمل أهواله من القيم التي يمتدح بهاء 
والاتجاه هذا يمثل قيمة جديدة أضيفت إلى القيم المدحية ا معروفة . 

شكل التراث التاريخي والأدبي العربي جانباً مهماً من معجم شعر البحرية الأندلسية من 
أسماء الأماكن والأعلام وأيام العرب وأمثالهم وحكمهم والأساطير والقيم وأسماء الحيوان 
والطيور كما كان للقرآن الكريم وجود لافتٌ للانتباه باقتياسهم من معانيه وأفكاره 
وقيمه وتعاليمه وقصصه دليلاً على ثقافتهم 


را 


الإيمانية واقتداراً في الصياغة ورسم الصور , وم يغفلوا التضمين كجانب فني فيه إثراء 
ممعانيهم وأفكارهم وارتباطاً قومياً بتاريخ أمتهم وأمجادها وثرائها الفكري والحضاري . 
9- ١م‏ يتكسب شعراء البحرية الإسلامية بشعرهم وأن كان في أثناء قصائد ا لمديح إذ كانت 
الدعوة إلى الجهاد والدفاع عن الوطن وسيلة في خدمة الغايات الإيمانية التي أخلصوا 
فيها وإليها ومم يخرجه مفهوم الالتزام هذا عن شعريته وفنيته . 
-٠‏ من الناحية الفنية أظهرت الدراسة ما يأقٍ : 

أ - مثل شعر البحرية الأندلسية مشاعر اللحظات الحادة دونما إسهاب أو إطالة فهي 
مشاعر واضحة وعفوية ليس فيها مغالاة وليست بحاجة إلى بيان » وهذا لايعني أن 
البساطة والعفوية تحلل من القيود الفنية بقدر ما هي بعيدة عن التكلف والتقعر 
وجنوحه إلى الصدق وحرارة الانفعال , على الرغم من اعتماده أدق التفاصيل في 
وصف امعارك وأدواتها من بحر وسفن بأنواعها وأشرعة ومجاذيف ونار إسلامية 
وخطط حربية بحرية . ْ | 

ب- شكلت الصور التشبيهية والأسلوب الاستعاري والمحسنات البديعية والأماط البلاغية 
نمطاً عفوياً بعيداً عن التكلف إلا نادراً, وم يقف شعراء البحرية الأندلسية في 
وحداتهم الشعرية - أن صحت التسمية - في التعبير عن معنى واحد بل تعددت فيها 
المضامين وحتى في البيت الواحد . 


- لا/ل1؟ - 


ج- جاء أكثر الشعر البحري في معارك الجهاد في البحور الطويلة متمثلة بالبحر الطويل 
والكامل والبسيطء وجاء بالدرجة الرابعة بالبحر الوافر. وجاءت القوافي بروي الراء 
والباء واللام والميم بالمرتبة الأولى» وجاء بقافية مطلقة إلا نادراً '' , وم تظهر الدراسة 
عدد القصائد والقطع والنتف والأبيات اليتيمة » ذلك أن شعر البحرية الأندلسية مم 
يأت على شكل قصائد مستقلة وإنما جاء في أثناء قصائد اللمديح أو الفخر أو الرثاء أو 
الوصفء فضلاً عن أن المصادر والمراجع استشهدت ببعض الأبيات ول تشر في معظمها 
إلى ماهيتها . 


"' ربما يعتمد باحث آخر نصوصاً من شعر البحرية الأندلسية لم تتوافر لنا فتظهر نتائجه مخالفة أو مطابقة 
للنتائج التي ذكرناها من ناحية الأوزان والقوافي . 
ا - 


ال مصادر وا مراجع 
القرآن الكريم . 
ابن الأبار- حياته وكتبه؛ د. عبد العزيز مجيد . معهد مولاي الحسن, .190١‏ 


الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي في عهدي ملوك الطوائف والمرابطين» د. منجد 


الاتجاه الوجدان في الشعر العربي المعاصر , د. عبد القادر القطء دار النهضة العربية, 
بيروت- لبنان» 1591/8 


الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث,د. سلمى الخضراء الجيوسيء ترجمة : د. 
عيد الواحد لؤُلؤَة 5 بيروت 3 طرى 5٠٠١١‏ 


ابن خفاحة واليحرء د. مصطفى محمود الحلوة » مركز امعتصم, إربد - عمان؛: 1950. 
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أبو ا لمطرف . أحمد بن عميرة المخزوميء حياته وآثاره » تح: محمد بن شريفة , 
منشورات المركز الجامعى للبحث العلمى 2 ١9535‏ . 


أثر القرآن الكريم في الشعر الأندلسي منذ الفتح حتى سقوط الخلافة؛ د.محمد شهاب 
العانيء دار الشؤون الثقافية , بغداد , طرل 1١٠؟.‏ 


- ولام" - 


الإحاطة في أخيار غرناطة لدى الوزارتين» لسان الدين بن الخطيب 


أحيقار الحكيم» تحقيق وتقديم : غريغوريوس بولس بهنام . مطبوعات مجمع اللغة 
السريانية , بغداد. 1939 . 


أخبار مجموعة في فتح الأندلس , مجهول ؛ تح: إبراهيم الإيباريء دار الكتاب ال مصريء 


اختصار القدح ا معلى قْ التاريخ اطحلى » لابن سعيلد, تح: إبراهيم الإيياري, دار الكتاب 
اللبناني 2 بيروتء طلى_, . 


أدب الأندلس وتاريخهاء ليفي بروفنسال», ترجمة؛ محمد عبد الهادي شعيرة. وعبد الحميد 
العبادي , المطبعة الأميرية بالقاهرة, .1510١‏ 


الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط الخلافة؛ د. أحمد هيكل ؛ دار المعارف بمصرء 
طق 5١‏ 


الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة , د. منجد مصطفى بهجت .» دار الياقوت , 
الأردن ؛ طلل ”7٠١05‏ , 


الأدب الأندلسيء موضوعاته وفنونه؛ د. مصطفى الشكعة دار العلم للملايين» بيروت- 
لبنان ط١‏ 3 ,50٠0‏ 


أدب البحرء أحمد محمد عطية , دار المعارف؛ طلاء 1941. 


أدب الرحلات , د. حسين محمد فهيم 2 عام ا معرفة. حزيران » ١985‏ . 
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الأدب الرفيع ف ميزان الشعر وقوافيه» معروف الرصافي. قدم له وعلق عليه. كمال 
إبراهيم, ومصطفى جواد » مطبعة المعارف» بغداد. 1905. 


الأدب العربي في الأندلس» د. عبد العزيز عتيقء دار النهضة العربية للطباعة والنشرء 
بيروت؛ 191/1. 


الأدب العربي في جزر البليان د. عبد الرزاق حسينء دار الجيل للنشرء عمان, ط١,‏ 1996. 


أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث» بطرس البستاني» دار المكشوف ودار الثقافة, 


أزهار الرياض في أخبار القاضي عياضء شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمسانيء 
تح: مصطفى السقا ومجموعة . مطبعة التأليف والنشرء القاهرة, 1919. 


الاستقصا لأخبار ملوك ال مغرب الأقصى. لأبي العباس أحمد بن خالد الناصريء. تح: جعفر 


الأسس الجمالية في النقد الأدبي. عز الدين إسماعيل , دار الفكر, القاهرة, 191/6. 


الأمير الشاعر أبو الربيع سليمان الموحديء عصره , حياته, شعره , د.عياس الجراريء دار 


انبعاث الإسلام في الأندلس » د. علي المنتصر الكتابي» دار الكتب العلمية؛ بيروت- لبنان» 
طرلى ٠ 0 ٠.0‏ 


أندلسيات عيد الرحمن الحجىء دار الإرشاد للطباعة والنشرء بيروت؛, طى 31 1955. 
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بلاغة العرب بين العرب واليونان » د. إبراهيم سلامة, مكتبة الأنجلو ا مصرية. ط؟, 
1501. 


بناء الصورة الفنية في البيان العربي , د. كامل حسن البصير. مطبوعات المجمع العلمي 
العراقي» بغداد , 151/8. 


بهجة المجالس وأنس المجالسء ابن عبد البر ؛ تح: د. محمد مرسي الخولي؛ الدار ا مصرية 
للتأليف والترجمة » القاهرة, 1959 . 


بين الأدب والموسيقى , أسعد محمد عليء تقديم: د. عبد الواحد لؤلؤة, آفاق عربية 
للصحافة والنشر, بغداد, 6 . 


تاريخ الأدب الأندلسي » عصر سيادة قرطبة؛ د.إحسان عباس, دار الثقافة » بيروت- لبنان» 
طم 8لاؤا. 


تاريخ الأدب الجغرافيء أغناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفسكي, ترجمة : صلاح الدين 
عثمان هاشمءالقسم الأول.لجنة التأليف والنشر والترجمة, /1901. 


تاريخ الأدب العربي قبل الإسلام, د. نوري حمودي القيسي ومجموعة ٠‏ وزارة التعليم, 
طلا 1989. 


تاريخ آداب العرب. مصطفى صادق الرافعيء دار الكتاب العريء بيروت- لبنانء ط ", 
/51. 


تاريخ إسبانيا الإسلامية, أو أعمال الإعلام , لسان الدين بن الخطيب » تح: إ.ليفي» 


ول * 


التاريخ الأندلسي » عبد الرحمن الحجيء دار القلم بيروت , ط31 191/1. 


تاريخ البحرية الإسلامية في ا مغرب والأندلس , د. عبد العزيز سال د. أحمد مختار 
العبادي؛ دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت- لبنان» 1955. 


تاريخ الرسل واملوك , الطبري, أبو جعفر محمد بن جرير الطبري, تح: محمد أبو الفضل 
إبراهيم, دار امعارف مصر. طع., /ا/91١‏ . 


تاريخ العرب قبل الإسلام, د. جواد علي مطبعة المجمع العلمي العراقي, .197٠‏ 


تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر المتوسطء الأمير شكيب 
ارسلان» دار الكتب العلمية؛ بيروت- لبنان» 1101ه 


تاريخ المن بالإمامة على ال مستضعفين , لابن صاحب الصلاة. تح: د.عبد الهادي التازيء 
دار الحرية للطباعة 0 بغداد, ١51‏ . 


تاريخ ملوك العرب الشعراء ‏ علي المصريء دار الكتاب العريء بيروت؛ ط1ء 7001. 


بيروت؛ طر١ء‏ 1980. 


ترصيع الأخبار وتنويع الآثار. للعذري , ا معروف بالدلائي » تح: عبد العزيز الأهواي» 
مطبعة معهد الدراسات الإسلامية زد ت) . 


التفسير الكبير للإمام الفخري الرازيء دار إحياء التراث العربي . بيروت- لبنان» طع, 
0 


تفسير امنار. للسيد محمد رشيد رضاء دار اطنار جمصر طرثا, .١1901‏ 


ون 


التكملة والذيل والصلة. للحسن بن محمد بن الحسن الصَّعْانء تح: إبراهيم إسماعيل 


جذوة المقتبس., لأبي عبد الله محمد بن فتوح الحميديء الدار المصرية للتأليف 
والترجمة, 1955 . 


جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي, د. ماهر مهدي هلالء دار الرشيد, 


.1١98٠ بغداد.‎ 


جمهرة أشعار العرب, لأبي زيد القرشي, تح: الأستاذ خليل شرف الدينء مكتبة الهلال » 
بيروت. طلا 1991. 


جمهرة رسائل العرب في العصور العربية الزاهرة؛ أحمد زي صفوت , مطبعة اليابي , 
طى /1913, 


جواهر البلاغة في المعاني والبديع, أحمد الهاشميء دار إحياء التراث العربيء بيروت؛: طلاء 


رد ت) . 


الحضارة الإسلامية » دراسة ف تاريخ العلوم الإسلامية, د. طه عبد المقصود عبد الحميد 
أبو عيبة » دار الكتب العلمية » بيروت» دمشق» ط ل .5٠١06‏ 


حضارة العرب في الأندلسء عبد الرحمن البرقوقي, المكتبة التجارية » مصر, 191. 


الحلة السيراءء لابن الابار القضاعي, تح: د. حسين مؤنسء لجنة التأليف, القاهرة. ط١ء‏ 
1977 وتح: د. أنيس الطباع ,» بيروت , 19517. 


غ8 - 


ساعدت جامعة بغداد على نشره , (د. ت) . 


الحيوان » لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ » تحقيق وشرح: عبد السلام هارون» مطبعة 
البابي الحلبي وأولاده. ط 1 1918, ودار الكتاب العربيء بيروت- لبنان» ط" 1959. 


خريدة القصر وجريدة العصر., عماد الدين الأصفهاني (شعراء مصر) تحقيق: أحمد أمين 
وشوقى ضيفء وإحسان عباس, لجنة التأليف والترجمة» القاهرة, .190١‏ 


الخصائص ؛ لأبي الفتح بن جني ( 757ه) ؛ تح: محمد علي النجار, دار الهدى للطباعة 
والنشر 2( طم (د. تَ ٠.‏ 


خصائص الأسلوب في الشوقيات . محمد عبد الهادي الطرابلسي . منشورات الجامعة 
التونسية, مجلد, العدد 26 1. 


- الخلافة الأموية والدولة العامرية (١-؟8)‏ 


دراسات أدبية في الشعر الأندلسي » د. سعد إسماعيل شلبي , دار نهضة مصر للطبع 


دراسات أندلسية:؛ ال مجموعة الأولى» د. عبد الواحد ذنون طه.؛ مطبعة دار الكتاب 


دراسات بلاغية ونقدية, د. أحمد مطلوبء دار الحرية للطباعة والنشرء بغداد, .198٠‏ 


- 6م - 


دراسات في التاريخ الأندلسي , د. عبد الواحد ذنون طه. مطبعة دار الكتاب للطباعة 


دراسات في الرحالة ابن جبير الأندلسي البلنسي الكناني وآثاره الشعرية والنثرية» دار 
الغرب الإسلامي» طلى لين 5 


دراسات ف النقد والشعرء د. ناصر الحاني» منشورات ال مكتبة العصرية؛ بيروت- لبنان» (د. 


ت). 


دراسات ونماذج في مذاهب الشعر ونقده , د. محمد غنيمي هلال ؛ دار النهضة. 
القاهرة, (د. ت) . 


دلائل الإعجاز. عبد القاهر الجرجاني» تح: محمد عبده ومحمد محمود الشنقيطيء دار 


دولة الإسلام في الأندلس » محمد عبد الله عنان : 


- دولة الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي (مجلد واحد) , مكتبة الخانجي, 


دير املاك ان محسن اطيمش, دار الشؤون الثقافية 3 بغداد, طق 1ك .١1‏ 
ديوان ابن الابار. تح: عبد السلام الهواسء الدار التونسية للنشر. 1980. 
ديوان ابن حمديس, قدم له : د. إحسان عباسء دار صادر, بيروت» ,193١‏ 


ديوان ابن حيان الأندلسى, جمع وتحقيق: د. أحمد مطلوبء؛ وخديجة الحديثى, مطبعة 
العاني, بغداد. طل 1955 . 


ديوان ابن خفاجة» تح: سيد غازي منشأة المعارف » مصر , طا3 191/4. 


- 


ديوان ابن دراج القسطلى, تح: د. محمود على مكى» ا مكتب الإسلامى, ط"ا, 1951 
ديوان ابن رشيق القيرواني» جمع: د. عبد الرحمن ياغى, دار الثقافة, بيروت» (دءت). 


ديوان ابن زمرك الأندلسي , تح: د. محمد توفيق الينفرء دار الغرب الإسلامي طاء 
/1,. 


وتقديم : د. محمد إحسان النص يط"؟ غ١١5‏ 


ديوان ابن سهل الأندلسي» تح: د. إحسان عباسء دار صادرء بيروت» .19/٠١‏ 


(د.ت) . 


ديوان ابن عبد ربه. جمع وتحقيق: د. محمد رضوان الداية.» مؤسسة الرسالة, بيروث, 
طرى 9/ا19. 


طرى لا4مؤا. 


ديوان ابن هانئ الأندلسيء قدم له: د. عمر فاروق الطباع.؛ دار الأرقم» بيروت- لبنان» 
طرلى 944 .١‏ 


ديوان أبي تمام بشرح الصولي» دراسة وتحقيق: د. خلف رشيد النعمان» منشورات وزارة 
الثقافة . بغداد. 8/ا19. 


- لام 


ديوان أبي تمام.بشرح التبريزي. تح: محمد عبده عزام؛ دار ا معارف بممصر. 


ديوان أبي نواسء برواية الصولي, تح: بهجت عبد الغفور الحديثي» دار الرسالة للطباعة, 


.198٠١ بغداد.‎ 

ديوان الأعمى التطيلي»تح:د.إحسان عباسءدار الثقافة» بيروت- لبنان, 1957. 
ديوان البحتري؛ تحقيق وشرح: حسن كامل الصيرفي» دار المعارف, 19517. 
ديوان الحسين بن الضحاكءتح:د.خليل العطية,دار الجملءبغداده طل .5٠0٠0‏ 


.18 


ديوان الصيب والجهام واماضي والكهامءلسان الدين بن الخطيبءتح: د.محمد الشريف 
قاهر الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, الجزائر, ط ١‏ 151/7. 


ديوان المتنبي» وضعه: عبد الرحمن البرقوقي, دار الكتاب العري؛ بيروت- لبنان» .198٠‏ 


ديوان المفضليات ٠‏ اختيار أبو العباس ا مفضل بن محمد الضبيء تح: د. محمد نبيل 
الطريفى, دار صادرء بيروت, طرلى الاد”, 


ديوان النابغة الذبياني» لح: كرم اليستانلي, دار صادرء بيروت, طم اس 
ديوان الهذليين , الدار القومية للطباعة والنشر, القاهرة, 1970. 


ديوان امرئ القيسء تح: محمد أبو الفضل إبراهيم: دار المعارف بمصرء ط", (د.ت) . 


ا - 


ديوان أمية بن أبي الصلت , تحقيق : محمد ال مرزوقيء دار الكتب الشرقية. تونسء (د. 
ت) . وديوان الحكيم أمية بن أبي الصلت » دار بوسلامة, (د. ت). 


ديوان بشار بن برد » شرح محمد الطاهر بن عاشورء لجنة التأليف والنشر , القاهرة: 


ديوان بشر بن أبي خازم؛ تحقيق: د. عزة حسن , طبع دار إحياء التراث العربي. دمشق» 
٠5ك1,‏ 


ديوان زهير بن أبي سلمىء تح: د. أحمد طلعت » دار القاتموسي الحديثء ودار الفكر 


للجميع, بيروت, 151 
ديوان عبيد بن الأبرص؛ تح: كرم البستاني» دار صادر, بيروت» 1976. 


ديوان لسان الدين بن الخطيب السلمانيء تح: د. محمد مفتاح, دار الثقافة والنشر 
والتوزيع» 19545. 


ديوان ملك غرناطة . يوسف الثالث» تح: عبد الله كنون, معهد مولاي الحسن, تطوان , 
15 . 


ديوان مهيار الديلمي» شرح : أحمد نسيم» منشورات الأعلمي للمطبوعات ؛ بيروت» طلى 
6 1. 


ديوان يحيى بن الحكم الغزالء تح: محمد صادق البنداق» دار الآفاق الجديدة؛ بيروت» 
لا 


- 2894 - 


الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » لأبي الحسن علي بن بسام الشنتريني, تح: د. إحسان 
عباس» دار الثقافة 0 بيروت- لبنان» 1١51‏ 8 


الروض المعطار في خبر الأقطارء لأي عبد الله محمد بن عبد الله بن عيد المنعم 


زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافر. لأي بحر بن صفوانء دار الرائد العربيء بيروت» 
1 . 


زبدة التفسير. د. محمد سليمان عبد الله الأشقرء دار النفائس للنشر والتوزيع؛ الأردن » 
ط؟, 002 8 


الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام, د. عبد الإله الصائع , دار الرشيد للنشر , العراق 
1 


السيرة النبوية لابن هشامء تحقيق وشرح: مصطفى السقا وآخرون» دار القلم , بيروت», 


(د.ت) . 
سيكولوجية الشعر ومقالات أخرى » نازك الملائكة , دار الشؤون الثقافية, بغداد, 1991. 


شرح المعلقات السبع؛ للزوزني» تح: محمد علي حمد الله المكتبة الأموية بدمشق» 
اده 


شرح ديوان زهير بن أبي سلمى, تح: د. أحمد طلعت »دار القاموسى الحديث, ودار 


شرح ديوان صريع الغواني مسلم بن الوليد الأنصاري تح: د. سامي الدهانء دار المعارف 
ممصر .191/١‏ 


شعر ابن اللبانة, جمع وتحقيق : د. محمد مجيد السعيد. منشورات جامعة اليصرة. دار 
الكتب للطباعة والنشرء ل/ا/91١‏ . 


الشعر الأندلسي في عهد الطوائف. هنري بيرسء ترجمة الطاهر أحمد مكيء دار ا معارف 
ممصر, ط. 1 1984. 


الشعر الأندلسي» غرسيا غومسء تح: د. حسين مؤنس , مكتبة النهضة المصرية؛ 1907. 
شعر البحرية الأندلسية؛ د. مصطفى محمود الحلوة» مطبعة البهجة ؛ إربد » ط 1 1990. 
شعر الحرب في أدب العرب » د. زكي المحاسني » دار المعارف بمصر, .1911١‏ 

شعر الخوارج, تح: د. إحسان عباس. دار الثقافة, بيروت» 1917. 

شعر الطبيعة في الأدب العريءسيد نوفل؛ دار المعارف بمصرءط"؟, 191/8. 


الشعر العربي المعاصر . د. عز الدين إسماعيلء دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء 
القاهرة, /191. 


شعر سابق البربري» تح: د. بدر أحمد نصيفه دار ا معرفة الجامعية, الأسكندرية, /ا4ة ١‏ 


الشعر في عهد ال مرابطين والموحدين بالأندلس,؛ د. محمد مجيد السعيد , دار الرشيد 
للنشر, بغداد, 8 


الشعر كيف نفهمه ونتذوقه , اليزابيث دروء ترجمة : محمد إبراهيم الشوشء. بيروت» 
161 


- لوم 


الشعر والبيئة في الأندلس », د. ميشيال عاصيء المكتب التجاري للطباعة والنشرء بيروت» 
طى لاوا 


7 زنك نك الطثرية » صنعة د. حات صا الضا 1 ٠‏ دار التربية للطباعة والنة 0 
سعر تر ادن ل دم من 2 5 
بغداد, 191/9 


صحيح البخاري لأبي عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري, ترتيب محمد فؤاد 
عبد الباقي. تقديم : أحمد محمد شاكرء مكتبة ألفا للتجارة والتوزيع» مصر, ط.31 .7٠١08‏ 


صحيح مسلم للإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاجء تح: أيمن إبراهيم الزاملي ومجموعة , 
بيروت- لبنان» طر١اء‏ /198. 


صفة جزيرة الأندلسء, منتخبة من كتاب الروض المعطار ف خبر الأقطار, للحميري, تح: إ. 


الصلة في تاريخ أنئمة اللغة وعلمائهم ومحدثيهم . ابن بشكوال الدار ال مصرية للتأليف » 
القاهرة. .١1500‏ 


الصوت الآخرء فاضل ثامرء دار الشؤون الثقافية, بغداد . طرالء 1991. 


الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي , الولي محمد , المركز الثقافي العربيء 
بيروت» طرق 1990 . 


الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغيء د. جابر أحمد عصفور , دار الثقافة للطباعة 


طبقات الشعراء المحدثين» ابن المعتز تح: عبد الستار أحمد فراج؛ دار ا لمعارف. طعء 
كا 


علوم 


طبقات فحول الشعراء » محمد بن سلام الجمحيء. شرح: محمود محمد شاكر . مطبعة 
المدني, القاهرة » ١98٠6‏ . 


ظهر الإسلام » أحمد أمين , ج, لجنة التأليف والنشر, القاهرة , .١1901‏ 


عبد القاهر الجرجاني في بلاغته ونقده, د. أحمد مطلوب دار العلم للملايين , طراء 
”/ا؟١.‏ 


العرب واطلاحة ف ا محيط الهندي ف العصور القدمة, جورج فضلو حوراني» ترجمة: د. 
السيد يعقوب بكرء مكتبة الأنجلو الأمريكية, 110/8. 


عصر الدول والإمارات (الأندلس) شوقي ضيفء دار المعارف بمصرء طث, 1985. 
عصر امرابطين والموحدين (المرابطين) . 


- عصر المرابطين والموحدين (الموحدين)؛ مطبعة لجنة التأليف والنشرء القاهرة, طراء 
, 


العقد الفريد,. ابن عبد ربه الأندلسيء تح: أحمد أمين ومجموعة . مكتبة النهضة 
امصرية.ط, 5 ,وتحقيق:محمد التونجىءدار صادرعءبيروت,.ط, لسرا 


عقدة الأندلس وأسلمة أورباء محمد نمر المدنيء دار ارسلان» سوريا - دمشق» .5٠١8‏ 
علم القافية . د. صفاء خلوصىء مطبعة المعارف » بغداد. 1957, 


العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده , ابن رشيق القيرواني» تحقيق : محيي الدين عبد 
الحميد, مطبعة السعادة 0 مص طث, 1517 


” 


غرناطة في ظل بني الأحمرء د. يوسف شكري فرحانء المؤسسة الجامعية للدراسات 


فصول في الأدب الأندلسي في القرنين الثاني والثالث للهجرة ‏ د. حكمة الأوسي. مطبعة 
بابل» بغداد. طره, /1941. 


فضائل الأندلس وأهلها , لابن حزم ومجموعة , نشرها وقدم لها : د. صلاح الدين الممنجد 
2 دار الكتاب الجديد, 151 . 


فن الشعر , أرسطو طاليسء ترجمة وشرح وتحقيق : د. عبد الرحمن بدوي » دار الثقافة 
» بيروت- لبنان » طلا 11/1 .١‏ 


فن الملاحة عند العرب.حسن صالح شهاب,دار العودة,بيروت, طاء '1941. 


الفوائد في أصول علم البحار, أحمد بن ماجد النجديء تح: إبراهيم خوريء. سلسلة 
ا ملاحة العربية الفلكية, .١1945‏ 


في الأدب الأندلسي ‏ د. محمد كامل الفقيء دار الفكر العربيء ط1 191/0. 

في الأدب الأندلسيء د. جودت الركابي» دار المعارف بمصر, 1919. 

في الأدب الجاهلي. طه حسين, دار المعارف بمصرء ط؟, /1911. 

في الأدب والنقد. د. شوقي ضيفه دار المعارف» 1919. 

في الرؤيا الشعرية المعاصرة د. أحمد نصيف الجنابي, دار الحرية للطباعة والنشىر بغداد. 


رد ت) . 


عوم ل 


في الشعرية» كمال أبو ديب , مؤسسة الأبحاث العربية» بيروت. ط. 3 /19417. 


في الفلسفة والشعر . مارتن هيدجرء ترجمة وتقديم: د. عثمان أمينء دار الثقافة العربية 
للطباعة 0 القاهرة 2( طرلى ١15117‏ 


في النقد الأدبي. إضاءات وحفريات. د. يوسف بكار دار المناهل للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت- لبنان» ط 3١‏ 19190. 


قصة الأدب فى الأندلس» محمد عبد المنعم خفاجة. منشورات مكتبة المعارف. بيروت» 
15117 


قصص القرآن الكريم؛ أ.د. أحمد الكبيسي, راجعه: أ.د. عبد المنعم صالح. وزارة الثقافة 
والإعلام, العراق» طرلى ار 


القصيدة العباسية في النقد العربي الحديث , أ.د. أحمد شاكر غضيبء دار الضياء للنشر 
والتوزيع» عمان - الأردن, طراء 3٠١1‏ . 


قضايا حول الشعر, د. عبده بدوي, ذات السلاسل للطباعة والنشرء الكويت» 19/5. 


القطوف اليانعة من مار جنة الأندلس الإسلامي الدانية, عبد الله أنيس الطباع؛ دار 


قلائد العقبان للفتح بن خاقان , مطبعة التقدم العلمية بمصر, .١ه‏ . 


قوات البحرية العربية في مياه البحر المتوسطء إبراهيم العدويء مكتبة نهضة مصرء 
. 


وم - 


الكافي في العروض والقوافيء للخطيب التبريزي. تح: الحساني حسن عبد الله مكتبة 


كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس , لأبي عبد الله محمد بن الكنانيء تح: د. 


الكتاب المقدسء سفر الملوك الأول؛ دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسطء عمان- الأردن 
1556. 


الكتيبة الكامنة في مَنْ لقيناه من شعراء المئة الثامنة, لسان الدين بن الخطيبء تح: 


لسان العربء لابن منظور, أبي الفضل جمال الدين بن مكرم , دار صادر, بيروت- لبنان » 
طم 0-02 5 


لغة الشعر بين جيلين 5 إبراهيم السامرائي 2 امؤسسة العربية للدراسات والنشرء طلى 
١15‏ . 


اللغة الشعرية في الخطاب النقدي العربي. محمد رضا المبارك . دار الشؤون الثقافية , 
بغداد , طرلء 1998. 


المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر, ضياء الدين بن الأثيرء تح: محيي الدين عيد 


مجمع البيان في تفسير القرآن , الفضل بن الحسن الطبرسي , دار إحياء التراث العربي , 
بيروت - لبنان, طراء 1991. 


د 


مختار الصحاح. محمد بن أبي بكر الرازي (177ه) دار الرسالة , الكويت» 19417. 
المدخل إلى تاريخ الحضارة؛ ناجي معروف , مطبعة العاني» بغداد. طر1لء 1995. 


مرج الكحل الأندلسي» سيرته وشعره؛ د. صلاح جرارء دار البشير. عمان- الأردن, طراء 
1,. 


المرجع في الحضارة الإسلامية ‏ د. إيراهيم سلمان الكروي . منشورات ذات السلاسل, 
الكويت» طلا /19/1. 


المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها » عبد الله الطيب. دار الفكرء بيروت» طلا 
ا15. 


مروج الذهب ومعادن الجوهرء للمسعودي, دار الكتاب العربي » بغداد طل 3٠١6‏ , 


ا مستظرف في كل فن مستطرف . شهاب الدين بن أحمد الأبهيشيء شرح: إبراهيم أمين 
محمد المكتبة الوطنية: (د. ت) . 


معجم الحضارة الأندلسية؛ د. يوسف عبيد, د. يوسف فرحات ٠‏ دار الفكر العربي؛ بيروت 
2( طرلى لمارا ٠.‏ 


المعجم الوسيط ء إبراهيم مصطفى ومجموعة , مجمع اللغة العربية . أشرف على طبعه 
عبد السلام هارون» (د. ت) . 
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لاوم 


(د. ت) . 


امفصل قْ تاريخ العرب قبل الإسلام, د. جواد علي »دار العلم للملايين . بيروت. طق 
الاو 


مقالات في الشعر الجاهلي . يوسف اليوسفء دار الحقائق؛ بيروت- لبنان. طع. 1980. 


المقتبس في أخبار بلد الأندلسء لابن حيان . تح: عبد الرحمن الحجي.ء دار الثقافة, 
بيروت- لبنان» طبعة 1947. 


ا مقتضب من كتاب تحفة القادم: لابن الابار. تح: إبراهيم الإيباريء المطبعة الأميرية, 
القاهرة, .١5601/‏ 


مقدمة ابن خلدونء عبد الرحمن بن خلدون» تح: د. حامد أحمد الطاهرء دار الفجر 
للتراث 0 القاهرة, طرلء ع" 5 


مقدمة القصيدة العربية في الشعر الأندلسيء د. هدى شوكت بهنام؛ دار الشؤون 
الثقافية, بغداد, طرل, 506 0 . 


المكتبة العربية الصقلية, ميخائيل أماري؛ مكتبة المثنى » بغداد, ل1801م . 


من الفتح إلى بداية عهد الناصر )١-1(‏ 


امن بالإمامة لابن أبي صاحب الصلاة. تح: عبد الهادي التازي» دار الحرية للطباعة , 
بغداد 191/9. 


وم - 


من حديث الشعر والنثر. طه حسينء دار المعارف بمصر ط.١23‏ 1939. 

المنجد في اللغة والإعلام, منشورات دار المشرقء بيروت, ط١,‏ 19857. 

الموازنة بين الشعراءء» د. زي المبارك. مطبعة البابي الحلبي , مصرء طلا 197 . 
موسيقى الشعر العربي . د. شكر محمد عياد دار المعارف بمصرء. طر3 1518. 
موسيقى الشعر, د. إبراهيم أنيس , مكتبة الأنجلو المصرية, طر1. 191/9. 


ميزان الذهب في صناعة شعر العرب » أحمد الهاشميء منشورات المكتبة التجارية 
الكبرى؛ القاهرة. طٍ١1, .190١‏ 


نصوص النظرية النقدية في القرنين الثالث والرابع للهجرة. جمع وتبويب: د. جميل 
سعيد وداود سلوم, دار الشؤون الثقافية , العراق, بغداد. 1185. 


نظرية البنائية في النقد الأدبي, د. صلاح فضلء دار الشؤون الثقافية , بغداد , ط", ١948٠١‏ 


نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين د. ألفت الرويء دار التنوير للطباعة. بيروت» ط١ء‏ 
1987,. 


نفاضة الجراب ف علالة الاغتراب . لسان الدين بن الخطيب (ا١/الاه)‏ » نشر وتعليق: د. 
أحمد مختار العبادي, دار الشؤون الثقافية , بغداد. (د.ت) . 


نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء, أحمد بن محمد امقري التلمساني» تح: محمد 
عباس» دار صادرء بيروتء 5 . 
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- النقد الأدبي الحديث؛ د. محمد غنيمي هلال نهضة مصر للطباعة والنشر , //191 . 
- النقد الأدي؛ أصوله ومناهجه. سيد قطبء دار الفكر العربي . طلا, 1904 . 
- نهاية الأرب في فنون الأدب. شهاب الدين النويري. مطبعة دار الكتب المصرية, 1917. 


- نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين (مجلد واحد) ؛ مكتبة الخانجيء» القاهرة, 
طع /19481. 


النهاية في غريب الحديث والأثر. أبو السعادات محمد بن محمد (ابن الأثير) » تح: 

نهج البلاغة 2 شرح الشيخ محمد عيدة 2( دار القارئ 2( بيروت- لينان 2( طى لام 8 

> الوساطة بين المتنبي وخصومه , للقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني» تح: محمد أبو 
الفضل وعلي البجاوي, مطبعة عيسى البابي الحلبي» طع: 1977. 

- وصف البحر في الشعر الأندلسي؛ د. أحمد عبد القادر صلاحية» دار شراع للدراسات 
والنشر, دمشق» طرلى ع 

- وصف البحر والنهر في الشعر العربي من العصر الجاهلي حتى العصر العباسي الثاني» د. 

الرسائل الجامعية : 


ماجستير » كلية الآداب- جامعة بغداد 19848 . 


البحر في الشعر المهجريء. فاضل عبد الأمير شريف ,» رسالة ماجستير . كلية الآداب- 


جامعة بغداد /ا99١‏ . 


شعر الحرب فى الأندلس من الفتح حتى سقوط الخلافة » عبد اللطيف محمود مجيد, 


شعر المقاومة في الأندلس من عصر ملوك الطوائف حتى سقوط غرناطة, زياد طارق 
لفتة, رسالة ماجستير, كلية الآداب- جامعة بغداد, 7 6 


الدوريات : 


آداب الرافدين . جامعة ال موصل (شعر الحرب في عصر بني أيوب) , د.ناظم رشيد شيخوء 
العدد 30 19587, 


التراث العربي (ركوب البحر في الشعر الأندلسي) , د. أحمد عبد القادر صلاحيه؛ اتحاد 
الكتاب العرب. دمشقء العدد 5١٠‏ », تموز . .1١950‏ 

حوليات كلية الآداب ‏ جامعة الكويت (البحر في شعر الأندلسيين وا مغرب في عصر 
الطوائف والمرابطين) د. منجد مصطفى بهجت .» الحولية السابعة, الرسالة الأربعون, 
١4ذ١ا.‏ 

دراسات للأجيال (الشعر في ركاب المعارك التاريخية) د. نوري حمودي القيسيء نقابة 
ا معلمين في الجمهورية العراقية, العدد لا تموز 1987 . 

دراسات للأجيال (السمات الفنية لشعر البطولة العربية) , د. أحمد نصيف الجنابي » 
نقابة ا لمعلمين في الجمهورية العراقية» العدد”, السنة الثانية, نيسان .194١‏ 

لغة العرب (السفن في العراق) كاظم أفندي الدجيلي, مجلة شهرية أدبية علمية تاريخية 
» الأب انستاس ماري الكرملي » المجلد الثاني» تموز 1111, حزيران 151 العدد *, أيلول 
)15١؟١.‏ 


ا 


مجلة الهلال(البحر في القرآن),د.أحمد الشرباصيءالعدد الثامن»بيروت»1984. 


مجلة آداب امستنصرية (اقتباس شعراء صدر الإسلام من القرآن الكريم) د .سامي مكي 
العاني» العدد 5٠١‏ دالا 1551 


الموقف الأدبي (الحياة في الخيال البحري الأندلسي) , د. أحمد عبد القادر صلاحية. مجلة 
أدبية يصدرها اتحاد الكتاب العرب . بدمشق » العدد 918-831 , /1991 . 

الموقف الأدبي (الموت في الخيال البحري الامو د. أحمد عبد القادر صلاحية. مجلة 
أدبية يصدرها اتحاد الكتاب العربي بدمشقء العدد 161719 ٠١‏ 


0ظ 





ا محتويات 
الموضوع 
امقدمة . 


التمهيد : انتصارات البحرية الأندلسية منذ الفتح حتى سقوط 
غرناطة . 


الفصل الأول: مفهوم البحرية في اللغة والتاريخ والتراث العربي. 
المبحث الأول: البحر لغةَّ واصطلاحاً ومفاهيم أدبية وجغرافية . 
ا مبحث الثاني: البحر في التراث العربي قبل الإسلام . 

ا مبحث الثالث: البحر في القرآن الكريم . 

ا مبحث الرابع : البحر في التراث العربي الإسلامي . 

الفصل الثاني : البحرية الإسلامية في الشعر الأندلسي . 


ا مبحث الأول: لمحة تاريخية عن البحرية الإسلامية في الشعر 
الأندلسي؛ ومدى تأثرها بشعر البحرية في المشرق . 
المبحث الثاني : البحرية الإسلامية في الشعر الأندلسي منذ الفتح 
حتى سقوط عهد الطوائف (97 -0751ه) 
-١‏ وصفا الأسطول 1 
"ا- وصف السفن بأنواعها . 
أ - وصف السفينة والبحر . 


عاك 





الصفحة 






































الموضوع 
ب- وصف السفن وال مجاذيف والأشرعة والمدافع . 
وصف السفن والخيول . 
“«- وصف المعارك البحرية والبرية . 
المبحث الثالث: البحرية الإسلامية في الشعر الأندلسي في عصر 
ا مرابطين واطوحدين (”51/8-697كه) . 
دولة المرابطين والموحدين في الأندلس . 
دولة المرابطين . 
دولة الموحدين . 
-١‏ وصف الأسطول. 
'- وصف السفن على اختلاف أنواعها . 
- وصف المعارك البحرية ومشاهد الحب والحنين . 
ا مبحث الرابع : البحرية الإسلامية في الشعر الأندلسي في عهد 
مملكة غرناطة (434-570/ه) (/6979-115321 ١م)‏ . 
-١‏ وصف الأسطول . 
'- وصف السفن بأنواعها . 
- القصائد متعددة المعاني والأغراض . 
الفصل الثالث : مضامين شعر البحرية في الأندلس . 
المبحث الأول : المضامين التقليدية . 


المبحث الثاني: الرهبة من البحر . 


57“ 





1١6 


17/0 


1١/6 
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المبحث الثالث : الحياة والموت . 


ا مبحث الرابع : شعر معارك الجهاد البحرية والأسلحة وتعبئة 
الأساطيل . 


: معارك الجهاد البحرية‎ -١ 
. معجم ألفاظ البحرية الأندلسية‎ -٠ 
. الخطط الحربية البحرية وتعبئة الأساطيل‎ -“ 
. الفصل الرابع : الدراسة الفنية‎ 
. المبحث الأول : النسيج اللغوي : اللفظ , المعنى» الأسلوب‎ 
ا مبحث الثاني: المعجم الشعري: لغة الشعر, الاقتباس؛ التضمين‎ 
. ا مبحث الثالث: الصورة الشعرية‎ 
. ا مبحث الرابيع : اموسيقى الشعرية‎ 
. اموسيقى الخارجية‎ -١ 
. أ - الوزن‎ 
. ب- القافية‎ 
. "ا- الموسيقى الداخلية‎ 
. نتائج البحث‎ 
. المصادر واطراجع والدوريات‎ 


الفهرس 


لمع - 





7 


كنا 


كنا 


رنفارا 
5١‏ 


الاعغرا 


/1؟ 


نا 


ا 


ماران 


كرون 


فل 
ا 
0 


5/6 
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رونت 

































أ. علاء الدين شوقى 


جص حرحم عام جد صر جد ج ] | 7 ,م وى ١‏ 


السخرب السلا منة 
في 
الشعر الأندلسي 


من الفتح حتى سقوط غرناطة 


كا النقس . أكا تلزام 


الدخدور 
عبد الأمير حسين علوان الجراعي 





دار دجاق 


ناشرون و موزعون 


عا ادام اع 
0# 1 
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